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نجدد العهد والولاء بقلوب
ملؤها الحب والوفاء

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
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سجناء رأي جزائريون يعانون 
متاعب صحية

زعيم «طالبان» الأفغانية 
يتعهد مواصلة القتال 

{حتى تحقيق الأهداف}

والدة القتيلة الأميركية 
تكذب «أم سياف»
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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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إفلاس مطاعم 
جيمي أوليفر
 فاجأ الزبائن 
وليس النقاد

(مذاقات)

إسرائيل تبيع مساعدات أوروبية مخصصة لمدارس الضفة سقوط قذيفتين مصدرهما سوريا على جبل الشيخ في الجولان المحتل

تحت بند «قوافل عيدية» دعماً للمجهود الحربي

الرئاسة الفلسطينية: قرارات قمم مكة انتصار للقضية «ضبط إيران» اجتماع أميركي ـ روسي ـ إسرائيلي لـ

ابتزاز حوثي ممنهج لتجار صنعاء

الجيش الليبي يُسقط «درون» تركية في معارك طرابلس

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

اعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــرت الــــــــــرئــــــــــاســــــــــة 
قـــرارات القمتين  الفلسطينية أن 
العربية والإسلامية اللتين عقدتا 
في مكة المكرمة بالسعودية، خلال 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، «انـــتـــصـــار 
ورســالــة  الفلسطيني،  للموقف 

واضحة للإدارة الأميركية».
وقــــــــــــــــال الــــــــنــــــــاطــــــــق بـــــاســـــم 
الــرئــاســة نــبــيــل أبـــو رديـــنـــة، في 
تــصــريــح نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 
الــرســمــيــة (وفــــا)،  الفلسطينية 
قـــــرارات قــمــتــي مــكــة «شكلت  إن 
انــتــصــاراً للموقف الفلسطيني 
الــثــابــت والـــواضـــح فــي وجـــه كل 

المـــؤامـــرات والمـــحـــاولات الــرامــيــة 
لــتــصــفــيــة قــضــيــتــنــا الــوطــنــيــة». 
أبـــو رديـــنـــة أن «تبني  وأضـــــاف 
الأمـــتـــين الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 
لـــلـــمـــوقـــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وجــــه 
رسالة شديدة الوضوح للإدارة 
الأميركية ولإسرائيل أن الطريق 
الوحيد لتحقيق السلام الشامل 
والعادل، هو عبر تنفيذ قرارات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، ورفــــض أي 
الــحــقــوق  صــفــقــة لا تنسجم مــع 
المــشــروعــة للشعب الفلسطيني 
بــــــإقــــــامــــــة دولـــــــتـــــــه المــــســــتــــقــــلــــة، 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 

على حدود عام ١٩٦٧».
في سياق آخر، تستعد وزارة 

الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة، الأســبــوع 
المقبل، لعرض مواد بناء تبرعت 
بها دول من الاتحاد الأوروبــي، 
بـــيـــنـــهـــا الــــنــــرويــــج وإســـبـــانـــيـــا، 
للبيع فــي مــــزاد عــلــنــي، بــعــد أن 
صـــادرهـــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
المــدنــيــين الفلسطينيين في  مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
حسب تقرير لمراسل صحيفة «إل 

باييس» الإسبانية.
 (تفاصيل ص ٢ و٨)

لندن: إبراهيم حميدي

يجتمع في القدس الغربية، بعد أيام، 
رئــيــس مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
جون بولتون، ونظيراه الروسي نيكولاي 
باتروشيف والإسرائيلي مئير بن شبات، 
في اجتماع هو الأول من نوعه بين ممثلي 
الدول الثلاث المنخرطة في الملف السوري.

وقــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة غربية 
أمــــس، إن مستقبل  «الــشــرق الأوســـــط»،  لـــ
الوجود الإيراني في سوريا سيكون الملف 
الرئيسي على جدول الأعمال تحت عنوان 
«مناقشة الأمن الإقليمي» في  عام يتعلق بـ
الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن اللقاء حصل 
بناءً على «تفاهم» بين الرئيسين الأميركي 
دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، 
على «إعطاء أولوية لضمان أمن إسرائيل» 

ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وحسب المصادر، فإن الأطراف الثلاثة 
ستبحث فــي «خريطة طــريــق» تربط بين 
تــقــديــم أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا «حـــوافـــز» إلــى 
موسكو في سوريا مثل الإعمار والشرعية 
ورفـــــع الـــعـــقـــوبـــات، مــقــابــل الـــتـــزام روســـي 
«إجراءات ملموسة» تتعلق بضبط دور  بـ

إيران والعملية السياسية.
ـــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــــــادت وســــــائــــــل إعــــــلام  إل
إسرائيلية مساء أمــس بسقوط قذيفتين 
عــلــى الـــجـــولان المــحــتــل. وذكــــرت صحيفة 
الـــقـــذيـــفـــتـــين  بـــــوســـــت» أن  «جــــيــــروزالــــيــــم 
اســتــهــدفــتــا جــبــل الــشــيــخ، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــعــمــل حــالــيــاً على 

مراجعة تفاصيل هذا الحادث.
(تفاصيل ص ٧)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تبتز الميليشيات الحوثية 
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان المـــواطـــنـــين 
والتجار في صنعاء تحت بند 
تجهيز «قــوافــل عــيــديــة» دعماً 
لمجهودها الحربي، إلى جانب 
ما تفرضه من جبايات وإتاوات 
كــالــزكــاة أو الــضــرائــب بــدعــوى 
النظافة  أو  العاصمة  تحسين 

أو توزيع السلال الغذائية.
ويشكو التجار وأصحاب 
رأس المــــال مـــن أنــهــم أصــبــحــوا 
عرضة للإفلاس، وأن تجارتهم 
وأعمالهم على وشــك الانهيار 
جراء النهب والابتزاز الممنهج 

والمستمر من قبل الميليشيات 
الــحــوثــيــة، والإتــــــاوات المستمر 
فرضها من قبل الحوثيين على 
مدار العام، وفي مناسبات عدة، 
والتي تــزداد في شهر رمضان 

وتحت مسميات مختلفة.
ويـــــقـــــول تـــــجـــــار، تـــحـــدثـــوا 
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط»، إن  لـــــــــ
المــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات الــــــحــــــوثــــــيــــــة 
تستخدم كــل أساليب الابــتــزاز 
والــنــهــب لــلــمــواطــنــين والــتــجــار 
والمــــــــــؤســــــــــســــــــــات والمـــــــشـــــــايـــــــخ 
والأعـــــــيـــــــان، وإجـــــبـــــارهـــــم عــلــى 
الـــــتـــــبـــــرع والــــتــــكــــفــــل بــتــجــهــيــز 
الــقــوافــل، دون مــراعــاة للوضع 
المعيشي الذي يمر به المواطنون 

والمــعــانــاة الاقــتــصــاديــة بسبب 
الانــــــقــــــلاب وفـــــســـــاد الـــجـــمـــاعـــة 

الموالية لإيران.
ولـــــم تــســتــثــن المــيــلــيــشــيــات 
المـــؤســـســـات  مـــــن  أي مـــؤســـســـة 
الــــخــــاضــــعــــة لــــهــــا فـــــي صـــنـــعـــاء 
مــــن تــســيــيــر الــــقــــوافــــل، وحــشــد 
الدعم والتبرعات، بما في ذلك 
الجماعات الحكومية والخاصة، 
«الشرق  لـ حيث أكد أكاديميون 
الأوسط» أن عناصر الميليشيات 
ألزمت الجامعات تسيير قوافل 
غذائية، وجمع تبرعات لمصلحة 
مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة فــي مختلف 

الجبهات.
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة: خالد محمود

أســـــقـــــطـــــت قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي بــقــيــادة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر طــــائــــرة مــــن دون 
طيار «درون» تركية فــي معارك 
طرابلس، في وقت شنت القوات 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني 
بـــرئـــاســـة فـــائـــز الــــســــراج هــجــومــاً 
مــوســعــاً مستهدفة مــواقــع قــوات 

الــجــيــش وتــمــركــزاتــه فــي مــحــاور 
القتال جنوب المدينة.

وتــــحــــدثــــت قـــــــــوات الـــــســـــراج 
المــــشــــاركــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة «بــــركــــان 
الغضب» في بيان لها عن مواصلة 
«تـــقـــدمـــهـــا فـــــي مـــــحـــــوري المـــطـــار 
والــــيــــرمــــوك، بــعــد أن اســتــهــدفــت 
الثقيلة بقصف محكَم  المدفعية 
ودقــــيــــق مــــواقــــع قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني». كما زعم العقيد محمد 

قنونو، الناطق العسكري باسم 
القوات الموالية لحكومة السراج، 
في تصريحات تلفزيونية أمس، 
أن «تقدم قواته ممتاز وتحركاتها 
المـــعـــدة للعمليات  الــخــطــط  وفــــق 

العسكرية».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال الـــــلـــــواء 
فـــــوزي المـــنـــصـــوري، قـــائـــد قـــوات 
الجيش الوطني فــي محور عين 
«الشرق  لـ زارة جنوب العاصمة، 

الـــجـــيـــش  قــــــــــوات  الأوســـــــــــــط» إن 
الــوطــنــي أحــبــطــت أمـــس هجوماً 
شنته الميليشيات المسلحة على 
مواقع تتبع محور اللواء التاسع 
أن  مـــضـــيـــفـــاً  زارة،  عــــــين  غــــــــرب 
«الأمــور جد طيبة، والميليشيات 
المسلحة ليست لديها خبرة في 
القتال وتعتمد فقط على الكثافة 
النارية وجميع هجماتها باءت 

بالفشل». (تفاصيل ص ٩)

في الداخل
 : ASHARQ AL - AWSAT  صائب عريقات يكتب لـ

(الرأي)أي سلام وازدهار في ظل العبودية؟

في الداخل
 بومبيو وكوشنر في لقاءات سرية 

(ص 3)على شاطئ بحيرة سويسرية

قوات موالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج جنوب العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)   

تحسباً لهجمات في ذكرى وفاة الخمينيتصعيد ميداني ينذر بعرقلة مفاوضات «السيادي»

الخرطوم تستدعي 
سفيرها في الدوحة للتشاور

«الحرس» يحصن طهران 
بصواريخ أرض ـ جو

صلاح يقود ليفربول للفوز بلقب {أبطال اوروبا}

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اســــتــــدعــــت الــــخــــرطــــوم أمـــس 
ســـفـــيـــرهـــا فـــــي الــــــدوحــــــة بـــغـــرض 
الـــتـــشـــاور. وأعـــلـــن الــنــاطــق بــاســم 
وزارة الخارجية، بابكر الصديق، 
في بيان أن الـــوزارة «تــود الإفــادة 
بأن سفير السودان لدى قطر، فتح 
الــرحــمــن عــلــي، قـــد اســتــدعــي إلــى 
الخرطوم للتشاور»، موضحاً أنه 
سيعود فوراً بعدها إلى الدوحة.

مــــن جــهــتــهــا، قـــــال المــتــحــدثــة 
باسم الخارجية القطرية، لولوة 
راشد، في تغريدة على «تويتر»: لا 
نعرف مصدر هذا الخبر ولم تردنا 
مــذكــرة رسمية بهذا الخصوص، 
بل إن سفير السودان كان قد أرسل 
مـــذكـــرة لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة بــأنــه 

سيكون في إجازة قصيرة، وحدد 
مــوعــد عــودتــه». ويــأتــي استدعاء 
الــســفــيــر الــســودانــي بــعــد أيـــام من 
قرار المجلس العسكري الانتقالي 
غـــلـــق مـــكـــاتـــب قــــنــــاة «الــــجــــزيــــرة» 

القطرية في الخرطوم.
مـــيـــدانـــيـــاً، عـــــاد الـــتـــوتـــر بــين 
الــجــيــش والمـــدنـــيـــين عــقــب تنفيذ 
ســــلــــطــــات الأمـــــــــن حـــمـــلـــة أمـــنـــيـــة، 
تخللها إطــلاق رصــاص أدى إلى 
جـــــرح عـــــدد مــــن الأشـــــخـــــاص، فــي 
شــــارع الــنــيــل المـــــؤدي إلــــى ســاحــة 
الاعتصام، مما قد يتسبب بعرقلة 
المـــفـــاوضـــات بـــين الــجــانــبــين حــول 
تشكيل «المجلس السيادي» الذي 
سيحل محل «المجلس العسكري» 

الحاكم. 
(تفاصيل ص ٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف قائد «الحرس الثوري» 
فــي طـــهـــران، مــحــمــد رضـــا يـــزدي، 
أمـــس، عــن نــشــر مــنــظــومــات دفــاع 
جوي، وصواريخ أرض - جو من 
طراز «هوك»، في ضاحية طهران 
«مواجهة  الجنوبية، استعداداً لـ
تـــهـــديـــدات مــحــتــمــلــة» فـــي مــراســم 
الـــذكـــرى الــثــلاثــين لـــوفـــاة المــرشــد 
الله الخميني  آيــة  الإيــرانــي الأول 

التي تصادف الثلاثاء.
وقـــــــال قــــائــــد «الــــــحــــــرس» فــي 
الــقــوات المكلفة حماية  طــهــران إن 
أمـــــــــن طـــــــهـــــــران ســــتــــحــــيــــط مــــرقــــد 
الخميني بصواريخ أرض - جو من 
طراز «هوك»، ومنظومات الدفاع 
الـــجـــوي والــــحــــرب الإلــكــتــرونــيــة، 

وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة 
«تحسباً لبعض التهديدات».

ومع ذلك، نفى يزدي أن تكون 
قوات الأمن قد عثرت على ما يدل 
فعلياً على وجود تهديدات، وقال: 
«لــــم نــحــصــل عــلــى تـــقـــاريـــر حــول 
تحليق طائرات درون، لكننا نريد 
من نشر منظومة الدفاع الجوي 
اســتــعــراض قــدراتــنــا، إلـــى جانب 

ضمان الأمن».
وخـــاطـــب يـــــزدي جـــهـــات قــال 
إنــهــا تــفــكــر فــي زعــزعــة الأمــــن في 
مــراســم هـــذا الــعــام، الــتــي سيلقي 
الــحــالــي خامنئي خطاباً  المــرشــد 
بـــقـــولـــه: «لا تــضــيــعــوا  خـــلالـــهـــا، 
الوقت لأن القوات الأمنية ستواجه 

أي نوع من التهديدات بحزم».
(تفاصيل ص ٣)

مدريد: {الشرق الأوسط»

تـــــوج فـــريـــق لـــيـــفـــربـــول الإنــجــلــيــزي 
الــســادس فــي بطولة دوري  أمــس بلقبه 
أبـــطـــال أوروبــــــا لــكــرة الـــقـــدم بــعــد تغلبه 
على  توتنهام بثنائية نظيفة في نهائي 
لــلــبــطــولــة جمعهما  إنــجــلــيــزي خـــالـــص 
عــلــى مــلــعــب «وانــــــدا مــيــتــروبــولــيــتــانــو» 

بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وقـــــــــــــاد المــــــــصــــــــري مـــــحـــــمـــــد صـــــلاح 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــي ديــــفــــوك أوريـــــجـــــي فــريــق 
بــالــكــأس بــعــد تسجيل  لــيــفــربــول للظفر 
هــدف مبكر، وآخــر في الدقائق الأخيرة 

من المباراة. 
وفــاز الهولندي فيرجيل فــان دايــك 
مدافع فريق ليفربول بلقب أفضل لاعب 
في المباراة. ولم تأت المباراة على مستوى 

التوقعات من حيث المتعة الفنية. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

(ص ١٠)

(ص ١٠)

لاعبو ليفربول يحتفلون بالكاس وبينهم محمد صلاح (أ.ف.ب)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ولي العهد السعودي يلتقي السيسي والبرهان والسراج وعمران خان والأمير رشيد بن الحسن

خادم الحرمين الشريفين يجري مباحثات مع رئيسي مصر والسنغال في صفا مكة

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز فـــي قــصــر الــصــفــا بمكة 
المــكــرمــة الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي عــلــى هــامــش 
الرابعة  أعمال القمة الإسلامية 
عـــشـــرة أول مــــن أمــــــس، وجــــرى 
خلال اللقاء استعراض العلاقات 
الأخــويــة الوثيقة بــين البلدين، 
وأبرز الموضوعات المدرجة على 

جدول أعمال القمة الإسلامية.
كـــمـــا الـــتـــقـــى المــــلــــك ســلــمــان 
بــن عبد الــعــزيــز فــي وقــت لاحق 
عـــــلـــــى هــــــامــــــش أعـــــــمـــــــال الـــقـــمـــة 

الرئيس السنغالي ماكي سال، 
وجــرى خلال اللقاء بحث أوجه 
التعاون بين البلدين، وعدد من 
الموضوعات المدرجة على جدول 

أعمال القمة الإسلامية.
فــيــمــا الــتــقــى الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
عـــــلـــــى هــــــامــــــش أعـــــــمـــــــال الـــقـــمـــة 
الإسلامية في قصر الصفا بمكة 
في وقت لاحق الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وجـــرى 
خلال اللقاء استعراض عدد من 
الموضوعات المدرجة على أعمال 
القمة، بالإضافة إلى استعراض 

الــعــلاقــات الــســعــوديــة المــصــريــة 
وفـــرص تــطــويــرهــا فــي مختلف 
المجالات، إلى جانب مستجدات 
الأوضـــاع في المنطقة والجهود 

المبذولة تجاهها.
بينما التقى الأمــيــر محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان فـــــي وقـــــــت ســـابـــق 
أول مـــن أمــــس رئـــيـــس المــجــلــس 
العسكري الانتقالي في السودان 
عبد الفتاح البرهان على هامش 
أعمال القمة الإسلامية، وجرى 
خلال اللقاء استعراض عدد من 
الموضوعات المدرجة على أعمال 
القمة، بالإضافة إلى بحث آفاق 
التعاون بين البلدين، وتطورات 

الأحداث في المنطقة.

كـــــذلـــــك اســــتــــعــــرض الأمــــيــــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولـــي العهد 
الــــســــعــــودي، ورئــــيــــس حــكــومــة 
الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة فــائــز الـــســـراج، 
خـــلال لــقــاء ثــنــائــي عــلــى هامش 
أعـــــــمـــــــال الـــــقـــــمـــــة الإســــــلامــــــيــــــة، 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى بحث عــدد من المسائل ذات 

الاهتمام المشترك.
كما التقى الأمير محمد بن 
الــســعــودي،  سلمان ولــي العهد 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
عمران خان، على هامش أعمال 
الــقــمــة الإســلامــيــة، واســتــعــرض 
الجانبان عدداً من الموضوعات 
المـــــدرجـــــة عـــلـــى أعـــــمـــــال الـــقـــمـــة، 

بالإضافة إلى تبادل الأحاديث 
حـــــــــول الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة، 
وأوجــــه الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، 
ومستجدات الأوضاع الإقليمية 

والجهود المبذولة تجاهها.
ولاحـــقـــاً الــتــقــى ولـــي العهد 
الـــســـعـــودي، الأمـــيـــر رشـــيـــد ابــن 
الـــحـــســـن رئــــيــــس وفــــــد المــمــلــكــة 
المـــغـــربـــيـــة، واســـتـــعـــرض الــلــقــاء 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وعـــــددا من 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك.
حـــضـــر لـــقـــاء المـــلـــك ســلــمــان 
والرئيس المصري، من الجانب 
الــســعــودي وزيــــر الـــدولـــة عضو 
مجلس الوزراء الدكتور مساعد 

الــعــيــبــان، ومــســاعــد الــســكــرتــيــر 
الــــــــخــــــــاص لــــــــخــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين تميم السالم، وسفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
جمهورية مصر العربية أسامة 

نقلي.
كـــمـــا حــــضــــره مــــن الـــجـــانـــب 
المصري، وزير الخارجية سامح 
شكري، ورئيس المخابرات اللواء 
عــــبــــاس كــــامــــل، ومــــديــــر مــكــتــب 
الـــرئـــيـــس الـــــلـــــواء مـــحـــســـن عــبــد 
النبي، والمتحدث باسم الرئيس 

بسام راضي.
وحضر لقاء خادم الحرمين 
الشريفين والرئيس السنغالي، 
الـــــدكـــــتـــــور مــــســــاعــــد الـــعـــيـــبـــان، 

وتــمــيــم الــســالــم، ووزيــــر الــدولــة 
الـــدول الأفريقية أحمد  لــشــؤون 
قــطــان، وســفــيــر خـــادم الحرمين 
الشريفين لدى السنغال فهد بن 
علي الــدوســري، والــوفــد المرافق 

للرئيس السنغالي.
إلـــى ذلــــك، حــضــر لــقــاء ولــي 
الـــــعـــــهـــــد الــــــســــــعــــــودي ورئـــــيـــــس 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
الــســودانــي كــل مــن وزيـــر الــدولــة 
لــلــشــؤون الخارجية  الــســعــودي 
عـــضـــو مــجــلــس الــــــــــوزراء عــــادل 
الجبير، ورئيس الاستخبارات 
العامة خالد الحميدان، وسفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 

السودان علي جعفر.

وحـــضـــر لـــقـــاء ولـــــي الــعــهــد 
الـــــســـــعـــــودي ورئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
الــوفــاق الــلــيــبــيــة، عـــادل الجبير 
وخالد الحميدان وأحمد قطان 
والــوفــد المــرافــق لرئيس حكومة 
الـــــوفـــــاق الـــلـــيـــبـــيـــة، كـــمـــا حــضــر 
اللقاء مع رئيس وزراء  الجبير 
بـــاكـــســـتـــان إلــــــى جــــانــــب ســفــيــر 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
باكستان نــواف المالكي والوفد 
المرافق لرئيس وزراء باكستان 
ولــــــقــــــاء رئـــــيـــــس وفــــــــد المـــمـــلـــكـــة 
المغربية، إلى جانب وزير الدولة 
لشؤون الدول الأفريقية وسفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 

المغرب عبد الله الغريري.

... ومع الرئيس السنغالي في قصر الصفا بمكة (واس)خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه الرئيس المصري في قصر الصفا بمكة (واس)

... ومع رئيس الوفد المغربي الأمير رشيد ابن الحسنالأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان عمران خان ... ومع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس الأفغاني بحثا عملية السلام الأفغانية 

أمير الكويت يشيد بإدارة 
«قمم مكة»  خادم الحرمين الشريفين لـ

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعـــــرب الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الجابر الصباح أمير دولــة الكويت 
عــن خــالــص شــكــره لــخــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، على «الحفاوة البالغة وكرم 
الضيافة» اللذين حظي بهما والوفد 
المــرافــق لــه خـــلال تــرؤســه وفـــد دولــة 
الــكــويــت فــي الــقــمــة الــطــارئــة لمجلس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
وفـــي الــقــمــة الــعــربــيــة الــطــارئــة، وفــي 
أعمال الــدورة الرابعة عشرة لمؤتمر 
القمة الإسلامي التي عقدت في مكة 

المكرمة.
وأشــاد أمير الكويت في برقية 
بعث بها للملك سلمان إثر مغادرته 
المملكة، بما تميزت بــه إدارة خــادم 
الحرمين الشريفين لأعمال هذه القمم 
المهمة، وما تميزت به من حكمة مما 
كان له الأثر الكبير فيما حققته من 

نتائج مهمة وملموسة ستسهم في 
تعزيز مسيرة العمل المشترك لمجلس 
الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الــعــادلــة لأمتينا  الــقــضــايــا  وخــدمــة 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة لا ســيــمــا في 
ظل الظروف الحرجة التي تمر بها 
المنطقة وعلى مــا اتصفت بــه القمم 
مــن حــســن تنظيم وإعــــداد عـــالٍ كــان 

محل التقدير والاعتبار.
وســــأل الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الــجــابــر الــصــبــاح الــلــه أن يــديــم على 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين مــوفــور 
الــــصــــحــــة والــــعــــافــــيــــة، وأن يــحــقــق 
للمملكة وشعبها الكريم كل الرفعة 
والازدهــار في ظل قيادته الحكيمة. 
من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خــان والرئيس 
الأفغاني أشرف غني عملية السلام 
الثنائية بين  الأفــغــانــيــة والــعــلاقــات 
الــبــلــديــن. جـــاء ذلـــك خـــلال لقائهما 
الليلة قبل الماضية في مكة المكرمة 

عــلــى هــامــش الــقــمــة الــرابــعــة عــشــرة 
لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح بيان صادر عن مكتب 
رئــيــس الـــــــوزراء فـــي إســــلام آبــــاد أن 
عمران خان أكد للرئيس غني رغبة 
بــاكــســتــان فـــي الــعــمــل مـــع الــحــكــومــة 
الأفغانية لتعزيز الأمن والسلام في 
المنطقة. وأشــار عمران خــان إلــى أن 
تــعــزيــز الأمــــن والـــســـلام فـــي المنطقة 
لا يمكن دون تعزيز الأمــن والسلام 
فـــي أفــغــانــســتــان. كــمــا وجـــه عــمــران 
خـــــان الـــــدعـــــوة لـــلـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
لـــــــزيـــــــارة بــــاكــــســــتــــان مــــوضــــحــــاً أن 
الزيارة ستعزز العلاقات السياسية 
والأمنية والاقتصادية بين البلدين. 
الـــــوزراء الباكستاني  وكــــان رئــيــس 
والــرئــيــس الأفــغــانــي غـــادرا جــدة في 
وقــــت لاحــــق عــقــب مــشــاركــتــهــمــا في 
الـــقـــمـــة الإســــلامــــيــــة الــــرابــــعــــة عــشــرة 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي الــتــي 

عقدت بمكة المكرمة.

أمير دولة الكويت يغادر جدة (واس)

قالت إن السلام طريقه واضح وليس عبر صفقات وهمية 

الرئاسة الفلسطينية: قرارات قمتي مكة انتصار للموقف الفلسطيني 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الـــــرئـــــاســـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة نــبــيــل 
أبــو رديــنــة، بــأن قــــرارات القمتين 
العربية والإسلامية اللتين عقدتا 
في مكة المكرمة، شكلتا انتصارا 
لـــلـــمـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي الــثــابــت 
والواضح في وجه كل المؤامرات 
والمــــــحــــــاولات الــــرامــــيــــة لــتــصــفــيــة 

قضيتنا الوطنية.
وأضاف في تصريح مكتوب 
الـــعـــربـــيـــة  تــــبــــنــــي الأمــــــتــــــين  «أن 
والإسلامية للموقف الفلسطيني، 
وجــــه رســـالـــة شـــديـــدة الـــوضـــوح 
لــلإدارة الأميركية ولإسرائيل أن 
الطريق الوحيد لتحقيق السلام 
الشامل والــعــادل هــو عبر تنفيذ 
قــرارات الشرعية الدولية ورفض 
أي صفقة لا تنسجم مع الحقوق 
لــلــشــعــب الفلسطيني  المــشــروعــة 
بــــــــإقــــــــامــــــــة دولــــــــــتــــــــــه المــــســــتــــقــــلــــة 
وعاصمتها القدس الشرقية على 

حدود العام ١٩٦٧».
وتــابــع أبــو رديــنــه «يــجــب أن 
يفهم الجميع بأن السلام طريقه 
واضح وعنوانه القيادة الشرعية 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولـــيـــس 
عبر صفقات وهمية أو مشاريع 
اقتصادية لا تساوي الحبر الذي 

تكتب فيه».
وأكد أن القيادة الفلسطينية 
لــــــــم تـــــــفـــــــوض أحــــــــــــــدا بــــالــــتــــكــــلــــم 

نــيــابــة عــنــهــا، أو بـــاســـم الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولــــــن تـــقـــبـــل بـــأي 
مؤتمرات أو صفقات هدفها النيل 
مـــن حــقــوق شــعــبــنــا، وأن حــقــوق 
شعبنا وثــوابــتــه وفـــي مقدمتها 
الــــــقــــــدس بــــمــــقــــدســــاتــــهــــا لــيــســت 
للبيع أو المــســاومــة، وأن الشعب 
الفلسطيني سينتصر مهما كان 
حجم التحديات والصعاب التي 

يواجهها.
وخــتــم أبـــو رديــنــه تصريحه 
بالقول، «إن الموقف الفلسطيني 
أكــد عليه الرئيس  الــذي  الشجاع 
مــحــمــود عـــبـــاس فـــي قــمــتــي مكة 
المـــكـــرمـــة بـــأنـــنـــا لــــن نـــقـــبـــل بــبــيــع 

القدس ولا بالتخلي عن ثوابتنا 
الوطنية ولن نركع إلا لله وحده، 
هو موقف الإجــمــاع الفلسطيني 
والـــعـــربـــي والــــدولــــي ومـــوقـــف كل 
أحــرار العالم في وجــه الغطرسة 
والانــــحــــيــــاز وتـــدمـــيـــر الــشــرعــيــة 
تــنــتــهــجــه الإدارة  الـــــذي  الـــدولـــيـــة 
الأميركية ومن وراءهــا الاحتلال 
الإسرائيلي الذي سينتهي عاجلا 

أم آجلا».
وحصل الفلسطينيون على 
دعم عربي في القمم التي عقدت 
في مكة في مواجهة صفقة القرن 

الأميركية.
وأكد البيان الختامي للدورة 

الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، 
الــــتــــي عــــقــــدت فــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
مركزية قضية فلسطين وقضية 
الــشــريــف بالنسبة للأمة  الــقــدس 
الإســلامــيــة، وأكـــد المؤتمر رفضه 
وإدانـــــتـــــه بــــأشــــد الــــعــــبــــارات لأي 
قــرار غير قانوني وغير مسؤول 
يعترف بالقدس عاصمة مزعومة 
لإســـــرائـــــيـــــل، الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة 
بــــــالاحــــــتــــــلال، واعــــــتــــــبــــــره لاغـــيـــا 
وبـــــاطـــــلا، وشـــــــدد المــــؤتــــمــــر عــلــى 
رفضه لأي مقترح أو مشـروع أو 
خطة أو صفقة للتسوية السلمية، 
لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق 
القابلة للتصـرف  المشروعة غيـــر 

ـــق مــا  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنـــــي وفــــ
أقـرته الشرعية الدولية.

وأكــــــد المـــؤتـــمـــر تــبــنــي ودعــــم 
رؤيــــــــــة رئـــــيـــــس دولــــــــــة فــلــســطــين 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، الـــتـــي أعــلــنــهــا 
فـــي خــطــابــه أمـــــام مــجــلــس الأمـــن 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٨  فــــي ٢٠ 
بدعوة الأطـــراف الدولية الفاعلة 
إلـــى الانـــخـــراط فـــي رعـــايـــة مــســار 
سياسي متعدد الأطـــراف بهدف 
إطلاق عملية سلام ذات مصداقية 
برعاية دولية تهدف إلى تحقيق 
السلام القائم على حل الدولتين، 
وإنــــهــــاء الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
الاستعماري الذي بدأ عام ١٩٦٧ 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــــذي نـــصـــت عــلــيــه 
قــواعــد الــقــانــون الــدولــي وقـــرارات 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وعــــلــــى أســـــاس 
مرجعيات عملية السلام ومبادرة 
السلام العربية لعام ٢٠٠٢. ومبدأ 
مــــا مــن  الــــســــلام،  الأرض مـــقـــابـــل 
شــأنــه أن يــعــزز الـــهـــدوء وينعش 
الأمل في التوصل إلى حل سلمي 
يتيح لأبناء الشـعب الفلسطيني 
ــة وكـــرامـــــــة فـي  الــعــيــش فـــــي حــريـــ
دولتهم الفلسطينية وعاصمتها 

القدس الشرقية.
ويــــــرفــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الصفقة الأميركية حتى قبل أن 
تطرح وأعلنوا أنهم لن يشاركوا 
فـــي الــــورشــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ستعقد في البحرين نهاية الشهر 

الحالي.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب) 

المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
الــســعــوديــة أمـــس عــمــوم المسلمين 
أنــحــاء المملكة لتحري  فــي جميع 

رؤيــة هــلال شهر شــوال مساء غد 
«الاثــنــين» التاسع والعشرين من 
شهر رمــضــان المــبــارك لــهــذا العام 
١٤٤٠هـ الموافق ٣ يونيو (حزيران) 

٢٠١٩م.

ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
المــحــكــمــة  الــســعــوديــة «واس» عـــن 
الــتــي دعــت فيه كل  العليا بيانها 
مـــن يــــرى الـــهـــلال بــالــعــين المــجــردة 
أقــرب  إبـــلاغ  أو بــواســطــة المناظير 

مــحــكــمــة إلــيــه وتــســجــيــل شــهــادتــه 
لــديــهــا، أو الاتــصــال بــأقــرب مركز 
لمساعدته فــي الــوصــول إلــى أقــرب 
مــحــكــمــة، آمــلــة مــمــن لــديــه الــقــدرة 
عــلــى الـــتـــرائـــي الاهـــتـــمـــام بـــالأمـــر، 

والانضمام إلى اللجان المشكلة في 
المناطق لهذا الغرض، واحتساب 
الأجـــر والــثــواب بالمشاركة فيه لما 
فيه من التعاون على البر والتقوى، 

والنفع المتعدي لعموم المسلمين.
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THE FIRST WATCH
WORN ON THE MOON

On the 50th anniversary of the first lunar 
landing, OMEGA is reflecting on the golden 
moments that defined that iconic day. While 
our own Speedmaster was strapped to the 
wrists of the astronauts, George Clooney 
was looking up towards the moon where 

his heroes were making history.
#MOONWATCH

العلاقات مع إيران والصين و«بريكست» على بساط البحث

 بومبيو وكوشنر في لقاءات سرية 
على شاطئ بحيرة سويسرية

برن (سويسرا): إدوارد وونغ وآلان يوهاس * 

يــقــوم وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، بجولة في أوروبا حالياً، تستغرق 
أسبوعاً، يناقش خلاله الكثير من القضايا 
المهمة والحساسة مع الكثير من قادة الدول، 
بدءاً من الصواريخ الإيرانية، والتكنولوجيا 
الــصــيــنــيــة، إلــــى الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي في 
فــنــزويــلا. غــيــر أن أهـــم المــبــاحــثــات وأكــثــرهــا 
تشويقاً ســتــجــرى هـــذا الأســبــوع بــعــيــداً عن 
المـــســـامـــع، وفــــي جـــو مـــن الـــســـريـــة، فـــي أحــد 

المنتجعات المطلة على النهر بسويسرا.
يـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــــــــقــــــــــــادة الــــــســــــيــــــاســــــيــــــون 
والاقتصاديون من الدول الغربية في منتجع 
مــونــتــرو، الــــذي يــقــع عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة 
الـ٦٧  لبحيرة جنيف، لعقد المؤتمر السنوي 
«مــجــمــوعــة بــلــدربــيــرغ» بغرض  لمــا يــعــرف بـــ
الاتفاق على عدم الكشف بدقة عما قيل أو من 
قاله. المؤتمر أشبه بنسخة الظل من «ملتقى 
دافوس» الذي يجمع الصفوة في لقاء سنوي 
في الشتاء بجبال الألــب السويسرية، وهو 
الاجتماع الذي حضره الرئيس دونالد ترمب 

مرة وانتقده.
لـــم تضع  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
المؤتمر على الأجندة العامة لبومبيو، رغم 
تأكيد مسؤول رفيع لحضوره. وكان بومبيو 
قــد وصـــل إلـــى مــديــنــة زيــوريــخ السويسرية 
بــرفــقــة زوجـــتـــه ســـــوزان بــعــد ظــهــر الــجــمــعــة، 
بمجرد اجتماعاته مع القادة الألمان في برلين 
صــبــاحــاً، ومـــن زيـــوريـــخ اســتــقــل هليكوبتر 
متوجهاً إلى بيرن، حيث تحدث مع موظفي 
وزارة الخارجية في السفارة الأميركية هناك.

ثـــمـــة مـــوضـــوعـــات بـــالـــغـــة الــحــســاســيــة 
ســتــنــاقــش فـــي قـــاعـــات مـــونـــتـــرو، مــنــهــا ١١ 
موضوعاً تشهد نقاشات ساخنة في الكثير 
مــن بــلــدان الــعــالــم، فــي الــوقــت الــحــالــي، منها 
الــرأســمــالــيــة، و«تــســلــيــح» وســائــل  مستقبل 
التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، 
و«بريكست»، والصين، وروسيا، وغيرها. ثم 
إن صهر ترمب ومستشاره لشؤون الشرق 
الأوســـط، جــاريــد كوشنر، هــو مــســؤول آخر 
في الإدارة العليا يعتزم الحضور. كذلك بين 
المشاركين، الذين يبلغ عددهم ١٣٠ مشاركاً، 
ملك هولندا ويليام ألكساندر، والسياسي 
الأمــــيــــركــــي ســـتـــايـــســـي أبــــــرامــــــز، ومــــســــؤول 

السياسة الخارجية الأميركية السابق هنري 
كيسنجر، والرئيس التنفيذي السابق لشركة 
«غوغل» إيريك شميدت، والجنرال المتقاعد 
ديفيد بيترايوس، وبعض كبار المسؤولين 

التنفيذيين بالبنك.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــبــنــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
المشاركين وجهات نظر متباينة عن وجهة 
نظر بومبيو في موضوع واحد على الأقل، 
هو تغير المناخ. ففي أوائل شهر مايو (أيار) 
المــاضــي، أشـــاد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
خــلال اجتماع لمجلس القطب الشمالي في 
فنلندا، بالتغيرات الناجمة عن ذوبان الجليد 
في الدائرة القطبية الشمالية. وقال بومبيو: 
«إن الذوبان المستمر للجليد البحري يفتح 
مــمــرات جــديــدة وفــرصــاً جــديــدة لــلــتــجــارة»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى وفــــــرة الـــنـــفـــط والــــغــــاز غــيــر 
المكتشفين واليورانيوم والمعادن النادرة في 
إلــى الفحم والمــاس  باطن الأرض، بالإضافة 

ومصائد الأسماك في القطب الشمالي.
من ناحية أخرى، وجد بومبيو وإدارة 
ترمب أنفسهم على خلاف مع الدول الأوروبية 
بشأن إيران، بعد انسحاب ترمب من الاتفاق 
النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية مع 
إيران في عام ٢٠١٥. وبعد التزام الحكومات 
الأوروبية بالاتفاق، وحث إيران على البقاء 
فــيــه. يــذكــر أنـــه عــلــى شــاطــئ بــحــيــرة جنيف 
بمدينة لوزان، عمل المفاوضون الأميركيون 
بـــقـــيـــادة جــــون كـــيـــري، ســلــف بــومــبــيــو، مع 
مــســؤولــين أجـــانـــب لاســتــكــمــال الاتـــفـــاق عــام 
٢٠١٥. وبات الانقسام الحالي بين إدارة ترمب 
والأوروبــــيــــين واضـــحـــاً مـــرة أخــــرى الجمعة 
الماضية، عندما التقى بومبيو في برلين مع 
وزيــر الخارجية الألمــانــي هيكو مــاس. وفي 
مؤتمر صحافي بعد ذلــك، قــال مــاس «ليس 
ســراً أن لدينا خلافات فيما يتعلق بالنهج 
الأمثل الذي يجب اتباعه». أما بومبيو فقال 
«حزب الله»،  إنه حث ماس على حظر ألمانيا لـ
اللبنانية  والسياسية  العسكرية  الجماعة 
المدعومة من إيران، كما فعلت بريطانيا هذا 
العام، وذلك بعد تفاقم التوتر بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وإيــــــــران مـــنـــذ أوائـــــــل مـــايـــو (أيــــــار) 
المــاضــي، عــنــدمــا أعــلــنــت واشــنــطــن تحركات 

عسكرية في مواجهة إيران.

* خدمة «نيويورك تايمز»

«الحرس الثوري» ينشر صواريخ أرض ـ جو في ضواحي طهران

«الاحترام واتباع القواعد الدولية» روحاني يرهن التفاوض مع ترمب بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي إن بـــلاده 
مستعدة للجلوس على طاولة الحوار 
«في إطار القواعد الدولية» و«الاحترام 
الــكــامــل» و«لـــيـــس عــبــر إصـــــدار أوامـــر 
عــلــى  المـــــــفـــــــاوضـــــــات» وهــــــــو أول رد 
إعــــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي اســتــعــداده 
لـــلـــتـــفـــاوض إن رغــــبــــت إيــــــــــران. وفـــي 
المقابل، أعلن  قائد «الحرس الثوري» 
فـــي طـــهـــران مــحــمــد رضـــا يــــزدي أمــس 
 - عن نشر منظومات صــواريــخ أرض 
«مواجهة  جــو فــي طــهــران اســتــعــداداً لـ
تهديدات محتملة» في مراسم الذكرى 
الثلاثين لوفاة المرشد الإيــرانــي الأول 

(الخميني).
ووجـــــه الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحاني رسالة إلى نظيره الأميركي، 
قال فيها إن بلاده لن تقبل التفاوض 

عبر الأوامر.
وكــــرر روحـــانـــي عـــبـــارات أطلقها 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي حـــــــول اســــتــــعــــداده 
قـــبـــل أن يـــصـــف المـــرشـــد  لـــلـــتـــفـــاوض 
الإيراني علي خامنئي المفاوضات مع 
«الــســم» والإدارة  الـــولايـــات المــتــحــدة بـــ

«السم المحض». الحالية بـ
وقال روحاني: «نحن أهل المنطق 
والمفاوضات إذا كان الاحترام الكامل 
وفـــــي إطــــــار الــــقــــواعــــد الــــدولــــيــــة» قــبــل 
أن يــشــيــر روحـــانـــي إلـــى إعــــادة فــرض 
العقوبات على إيران عقب الانسحاب 
الأمــيــركــي مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــعــام 

الماضي.
وأشــــــــار روحـــــانـــــي إلـــــى تــصــريــح 
نظيره الأميركي دونالد ترمب الذي قال 
فيه إنه يريد «فرض أقسى العقوبات 
ــــتــــاريــــخ» واعـــتـــبـــر  والــــضــــغــــوط فــــي ال
«الـــواهـــمـــة» وقــــال:  تــطــلــعــات تـــرمـــب بــــ
«يريدون إجبارنا على الاستسلام لكن 
لليوم رغــم المــصــاعــب والمــشــكــلات فإن 

الناس يقاومون صرخات الأعداء».
وكــــــان تـــرمـــب أبــــــدى فــــي مــؤتــمــر 
الياباني  الـــوزراء  صحافي مع رئيس 
شينزو آبــي الأســبــوع المــاضــي رغبته 
بــالــتــفــاوض مــع الإيــرانــيــين إن رغــبــوا 
بـــالـــتـــفـــاوض، مـــؤكـــدا الـــقـــول «نـــحـــن لا 
نسعى إلى تغيير النظام (في طهران)، 
أريد أن يكون ذلك واضحا»، وأضاف: 

إلــــــى زوال الأســـلـــحـــة  نـــســـعـــى  «نــــحــــن 
الـــــنـــــوويـــــة. لا أســــعــــى لإيــــــــــذاء إيـــــــران 
عــلــى الإطــــــلاق»، مــشــيــراً إلـــى إمكانية 

«التوصل إلى اتفاق».
وبـــــمـــــوازاة تـــبـــادل الـــرســـائـــل بين 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران أمـــــر الــبــنــتــاغــون 
الأسبوع الماضي بنشر قوات إضافية 

في منطقة الشرق الأوسط.
وتنفي الولايات المتحدة أن نشر 
الــــقــــوات يـــهـــدف إلـــــى شــــن حـــــرب ضــد 
إيران وقالت إنها تريد ردع التهديدات 
الإيرانية وذلــك بعدما تعرضت سفن 
بـــالمـــيـــاه الإمـــــاراتـــــيـــــة ومـــنـــشـــآت نــفــط 

سعودية لهجوم.
وأعـــلـــن مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي جــون بولتون فــي أبوظبي 
نـــيـــة الإدارة  المــــاضــــي عــــن  الأســـــبـــــوع 
الأميركية تقديم أدلة تثبت تورط إيران 
في الاعتداء على ناقلات النفط قبالة 

الفجيرة.
وقال روحاني في هذا الصدد إن 
«الأعـــــداء الــذيــن كــانــوا يـــــرددون حتى 
قبل عام عن تطلعهم لإسقاط النظام، 

الــيــوم يعلنون صــراحــة أنــهــم لا شــأن 
لهم بالنظام» وأضاف: «الأعداء الذين 
زعموا حتى قبل أشهر أنهم أكبر قوة 
عسكرية في العالم وبإمكانهم هزيمة 
الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة إن أرادوا، 
اليوم يعلنون أنهم لا يريدون الحرب».

وذهــــــب روحــــانــــي أبـــعـــد مــــن ذلـــك 
وقال: «قبل أشهر كانت الخليج ملعبا 
الــيــوم لا خبر  لــكــن  الــحــربــيــة  لسفنهم 
عن السفن وأنها ترسو على بعد ٣٠٠ 

و٤٠٠ ميل بالمياه الدولية».
وكــان روحــانــي يشير إلــى تحرك 
حاملة طائرات أبراهام لينكولن الشهر 
الماضي باتجاه المنطقة وتستقر حاليا 
لــم تتجه  الــعــرب لكنها  فــي مياه بحر 

بعد نحو الخليج.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كـــشـــف قـــائـــد 
«الــحــرس الــثــوري» فــي طــهــران محمد 
رضــا يــزدي أمــس عن نشر منظومات 
دفــــاع جــويــة وصــــواريــــخ أرض - جو 
مـــن طـــــراز هــــوك فـــي ضــاحــيــة طــهــران 
«مـــواجـــهـــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة اســـــتـــــعـــــداداً لــــ
تهديدات محتملة» في مراسم الذكرى 

الثلاثين لوفاة المرشد الإيــرانــي الأول 
(الخميني).

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أن 
المرشد علي خامنئي سيلقي خطاباً 
الثلاثاء في الذكرى الثلاثين على وفاة 
المرشد الإيراني الأول وتوليه منصب 
ولــي الفقيه في إيـــران. وقــال يــزدي إن 
«منظومات الدفاع الجوي وصواريخ 
هـــــوك جــــاهــــزة لمـــواجـــهـــة أي نـــــوع مــن 
الــــتــــهــــديــــدات»، مـــوضـــحـــاً أن أســـبـــاب 
حضور نشر منظومات الدفاع الجوي 
والحرب الإلكترونية وأنظمة مضادة 
لحاملات الدرون «يأتي بسبب بعض 
الاحــتــمــالات». وخــاطــب يـــزدي جهات 
قــــال إنـــهـــا «تــفــكــر بـــزعـــزعـــة الأمـــــن في 
مــراســم هــذا الــعــام» بقوله: «لا تضيع 
الوقت لأن القوات الأمنية ستواجه أي 

نوع من التهديدات بحزم».
ومــــــع ذلــــــــك، نـــفـــى يــــــــزدي وجـــــود 
تــــهــــديــــدات وقــــــــال: «لـــــم نــحــصــل عــلــى 
تــقــاريــر حـــول تحليق طـــائـــرات درون 
لكن نريد من استقرار منظومة الدفاع 
الجوي استعراض قدراتنا فضلاً عن 

ضمان الأمن»، مشيراً إلى فرض طوق 
أمــنــي بــعــمــق عــشــرة كــيــلــومــتــرات من 

مرقد الخميني.
الــعــام مع  وتتزامن المناسبة هــذا 
ارتفاع حد التوتر بين إيران والولايات 
المتحدة وعودة البلاد إلى أجواء الحرب 
عقب تهديد إيراني بقطع الطريق على 
نــاقــلات الــنــفــط فــي مضيق هــرمــز رداً 

على تشديد العقوبات النفطية.
ويــأتــي تأكيد «الــحــرس الــثــوري» 
عـــلـــى نـــشـــر دفــــاعــــات جـــويـــة فــــي حــين 
تــنــتــشــر قــــواعــــد عــســكــريــة فـــضـــلاً عــن 
مطار الخميني الدولي في الضاحية 

الجنوبية للعاصمة الإيرانية.
وكــان المرشد علي خامنئي كلف 
قــائــد الــجــيــش عــبــد الــرحــيــم مــوســوي 
بــــقــــيــــادة قـــــــوات الـــــدفـــــاع الـــــجـــــوي فــي 
غرفة العمليات المشتركة بين القوات 
المسلحة الإيــرانــيــة. كما أمــر خامنئي 
بفصل قوات الدفاع الجوي عن قيادة 
الـــــقـــــوات الــــجــــويــــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
واختار العميد علي رضــا مصباحي 

فرد قائداً لتلك الوحدة.
وبــحــســب الــقــيــادي المـــســـؤول عن 
حـــمـــايـــة أمـــــن طــــهــــران فـــــإن ٢٦ جـــهـــازاً 
إقــامــة المراسم  تنفيذياً يــشــاركــون فــي 
المقررة مساء الثلاثاء. وحذفت وكالة 
«إيسنا» الحكومية الخبر بعد ساعات 

من نشره صباح أمس.
وصــواريــخ أرض - جــو مــن طــراز 
هوك تشكل جزءاً من ترسانة الأسلحة 
الأميركية التي حصلت عليها إيــران 

قبل ثورة ١٩٧٩ وسقوط نظام الشاه.
وبــــمــــوازاة ذلـــــك، أطــلــقــت وكــــالات 
محسوبة على الحكومة الإيرانية أمس 
حملة تحث الإيرانيين على المشاركة 
الــذكــرى الثلاثين لرحيل مؤسس  فــي 

النظام الحالي.
إلـــى ذلـــك، نقلت وكــالــة «تسنيم» 
«الحرس الثوري» عن مصادر  التابعة لـ
أمـــنـــيـــة أنـــهـــا اعـــتـــقـــلـــت دبــلــومــاســيــين 
أوروبيين في حفلة ليلية مختلطة قبل 

الإفراج عنهم.
وبـــحـــســـب الــــوكــــالــــة قــــــوات الأمــــن 
اعتقلت دبلوماسياً بريطانياً وآخــر 
هــولــنــدي فـــي مــنــطــقــة ولــنــجــك شــمــال 
طهران، لكنها أفرجت عنهم بعد التأكد 

من هويتهم الدبلوماسية.

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا أمام حشد من الرياضيين أمس (موقع الرئاسة)

القضاء يهدد بتجريم التلفزيون... والاستخبارات تتنصل من صلتها بالضحية

الجدل يتسع في إيران حول قتل وزير سابق لزوجته
لندن: عادل السالمي

لم تكن مشاهد فيلم جنائي 
أو مــســلــســل رمـــضـــانـــي. الــثــلاثــاء 
وبعد أقل من ساعة على الإفطار 
شاهد الإيرانيون عبر التلفزيون 
الرسمي مــراســلاً يحمل مسدساً 
بيديه ويفرغ ببراعة ما تبقى من 
ذخــيــرة المــســدس الــخــاص بعمدة 
بـــلـــديـــة طــــهــــران الـــســـابـــق مــحــمــد 
عــلــى نــجــفــي، مـــؤكـــداً صــحــة خبر 
انفردت به وكالة «فارس» التابعة 
«الحرس الثوري»، حول اعتبار  لـ
أحد أبرز المسؤولين التكنوقراط، 
«المشتبه به الأول» في قضية قتل 

زوجته الثانية، ميترا أستاد.
وتـــــطـــــورت الأحــــــــــداث بــشــكــل 
درامــــاتــــيــــكــــي مـــنـــذ أول ســـاعـــات 
الــصــبــاح بــعــد إعــــلان عــن الــعــثــور 
عــلــى جــثــة زوجـــــة عـــمـــدة طــهــران 
السابق محمد علي نجفي، الذي 
قدم استقالته بشكل مفاجئ قبل 

عام واعتزل الحياة السياسية.
ويـــحـــمـــل نــجــفــي فــــي ســجــلــه 
الــعــالــي فــي ثــلاث  وزارة التعليم 
حــكــومــات إيــرانــيــة قبل أن يشغل 
مـــنـــصـــب وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم لــعــشــر 
سنوات، عامان منها في حكومة 
عــلــي خــامــنــئــي (المـــرشـــد الــحــالــي) 
وحــكــومــتــي عــلــي أكـــبـــر هــاشــمــي 
رفسنجاني قبل أن يختار الرئيس 
محمد خاتمي نائباً له في رئاسة 
منظمة التخطيط والموازنة لثلاث 
ســـنـــوات. وبــعــد فــتــرة مــن تمثيل 
الإصـــلاحـــيـــين فـــي مــجــلــس بــلــديــة 
طهران، عاد نجفي مرشحاً لتولي 
مــنــاصــب كــبــيــرة مـــع فــــوز حسن 
روحـــانـــي بــمــنــصــب الــرئــاســة في 
٢٠١٣ واختاره مستشاراً للشؤون 
الاقتصادية لأربــع ســنــوات. ومع 
فـــوز روحـــانـــي بــالــولايــة الــثــانــيــة، 
رفــــــض فـــــي الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة 
تولي وزارة التعليم مجدداً، ورغم 
اعتذاره أصر الإصلاحيون الذين 
حققوا فوزاً ساحقاً، على ترشيح 
نجفي لرئاسة بلدية طهران وهو 
ما أنهى مشوار ١٢ سنة من رئاسة 
محمد باقر قاليباف، القيادي في 

«الحرس الثوري».
ولــم تمر ســاعــات مــن تسرب 
خـــبـــر قـــتـــل زوجــــــة المـــــســـــؤول إلـــى 
وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، 
حــتــى نــقــل الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي 
مــشــاهــد مــبــاشــرة لنجفي لحظة 
تــــنــــاولــــه الـــــشـــــاي فـــــي مــــقــــر أحــــد 
مـــخـــافـــر الـــشـــرطـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الإيرانية. وكان مراسل التلفزيون 
الإيراني يشير إلى السابعة مساءً 

بــالــتــوقــيــت المــحــلــي لــحــظــة إعـــداد 
الــتــقــريــر قــبــل أن يـــدلـــي المـــســـؤول 
الإيـــرانـــي بــتــصــريــحــات قـــال فيها 
إنــه قتل زوجته لأسباب عائلية، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا لـــم يــكــن يقصد 
الــقــتــل وإنــمــا تــهــديــد زوجــتــه قبل 
أن ينتهي الأمر بإصابة الضحية 
برصاصتين في الصدر من أصل 
ثـــمـــانـــي رصــــاصــــات أطــلــقــهــا مــن 

المسدس.
ومنذ اللحظات الأولى تابعت 
وســائــل الإعـــلام المعارضة للتيار 
الإصلاحي تفاصيل الحدث. وهو 
ما أثار انتقادات من الإصلاحيين.

وبعيداً عن توجهات وسائل 
الإعــــلام فــي تغطية الــحــدث، أثــار 
بث مشاهد نجفي لحظة تناوله 
الـــــشـــــاي ســــخــــط الإيـــــرانـــــيـــــين فــي 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وتـــــســـــاءل بـــعـــض المــــغــــرديــــن فــي 
«تــويــتــر» عــمّــا إذا كـــان المــســؤول 
الإيـــرانـــي فـــي زيـــــارة رســمــيــة إلــى 

مخفر الشرطة.
الـــرد السياسي الأبــرز  ولــكــن 
فـــــي الـــــســـــاعـــــات الأولــــــــــى مـــــن بــث 
المـــشـــاهـــد الــتــلــفــزيــونــيــة جــــاء في 
تــغــريــدة غـــلام حــســين كرباتشي، 
أمــــين عــــام حــــزب «عـــمـــال الــبــنــاء» 
أبـــــرز الأحـــــــزاب الإيـــرانـــيـــة والــــذي 
أسسه الرئيس الأسبق علي أكبر 
هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي. وأشــــــار 
كرباتشي في التغريدة التي أثارت 
ردود فعل واســعــة: «مهما كانت 
أسباب حادثة قتل ميترا أستاد 
لا يــمــكــن أن نــتــجــاهــل مــســؤولــيــة 
بــعــض الأشـــخـــاص الــذيــن حــفــروا 
البئر لــلإصــلاحــات ونجفي  هــذه 
رغـــــم تـــحـــذيـــرات وحــــــرص بــعــض 

المسؤولين والمراكز المسؤولة».
وســلــطــت تــغــريــدة كرباتشي 
الــــضــــوء عـــلـــى انــــســــحــــاب نــجــفــي 
المـــــفـــــاجـــــئ مــــــن مــــنــــصــــب رئـــيـــس 
بلدية طــهــران، رغــم نجاح نسبي 

حـــقـــقـــه فـــــي الـــكـــشـــف عـــــن مــلــفــات 
الفساد في زمــن رئاسة قاليباف 
«الحرس  وأجهزة أخرى مرتبطة بـ

الثوري».
وكـــــــان نـــجـــفـــي قــــد أعــــلــــن عــن 
زواجه الثاني بعدما قدم استقالته 
في مارس (آذار) ٢٠١٨ من عمودية 
بلدية طهران بدعوى المرض عقب 
ثمانية أشهر من إزاحــة قاليباف 
الـــــذي انــســحــب مـــن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة ٢٠١٧ لــصــالــح المــرشــح 

المحافظ إبراهيم رئيسي.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة الإيـــرانـــيـــة، 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، إنــــــهــــــا تــــحــــقــــق مـــع 
صــحــافــيــين بـــعـــد مـــعـــلـــومـــات عــن 
اتــصــال المقتولة بموقع إخــبــاري 
قـــبـــل يــــــوم مــــن وفــــاتــــهــــا. وكـــانـــت 
صحافية تعمل في موقع «إنصاف 
نيوز» المقرب من أجهزة الأمن، قد 
ذكرت أن الموقع تلقى اتصالاً من 
زوجة نجفي وكانت تبدي رغبتها 
فـــي إجــــــراء حــــــوار، وهــــو مـــا أثـــار 
تـــســـاؤلات حـــول إمــكــانــيــة معرفة 
نـــجـــفـــي بـــخـــطـــة زوجـــــتـــــه لــــــلإدلاء 

بتصريحات.
وزارة  ردت  بـــــــــــــدورهـــــــــــــا 
الاستخبارات الإيرانية، الخميس، 
فــي بــيــان عــلــى تــقــاريــر صحافية 
لــــلإصــــلاحــــيــــين اعــــتــــبــــرت زوجـــــة 
لـــوزارة  نجفي «ســنــونــوة» تابعة 

الاستخبارات.
ووجـــــــــه الــــقــــضــــاء الإيــــــرانــــــي 
رســمــيــاً تــهــمــة «الـــقـــتـــل المــتــعــمــد» 
و«حــيــازة أسلحة غير مرخصة» 
إلى نجفي. وقال محاميه محمود 
إنــه «يطّلع  علي زاده طباطبايي 
عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل الـــقـــضـــيـــة وأدلــــــة 
الــقــضــاء»، مــشــدداً على أنــه القتل 

«لم يكن متعمداً».
وأثارت وسائل إعلام مؤيدة 
لــلــحــكــومــة والــــتــــيــــار الإصـــلاحـــي 
خــلال يومي الأربــعــاء والخميس 
فـــرضـــيـــات أشــــــارت إلــــى إمــكــانــيــة 

وقـــــــوع عــــمــــدة طــــهــــران الـــســـابـــق، 
نجفي، في فخ أمني أجبره على 
اعـــتـــزال الــحــيــاة الــســيــاســيــة على 
أثر كشف ملفات فساد واختلاس 

أموال في بلدية طهران.
وقــالــت وزارة الاســتــخــبــارات 
إنها لم تربطها أي صلة بزوجة 
نجفي، وهدد مسؤول في الوزارة 
«مــلاحــقــة قــضــائــيــة ضــد مــزاعــم  بـــ

تشوش على الرأي العام».
وعــلــى مـــدى الأيــــام المــاضــيــة، 
شــهــدت الــصــحــف الإيــرانــيــة على 
صــدمــة الــشــارع الإيــرانــي ونهاية 
السياسي، لكنّ كلاً منهما اختلف 

في تفسير الحادث وخلفياته.
مــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا هــــــاجــــــمــــــت 
صــــحــــيــــفــــة «جـــــــــــــــــوان» الــــتــــابــــعــــة 
«الحرس الثوري»، الصحافيين  لـ
«تـــســـيـــيـــس قــتــل  الإصــــلاحــــيــــين بــــ
زوجـــة نــجــفــي»، وقــالــت: «النظرة 
إلــى قتل أســتــاد ليس  السياسية 
أخــلاقــيــاً، ووســـائـــل إعــــلام الــتــيــار 
لــم تــكــن ترغب  المـــعـــارض لنجفي 
في تجاهل الأخــلاق والاستغلال 
السياسي لتحوّل المنافس السابق 

إلى قاتل».
لكنّ منابر التيار الإصلاحي 
رفــضــت انــتــقــادات مــن هــذا النوع 
واتــــــهــــــمــــــت هــــيــــئــــة الــــتــــلــــفــــزيــــون 
والإذاعــــــــــة الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 
«تسييس قضية  التيار المحافظ بـ
نجفي» بسبب تغطيته السريعة 

لتطورات الحدث.
ونقلت صحيفة «شهروند» 
الإيـــرانـــيـــة عـــن مـــســـؤول الـــشـــؤون 
الجنائية في الادعاء العام محمد 
شـــهـــريـــاري، أن «أيـــــاً مـــن وســائــل 
الإعلام لا يحق لها أن تُظهر وجه 
المــتــهــم مــن دون غــطــاء فــمــا بالكم 
بالبث عبر التلفزيون خصوصاً 
الــقــتــل، يجب ألا  الــســلاح، أداة  أن 
يكون بيد أحد غير القضاة وفريق 
تحقيق الجرائم... كل واحد منهما 
جريمة، يجب تجريم هيئة الإذاعة 

والتلفزيون».
في الأثناء، نقل موقع «خبر 
أونــــــــلايــــــــن» المــــــقــــــرب مــــــن رئـــيـــس 
البرلمان الإيراني، أمس، عن وزير 
«الحرس الثوري» في الثمانينات 
محسن رفيق دوست، أن «مؤامرة 

استهدفت نجفي».
وقـــــــــــــــــــال رفــــــــــيــــــــــق دوســـــــــــــــت: 
«باعتقادي أن مؤامرة دُبرت ضده 
وأنــه وقع فيها. لقد كان أخلاقياً 
جـــداً». وأضـــاف: «لقد كــان نجفي 
الــنــفــس وهـــادئـــاً ويتعامل  ســلــيــم 
بلطف مع الجميع، لهذا ما حدث 

لا يمكن تصديقه».

عمدة طهران السابق محمد علي نجفي
 قبل أن يترك منصبه العام الماضي (وكالة همشهري)
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أصحاب أعمال يشكون من «ابتزاز ممنهج»

استنزاف حوثي للتجار والمواطنين لتسيير قوافل «المجهود الحربي»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الحوثية  الميليشيات  تكثف 
جــهــودهــا، فـــي رمـــضـــان، لابــتــزاز 
المـــواطـــنـــين والـــتـــجـــار، تــحــت بند 
تــجــهــيــز «قــــوافــــل عـــيـــديـــة» دعــمــاً 
لــلــمــجــهــود الـــحـــربـــي، إلــــى جــانــب 
ما تفرضه من جبايات وإتــاوات 
كالزكاة أو الضرائب أو تحسين 
الــعــاصــمــة أو الــنــظــافــة أو تــوزيــع 

السلال الغذائية.
ويــشــكــو الـــتـــجـــار وأصـــحـــاب 
أنــــهــــم أصـــبـــحـــوا  المـــــــال مــــن  رأس 
لـــلإفـــلاس، وأن تجارتهم  عــرضــة 
وأعـــمـــالـــهـــم عــلــى وشــــك الانــهــيــار 
الــنــهــب والابــــتــــزاز الممنهج  جــــراء 
والمــســتــمــر مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة، والإتـــــــــــاوات المــســتــمــر 
فــرضــهــا مــن قــبــل الــحــوثــيــين على 
مــدار العام، وفي مناسبات عدة، 
والــتــي تـــزداد فــي رمــضــان وتحت 

مسميات مختلفة.
ورصد حقوقيون في صنعاء 
قيام الميليشيات، خلال رمضان، 
بتجهيز قــوافــل غــذائــيــة، إضــافــة 
اقــتــراب العيد  إلــى تجهيزها مــع 
قــــــوافــــــل أخــــــــــرى تــــضــــم المــــلابــــس 
والــعــطــور عــلــى أســـاس أنــهــا دعــم 
القتلى  للمجهود الحربي ولأسر 

في الجبهات.
وحسب مصادر محلية، تقوم 
الجماعة بإجراء تغطية إعلامية 

شــكــلــيــة مــــن أجـــــل الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
المواطنين والجهات المختلفة من 
الــتــجــار وغــيــرهــم، لحضهم على 
التبرع وتجهيز القوافل، سواء في 
مراكز المدن أو في القرى والأرياف.

ويـــــــقـــــــول تـــــــجـــــــار، تــــحــــدثــــوا 
«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات  لـ
الــحــوثــيــة تــســتــخــدم كـــل أســالــيــب 
الابــــــتــــــزاز والــــنــــهــــب لـــلـــمـــواطـــنـــين 
والــتــجــار والمــؤســســات والمــشــايــخ 
والأعيان، وإجبارهم على التبرع 
الــقــوافــل، دون  والــتــكــفــل بتجهيز 
مـــراعـــاة لــلــوضــع المــعــيــشــي الـــذي 
يـــمـــر بـــــه المـــــواطـــــنـــــون والمــــعــــانــــاة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــســــبــــب الــــحــــرب 
والانـــــــقـــــــلاب وفــــــســــــاد الـــجـــمـــاعـــة 

الموالية لإيران.
ولـــم تستثن الميليشيات أي 
مؤسسة من المؤسسات الخاضعة 
لــــهــــا فــــــي صــــنــــعــــاء مــــــن تــســيــيــر 
القوافل، وحشد الدعم والتبرعات، 
بما في ذلك الجماعات الحكومية 
أكــد أكاديميون  والخاصة، حيث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن عــنــاصــر  لــــ
المــيــلــيــشــيــات ألـــزمـــت الــجــامــعــات 
بــتــســيــيــر قـــوافـــل غــذائــيــة، وجــمــع 
تبرعات لمصلحة مقاتلي الجماعة 

في مختلف الجبهات.
«الشرق  ويؤكد أحد التجار لـ
الأوســـط» أن أسلوب الميليشيات 
في إجبار التجار والجهات على 
تــســيــيــر الـــقـــوافـــل، أصـــبـــح ثــقــافــة 

مـــتـــأصـــلـــة فــــي ســــلــــوك الــجــمــاعــة 
لــتــحــويــل الأمـــــر إلــــى بــــاب جــديــد 
للإثراء والكسب تحت لافتة دعم 
المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
استيلاء قــادة الجماعة القائمين 
على تجهيز القوافل على الكثير 

من الدعم المادي والعيني.
ويـــــــؤكـــــــد اقــــــتــــــصــــــاديــــــون أن 
الميليشيات الانقلابية تستمرئ 
تــدمــيــر الــقــطــاع الــخــاص، بــعــد أن 
استفردت بالقطاع العام، ونهبت 
كـــل مـــدخـــرات الــجــهــات الإيـــراديـــة 
فيه، وحولته إلى حكر خاص على 
أتباعها وتمويل المجهود الحربي 

وقطع رواتب الموظفين.
ويـــقـــول الــتــجــار فـــي صــنــعــاء 
إنهم يجبرون على التبرع، سواء 
عـــن طـــريـــق الــنــقــد، أو عـــن طــريــق 
الأصناف العينية التي يتاجرون 
بها، دون استثناء، كما يبين ذلك 
تــاجــر أحــذيــة فــي صنعاء أوضــح 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات  لـ
أجـــــبـــــرتـــــه عــــلــــى تـــخـــصـــيـــص ١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي بضاعته 

لمصلحة المجهود الحربي.
ويــقــول ســاخــراً: «حــــددوا لي 
الأصـــنـــاف والمــقــاســات لــكــل حــذاء 
يريدونه، بما فيهم أحذية نساء 
وأطـــــفـــــال ورجــــــــــال، وبـــمـــقـــاســـات 

مختلفة».
من جهته، اعترف تاجر عطور 
شهير، أثناء الحديث معه شريطة 

عــــدم ذكــــر اســـمـــه، بــــأن الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة فــي كــل الأعــيــاد تجبره 
على دفــع إتــــاوات، والمــشــاركــة في 
الــقــتــال،  لــجــبــهــات  قــوافــل  تجهيز 
مــعــتــرفــاً أن كــبــار قــــادة الــجــمــاعــة 
في صنعاء يطلبون منه منحهم 
أفـــضـــل أنــــــواع الـــعـــطـــور بــكــمــيــات 

كبيرة لاستخدامهم الشخصي.

ويـــــقـــــول تــــاجــــر مــــفــــروشــــات: 
«ألــــــزمــــــونــــــي بــــــضــــــرورة الـــتـــبـــرع 
الــحــربــي، واستغربت  للمجهود 
مــن ذلـــك، فــأنــا أدفـــع كــل الإتــــاوات 
والجبايات حتى لا يضايقوني، 
بــــضــــاعــــتــــي فــي  كــــمــــا أن صــــنــــف 

الجبهات لا يحتاجونها».
ويــــردف: «جـــاء طقم عسكري 

وأخــذ اثنين مــن العمال فــي المحل 
لأخــــذ مــقــاســات مــعــيــنــة، وعــنــدمــا 
عــادا أخبراني أنهم دخــلا فيلتين 
في حي الأصبحي، وأخــذا قياس 
الغرف والصالات، وأن المطلوب من 

المحل تجهيز الفلتين مجاناً».
ومـــع زيــــادة إقــبــال المــواطــنــين 
عـــلـــى الـــتـــســـوق، وشـــــــراء المـــلابـــس 

استعداداً للعيد، تنفذ ميليشيات 
الحوثي الانقلابية حملات مدججة 
بــالــســلاح عــلــى كــبــريــات المــحــلات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة ومــــــحــــــلات المــــلابــــس 
التجزئة في كل من صنعاء وذمار 

وإب، لإجبارهم على التبرع.
ويكشف السكان في صنعاء 
أن الـــحـــمـــلات تـــهـــدف إلـــــى ابـــتـــزاز 
ونــهــب الــتــجــار واســتــغــلال موسم 
العمل وإرضاخ التجار وأصحاب 
لــــدفــــع مـــبـــالـــغ  رؤوس الأمـــــــــــــوال، 
مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة تـــحـــت مـــــا يــســمــى 
بـــدعـــم المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، فــضــلاً 
عـــن مــضــاعــفــة الــضــرائــب والـــزكـــاة 

وتجهيز القوافل العيدية.
ويخشى التجار من عمليات 
الانتقام التي يتبعها الحوثيون 
في النيل من كل التجار، الذين لا 
يدعمون المجهود الحربي، حيث 
تـــــمـــــارس المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أســـالـــيـــب 
مــتــنــوعــة، مـــن بــيــنــهــا الاخــتــطــاف 
وإغـــــــــــــــــــــلاق المـــــــــــحـــــــــــلات وســــــحــــــب 
الـــتـــوكـــيـــلات، كــمــا يـــحـــدث فـــي إب 
وذمار، فمن يدفع للجماعة - على 
حد قولهم - يستمر، ومن يرفض 

فإنه يتعرض للتنكيل.
وأوضـــــــــح تــــاجــــر مــــلابــــس فــي 
صنعاء بقوله: «تركز الميليشيات 
عــلــى مــحــلات المـــلابـــس بــأنــواعــهــا، 
فـــإمـــا أن نــســتــمــر فــــي دفـــــع مــبــالــغ 
مــالــيــة، أو يــتــم إغـــلاق المــحــل تحت 

أي مبرر».

اقـــــتـــــصـــــاديـــــون «أن  ويـــــبـــــين 
الجبايات والإتاوات التي تفرض 
عــلــى الــتــجــار، أيـــاً كــانــت سلعهم، 
ســـــــــوف تــــــضــــــاف عـــــلـــــى الـــقـــيـــمـــة 
وسيتحملها  للسلعة،  النهائية 
المــواطــن الــذي يعيش فقراً وعــوزاً 

شديدين».
كــــانــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أغــلــقــت 
فــــي أوقـــــــات ســـابـــقـــة ســلــســلــة مــن 
المــتــاجــر فــي صــنــعــاء وعـــدة مــدن، 
حيث تصل خسائر هذه المحلات 
إلــى ملايين الــريــالات، كما أغلقت 
واحـــــداً مـــن أكــبــر أســـــواق صنعاء 
(مــــول) تــحــت ذريــعــة أنـــه يتعامل 
مع الفئات النقدية المطبوعة في 

البنك المركزي في عدن.
ويـــؤكـــد مــــلاك هــــذه المــتــاجــر، 
أنــه لم يشفع لهم التزامهم بدفع 
الإتـــــاوات، والمــشــاركــة فــي تجهيز 
القوافل، بل إن عليهم أيضاً سداد 
الـــضـــرائـــب والــــجــــمــــارك، ورســـــوم 
تحسين النظافة، وكل هذا يكبدهم 
تــأتــي على كل  مبالغ ضخمة قــد 

أرباحهم السنوية.
وأمــــــــــام تــــصــــاعــــد الــهــمــجــيــة 
الــــحــــوثــــيــــة، كـــــــان الـــــعـــــشـــــرات مــن 
التجار غـــادروا صنعاء إلــى عدن 
ومأرب وحضرموت، حيث مناطق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، في 
مسعى منهم للابتعاد عن جبروت 
الميليشيات ومجهودها الحربي 

الذي لا يتوقف.

بائع يجهّز طلباً لزبائنه بمتجر في صنعاء (أ.ف.ب)

مقتل مسؤول تجنيد الانقلابيين بذمار

الأحمر يدعو أبناء تعز لمساندة الجيش ضد الحوثيين
تعز: «الشرق الأوسط»

دعا نائب رئيس الجمهورية 
الـــــفـــــريـــــق الــــــركــــــن عــــلــــي مــحــســن 
أبــنــاء محافظة تعز،  صــالــح، كــل 
«الاصــــــطــــــفــــــاف خـــــلـــــف قـــــيـــــادة  لـــــــ
الـــــشـــــرعـــــيـــــة، ومـــــســـــانـــــدة جـــهـــود 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، وحـــــث عــلــى 
مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود، ومـــواصـــلـــة 
تنفيذ المهام المرسومة، بما يحقق 
أمن المحافظة، ويرفع المعاناة عن 

أبنائها.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال اتـــصـــالـــين 
هاتفيين أجــراهــا الأحــمــر، مساء 
الــــجــــمــــعــــة، بـــمـــحـــافـــظ مـــحـــافـــظـــة 
تــــعــــز نـــبـــيـــل شــــمــــســــان، وبـــقـــائـــد 
مــحــور تــعــز الـــلـــواء الـــركـــن سمير 
الــــصــــبــــري، لــــلاطــــلاع عـــلـــى ســيــر 
العمليات العسكرية في المحافظة، 
والانــــــتــــــصــــــارات الــــتــــي يـــحـــرزهـــا 
الــجــيــش الــوطــنــي بــدعــم تــحــالــف 

دعم الشرعية.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية 
الــرســمــيــة «ســـبـــأ»، أشــــاد الأحــمــر 
«تــضــحــيــات وبــســالــة المــقــاتــلــين  بـــ
وما سطروه من ملاحم أسطورية 
في مواجهة الميليشيات الانقلابية 
المــدعــومــة مــن إيـــــران»، مــعــبــراً في 
الــوقــت ذاتـــه عــن الشكر والتقدير 
للأشقاء في دول التحالف بقيادة 

المملكة العربية السعودية الشقيقة 
ومساندة دولــة الإمــارات العربية 
المتحدة الشقيقة، ودعمهم لليمن 
واليمنيين فــي مواجهة المشروع 
الإيراني التدميري الذي يستهدف 

أمن اليمن والمنطقة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــســـتـــمـــر الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الــجــيــش الــوطــنــي 
لاســتــكــمــال تــحــريــر المــحــافــظــة من 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  ميليشيات 
وفك الحصار عنها، فيما تمكنت 
قـــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي مـــن 
إحـــراز تــقــدم كبير خــلال اليومين 
الماضيين، والسيطرة على عدد من 
المواقع الاستراتيجية شمال غربي 
وغــرب تعز، وتكبيد الانقلابيين 
الخسائر البشرية والمــاديــة، بما 
فيها مقتل قيادات حوثية بارزة.

وأعلن الجيش الوطني مقتل 
الـــقـــيـــادي الــحــوثــي المـــدعـــو أحــمــد 
«أبــــو أكـــــرم»،  الـــعـــمـــري، المــكــنــى بـــــ
الجمعة، خــلال مواجهات عنيفة 
شهدتها الجبهة الغربية لمدينة 
تـــعـــز، إضـــافـــة إلــــى ســـقـــوط قتلى 
وجـــــرحـــــى آخـــــريـــــن فـــــي صـــفـــوف 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
ويُعد العمري مسؤول تجنيد 
الميليشيات الانقلابية في مديرية 
الحداء في محافظة ذمــار، المعقل 

الثاني لميليشيات الحوثي بعد 
محافظة صعدة.

ويأتي مقتل القيادي الحوثي 
بــعــد أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة مــن مقتل 
الــقــيــادي الــحــوثــي الـــبـــارز المــدعــو 
«أبو  عبد الرحمن صدام، المكنى بـ
نــــجــــاح»، الـــــذي يــعــد قـــائـــد مــربــع 

منطقة الحوجلة شمال تعز.
إلـــــى ذلــــــك، تــــجــــددت المـــعـــارك 
بين الجيش الوطني وميلشيات 
الانــــــقــــــلاب فـــــي مــــديــــريــــة الــــزاهــــر 
بمحافظة البيضاء بوسط اليمن، 
حـــســـب مـــــا أفـــــــاد بـــــه مــــصــــدر فــي 
«الشرق  المقاومة الشعبية؛ إذ قال لـ
الأوســـــــط» إن «المــــعــــارك تــجــددت 
مـــــســـــاء الــــجــــمــــعــــة بــــــين الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي والمــقــاومــة الشعبية في 
جـــبـــهـــة آل حـــمـــيـــقـــان، مــــن جــهــة، 
وميليشيات الحوثي الانقلابية 
من جهة أخرى في منطقة الحبج 
الــزاهــر، عقب التصدي  بمديرية 

لهجوم حوثي».
وقال إن «ميليشيات الانقلاب 
وكـــــعـــــادتـــــهـــــا قــــصــــفــــت، وبـــشـــكـــل 
هستيري، قرى ومناطق المواطنين 
في آل حميقان بمختلف الأسلحة، 
دون ذكر إن كانت هناك وفيات أو 

عدد الإصابات».
ويـــتـــزامـــن ذلــــك مـــع اســتــمــرار 
المــــــعــــــارك فـــــي الــــضــــالــــع بــجــنــوب 

البلاد، التي تركزت بشكل أعنف 
شـــمـــال وغــــــرب مـــديـــريـــة قــعــطــبــة، 
شــمــال الــضــالــع، فــي إطـــار عملية 
عــســكــريــة لاســتــكــمــال تــطــهــيــر ما 
تبقى من مواقع ما زالت خاضعة 
لسيطرة الانــقــلابــيــين، فــي الوقت 
الذي تواصل ميليشيات الانقلاب 
تصعيدها العسكري في الحديدة 

الساحلية، غرباً، وقصف مواقع 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــــن الــجــيــش 
الــــــوطــــــنــــــي والـــــــــقـــــــــرى المـــــأهـــــولـــــة 
بالسكان في المديريات الجنوبية 

للمحافظة.
في المقابل، وفي ظل تصعيد 
انتهاكات الحوثي وجرائمها في 
مــخــتــلــف المــــدن الــيــمــنــيــة، الــتــي لا 

تزال خاضعة لسيطرتها، كشفت 
منظمة «رايـــتـــس رادار» لحقوق 
الإنــســان فــي الــعــالــم الــعــربــي، عن 
ارتــــــكــــــاب مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة انــتــهــاكــات وصــفــتــهــا 
«الــفــظــيــعــة والــجــســيــمــة لحقوق  بـــ
الإنــــــســــــان فـــــي مـــنـــطـــقـــة حــــجــــور، 
بــمــحــافــظــة حـــجـــة، شـــمـــال غــربــي 
اليمن، خلال الشهور الماضية، من 
العام الحالي»، والتي قالت عنها 
بأنها «ترقى بعضها إلى مستوى 
جرائم حرب، التي تكشف بعضاً 
من المأساة الإنسانية التي تدور 

هناك بعيداً عن أنظار العالم».
الــتــي تتخذ  وقــالــت المنظمة، 
مــن هــولــنــدا مــقــراً لــهــا، فــي تقرير 
لـــهـــا صـــــدر الــــيــــوم تـــحـــت عـــنـــوان 
«حجور: وحشية الانتهاكات»، إن 
«مسلحي جماعة الحوثي ارتكبوا 
مــئــات الانــتــهــاكــات الفظيعة ضد 
أبناء قبائل حجور، خــلال الربع 
الــحــالــي، بينها  الـــعـــام  الأول مـــن 
حـــالات إعــدامــات وقــتــل بــدم بــارد 
واعــــتــــقــــالات وتـــعـــذيـــب وتــفــجــيــر 
منازل ومصادرة ممتلكات خاصة 

وحصار مميت».
وذكرت أنها رصدت «٢٠٥٦٠ 
انتهاكاً ارتكب بحق أبناء قبائل 
حجور بمحافظة حجة، تنوعت 
بين القتل والاعتداءات الجسدية 

والاختطافات والإخــفــاء القسري 
والــتــهــجــيــر، إضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر 
المنازل وقصفها ونهب المنشآت، 
وتــــم تــوثــيــق الــكــثــيــر مـــن حـــالات 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات بـــــشـــــهـــــادات حــيــة 
ميدانية من ضحايا الانتهاكات 

وكذلك من شهود عيان».
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، يــشــتــمــل 
الــــتــــقــــريــــر، الـــــــذي يـــتـــألـــف مـــــن ٣٣ 
صـــفـــحـــة، عـــلـــى تــفــاصــيــل الــكــثــيــر 
من حــالات الانتهاكات الجسيمة 
وعـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــقـــــتـــــل الـــــوحـــــشـــــي 
والاعــتــقــالات التعسفية وحـــالات 
الــتــعــذيــب الــفــظــيــعــة الــتــي وصلت 
بعضها حد الوفاة تحت التعذيب، 
والــحــرمــان مــن الــحــق فــي الحياة 
وإجـــــبـــــار الـــســـكـــان عـــلـــى مـــغـــادرة 
قراهم وتهجيرهم قسراً، بالإضافة 
إلى الانتهاكات التي طالت النساء 
والأطفال وأرباب الأسر وقطاعات 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــصـــــحـــــة والـــــــزراعـــــــة 
والاقــتــصــاد، ويكشف بعضاً مما 
حــــدث مـــن انــتــهــاكــات فــظــيــعــة في 
تــزال مغلقة  تلك المنطقة، التي لا 
أمـــام وســائــل الإعــــلام والمــنــظــمــات 
الحقوقية من قبل مسلحي جماعة 
الحوثي، المسيطرة عسكرياً عليها 
منذ نهاية مارس (آذار) ٢٠١٩، بما 
فــي ذلـــك عـــدم الــســمــاح بممارسة 
أنشطة المنظمات الإغاثية التابعة 

أو الشريكة مع الأمم المتحدة.
وطــــالــــبــــت المــــنــــظــــمــــة، مــكــتــب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان، 
الــجــاد والـــدؤوب لرصد  «العمل  بـ
وتوثيق الانتهاكات التي لحقت 
بـــأبـــنـــاء قـــبـــائـــل حــــجــــور، حـــتـــى لا 
تضيع حقوقهم هدراً، والعمل على 

عدم إفلات الجناة من العقاب».
كـــمـــا طـــالـــبـــت الأمــــــم المــتــحــدة 
ومـــمـــثـــلـــهـــا الـــــخـــــاص إلــــــى الــيــمــن 
«الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــهـــا الـــقـــانـــونـــي  بــــ
والإنـــــســـــانـــــي والأخــــــلاقــــــي تـــجـــاه 
أبــنــاء منطقة حــجــور، لحمايتهم 
ورد مظالمهم وجبر الضرر الذي 
طـــــالـــــهـــــم، ومــــحــــاســــبــــة مــســلــحــي 
جماعة الحوثي على ما ارتكبوه 
مـــن انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة فـــي حق 

أبناء منطقة حجور».
التابع  ودعــت فريق الخبراء 
للجنة الجزاءات بمجلس الأمن، 
الــخــبــراء التابعة  وكـــذا مجموعة 
لمـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــــســــــان، إلـــى 
«إيــلاء هــذه الانتهاكات اهتماماً 
خـــاصـــاً، وبـــالـــذات مـــا نــتــج عنها 
مــــن مــــــآسٍ إنـــســـانـــيـــة، وذلــــــك مــن 
أجــل تعويض الضحايا، وحتى 
يــتــم وضـــع حــد لــتــكــرار مــثــل هــذه 
الانتهاكات في هــذا البلد المنهك 
بــالاقــتــتــال والـــنـــزاع المــســلــح منذ 

نهاية عام ٢٠١٤».

أحد جنود الجيش الوطني اليمني يستقل دبابة
 لدى مواجهات مع الحوثيين في تعز (أ.ف.ب)

موظفو المنظمة الدولية يواصلون في صنعاء تعزيز شراكتها مع الميليشيات

السيارات الأممية تبدأ مهامها في خدمة المسلحين الحوثيين
عدن: علي ربيع

رغـــــــم الانــــــتــــــقــــــادات الــيــمــنــيــة 
الرسمية للأمم المتحدة وحملات 
الناشطين اليمنيين، على خلفية 
تسليم البرنامج الإنــمــائــي للأمم 
المتحدة ٢٠ ســيــارة رباعية الدفع 
للميليشيات الحوثية، فإن الصمت 
الأمــمــي لا يـــزال هــو المسيطر على 
مسؤولي المنظمة، دون إبداء أدنى 

توضيح.
وفــــــيــــــمــــــا بـــــــــــــدأت الــــجــــمــــاعــــة 
الحوثية، أمس، الاستفادة العملية 
مــــن الــــســــيــــارات الأمـــمـــيـــة فــــي نــقــل 
وحشد المسلحين، والبدء في زراعة 
المزيد من الألغام بامتداد المناطق 
الخاضعة للجماعة فــي الساحل 
الغربي، كثف قادتها في صنعاء 
الــلــقــاءات مــع المــوظــفــين الأمــمــيــين، 
بحثاً عن المزيد من الدعم الأممي 

لمشاريع الجماعة.
وفـــي حــين شــاهــد اليمنيون، 
المــتــحــدة، الجماعة  ومــعــهــم الأمــــم 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة وهـــــــــي تــــتــــبــــاهــــى فـــي 
تــظــاهــرتــهــا المــســلــحــة بــالــســيــارات 
الأممية الجديدة، كانت مدرعاتها 
وعـــربـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــرى 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــغــطــاة بــصــور 
الخميني وحسن نصر الله والعلم 

الإيراني.
وكان الجماعة الموالية لإيران 
قــد حــشــدت المــئــات مــن مسلحيها 
في شوارع مدينة الحديدة، ضمن 
ما أطلقت عليه التظاهر في «يوم 
الــعــالمــي»، وهـــي المناسبة  الــقــدس 

الـــســـنـــويـــة الــــتــــي تــحــيــيــهــا إيــــــران 
وأذرعـــهـــا فــي المــنــطــقــة، بــنــاء على 
تحديد الفتوى الخمينية للجمعة 
الأخيرة من كل رمضان للتظاهر.

ولم تعلق الأمــم المتحدة على 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة لــهــا مـــن قبل 
الناشطين  أو  الشرعية  الحكومة 
الــيــمــنــيــين، بــأنــهــا تــدعــم الجماعة 
الــحــوثــيــة بـــالـــســـيـــارات الــحــديــثــة، 
تــحــت ذريـــعـــة المـــســـاعـــدة فـــي نــزع 
الألغام، مع أن الجميع يعرف، بمن 
فيهم الأمم المتحدة، أن الحوثيين لا 
ينزعون الألغام، ولكنهم يزرعون 

المزيد منها كل يوم.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، كــثــفــت 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة مــــــن عــقــد 
الـــلـــقـــاءات مـــع مــوظــفــي الــبــرنــامــج 
الإنمائي للأمم المتحدة في الأيام 
الماضية، وذكرت المصادر الرسمية 
لــلــمــيــلــيــشــيــات أن هــــذه الـــلـــقـــاءات 
تبحث مع البرنامج الأممي خططاً 

للحصول على مزيد من الدعم.
واقـــــتـــــرحـــــت الــــجــــمــــاعــــة عــلــى 
المــشــروع الإنــمــائــي إقامة  موظفي 
مــــحــــطــــة لــــلــــكــــهــــربــــاء فــــــي مـــديـــنـــة 
الحديدة، تحت إشــراف الجماعة، 
علماً بأن الميليشيات تمنع تشغيل 
المـــحـــطـــة الـــرئـــيـــســـة فـــــي المـــديـــنـــة، 
وتـــفـــرض عــلــى الــســكــان والــتــجــار 
دفع أسعار عالية لقيمة استهلاك 
التيار الكهربائي من المولدات التي 

تستثمرها.
وذكــــــــرت الـــنـــســـخـــة الــحــوثــيــة 
مــن وكــالــة «ســبــأ» أن الــقــيــادي في 
الجماعة ماجد عزان، المعين وكيلاً 

لما تسميه الهيئة الوطنية لإدارة 
وتـــنـــســـيـــق الــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
لــــقــــطــــاع الـــتـــخـــطـــيـــط والـــــبـــــرامـــــج، 
التقى نائبة ممثل بــرنــامــج الأمــم 
 ،(UNDP) الإنـــــمـــــائـــــي  المــــتــــحــــدة 
ســـــورايـــــو بـــــزوروكـــــوفـــــا، ونـــاقـــش 
معها المشاريع والبرامج اللازمة 

لجماعته.
وفي حين يعتقد أن اللقاء جاء 
رداً مــن قبل المنظمة الأممية على 
الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة لــهــا مــن قبل 
الشرعية، للتأكيد على صوابية ما 
قامت به من دعم أممي للميليشيات 
الحوثية، شــدد المــســؤول الحوثي 
على ضـــرورة تنسيق كــل الأعــمــال 

الأممية مع جماعته.
ونقلت المــصــادر الحوثية عن 
القيادي الحوثي أنه هدد بطرد كل 
المــنــظــمــات الــتــي لا تــنــصــاع لأوامـــر 
الجماعة وتعليماتها، وشدد على 
ضرورة تقديم تقارير وخطط كاملة 
حول المشاريع الخاصة بالمنظمات 
من أجل أن توافق عليها جماعته، 
ووصف أي تقاعس في تنفيذ ذلك 

بأنه «غير مقبول».
واشترط المسؤول الحوثي أن 
يتم توقيع الاتــفــاقــيــات مــع شركاء 
الــبــرنــامــج الأمــمــي واعــتــمــادهــا من 
قبل «الهيئة الوطنية» أولاً، وهو ما 
يعني - بحسب المراقبين - الخضوع 
المــيــلــيــشــيــات  الـــتـــام لإرادة  الأمـــمـــي 
فـــي تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع الـــتـــي تــخــدم 
أجـــنـــداتـــهـــا الــطــائــفــيــة، وتـــعـــزز من 

صمودها القتالي.
وكــــــان وزيــــــر الإدارة المــحــلــيــة 

رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلإغـــاثـــة، 
عبد الرقيب فتح، قد اعتبر أن دعم 
صـــنـــدوق الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
بـــ٢٠  الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  لميليشيا 
ســــيــــارة مــخــصــصــة لـــنـــزع الألـــغـــام 
«مــخــالــف كلياً لــلــقــوانــين والمــبــادئ 
الأمــمــيــة الــتــي نــصــت عــلــيــهــا الأمـــم 
المــــــتــــــحــــــدة والـــــــقـــــــوانـــــــين الـــــدولـــــيـــــة 

والإنسانية».
وقــــــــال فـــــي تـــصـــريـــح رســـمـــي: 
«هــــــنــــــاك مــــمــــثــــل شـــــرعـــــي ووحــــيــــد 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، يــتــمــثــل في 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي 

الــــذي يتمتع بــالــشــرعــيــة الشعبية 
والدستورية والدولية، وحكومته، 
وأي تعامل مــن قبل الأمــم المتحدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي يــجــب أن يكون 
مع الشرعية، وأي اتفاقيات خارج 
هـــذا الإطــــار مــخــالــفــة لــكــل الــقــوانــين 
الدولية والأممية وعمل منظماتها 

في اليمن».
وأضـــــــاف الــــوزيــــر فـــتـــح: «كــــان 
الأحـــــرى بــالمــنــظــمــات الأمــمــيــة دعــم 
ومساندة الحكومة اليمنية، وجهود 
مـــشـــروع (مـــســـام) فـــي نــــزع الألــغــام 
الــتــي قــامــت بــزراعــتــهــا الميليشيات 

الانــقــلابــيــة، والــتــي بلغت أكــثــر من 
مليون و٢٠٠ ألف لغم بري وبحري 
وعبوة ناسفة في معظم محافظات 
الجمهورية، وبلغ ضحاياها أكثر 
من ٢٥٠٠ قتيل وجريح، منهم ١١٧ 
قتيلاً، و٧١٣ جريحاً، من المدنيين، 

و٣١٦ من النساء والأطفال».
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أكــــــد فــيــه 
الــوزيــر اليمني «أن مــن يقوم بقتل 
الناس بالألغام لن يقوم بنزعها»، 
جــــــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي تــقــديــم كل 
الدعم والمساندة لجهود المنظمات 

الأمـــمـــيـــة لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــعـــهـــا فــي 
اليمن، وحرصها كل الحرص على 
أن تــشــمــل مــشــاريــعــهــا المــحــافــظــات 
كـــــــافـــــــة، بـــــمـــــا فــــيــــهــــا المــــحــــافــــظــــات 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، 
إلــى أن الميليشيات هــي من  مشيراً 
يقوم بعرقلة عمل المنظمات، ويعيق 

جهودها على الأرض.
وفي حين أبدى استغرابه لإقدام 
منظمة أممية على خــرق القوانين 
الدولية، والتعاون مع جماعة غير 
قانونية وغير شرعية، عبر الوزير 
فتح عن إدانــة واستنكار الحكومة 
الشديد لمثل هذه التصرفات، داعياً 
المنظمات الأممية إلى إعادة النظر 
في طريقة تعاملها مع الانقلابيين، 
كـــــون أي تـــعـــامـــل مــــع المــيــلــيــشــيــات 

المسلحة الحوثية غير قانوني.
المــحــلــيــة  وشـــــدد وزيـــــر الإدارة 
في الحكومة اليمنية على ضرورة 
قيام الأمم المتحدة باحترام القوانين 
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة، مـــؤكـــداً أن 
الـــحـــكـــومـــة «لـــــن تـــقـــبـــل بـــمـــثـــل هـــذه 

التصرفات».
مـــن جــهــتــه، كــــان عــضــو الــوفــد 
الــحــكــومــي فــي مـــشـــاورات الــســويــد، 
عــســكــر زعــيــل، قــد قـــال إن الــجــنــرال 
الأممي مايكل لوليسغارد استثنى 
في مفهوم العمليات «الحوثيين من 
نزع الألغام التي زرعوها، وقال لن 
يقوموا بإزالتها، وإن الأمم المتحدة 
لا تــمــتــلــك الــــقــــدرة عــلــى نــزعــهــا أو 

تدميرها».
واســـــتـــــدل زعـــيـــل عـــلـــى وجــــود 
تــنــاقــض أمــمــي كــبــيــر، فــفــي الــوقــت 

يــــقــــول جــــنــــرالــــهــــا إن الأمـــــم  الــــــــذي 
المتحدة لا تملك الإمــكــانــيــات لنزع 
ألــغــام الحوثيين، تــقــوم بتزويدهم 
بـــعـــشـــريـــن ســــيــــارة عـــبـــر بــرامــجــهــا 
الإنــمــائــيــة تــحــت مــزاعــم أنــهــا لنزع 

الألغام.
وأكد زعيل أن الفريق الحكومي 
كـــان يطالب  المــاضــيــة  الــفــتــرة  طيلة 
لــولــيــســغــارد بــالــدعــم الــفــنــي لــنــزع 
الألغام، ومطالبة الحوثيين بتسليم 
خـــرائـــط الألــــغــــام، فـــي حـــين كــــان رد 
لــولــيــســغــارد أكــثــر مــن مـــرة أنــهــم لا 

يملكون الإمكانات لذلك.
ويـــعـــتـــقـــد مــــراقــــبــــون يــمــنــيــون 
الــــتــــدخــــل الأمـــــمـــــي فــي  أن طـــبـــيـــعـــة 
اليمن منح فرصة كبيرة للجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة لــلــصــمــود عـــلـــى مــــــدار ٤ 
سنوات، وإطالة أمد الحرب بسبب 
أنـــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الـــدعـــم الأمــمــي 
اســـتـــطـــاعـــت الـــجـــمـــاعـــة تــحــويــلــهــا 
إلــــــى خــــدمــــة لـــلـــمـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، 
وفــــي المــقــدمــة مـــن ذلــــك المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة. واســـتـــشـــهـــد يــمــنــيــون 
عــــلــــى طـــبـــيـــعـــة الــــخــــدمــــة الأمـــمـــيـــة 
للجماعة الحوثية بإنشاء العشرات 
مــــن المــــشــــاريــــع المــخــتــلــفــة بــمــلايــين 
الدولارات في صنعاء وبقية مناطق 
سيطرة الجماعة خــلال ٤ سنوات، 
سواء على صعيد البنية التحتية، 
كــالــطــرقــات والــجــســور والـــشـــوارع، 
أو عـــلـــى صــعــيــد الــــخــــدمــــات، مــثــل 
إقامة مشاريع المياه والإنارة، التي 
تذهب فواتير إنشائها والاستثمار 
إلــى جيوب قــادة الميليشيات  فيها 

مباشرة.

صورة متداولة بوسائل إعلام حوثية لاستعراضات مسلحة في الحديدة أمس
 وتبدو سيارات مشابهة للسيارات الأممية الممنوحة للجماعة الانقلابية قبل أيام
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الخارجية الأميركية تحث على استئناف المفاوضات بين العسكريين والمدنيين... والخرطوم تستدعي سفيرها في الدوحة

القوات الأمنية السودانية تغلق شارع النيل بعد حوادث عنف جديدة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عـــــاد الـــتـــوتـــر مــــن جــــديــــد إلـــى 
مـــــيـــــدان الاعــــتــــصــــام عـــقـــب تــنــفــيــذ 
ســلــطــات الأمــــن الــســودانــيــة حملة 
لحسم بعض العناصر المتفلتة في 
محيط الساحة، الأمر الذي رفع من 
درجة استعداد المعتصمين تحسباً 

لأي محاولة لفض الاعتصام.
وفــــي غــضــون ذلــــك، اســتــدعــت 
الـــخـــرطـــوم ســفــيــرهــا فــــي الـــدوحـــة 
«لــلــتــشــاور»، فيما دعـــت الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
الانتقالي إلى الإسراع بنقل السلطة 

إلى حكومة مدنية.
وداهــــمــــت قـــــوات نــظــامــيــة من 
الجيش السوداني ووحدات الدعم 
السريع على متن عشرات العربات 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــنـــطـــقـــة «كـــولمـــبـــيـــا»، 
الـــواقـــعـــة عــلــى شــــارع الــنــيــل قــبــالــة 
الـــنـــيـــل الأزرق، والمــــجــــاورة  جـــســـر 
لساحة الاعــتــصــام بــالــخــرطــوم من 
جهة الشمال، وهي المنطقة نفسها 
الـــتـــي شـــهـــدت الأســــبــــوع المــنــصــرم 
إلـــى مقتل فتاة  أحــــداث عــنــف أدت 
وشاب بالرصاص على أيدي أفراد 

نظاميين.
ومـــن نــاحــيــتــه، اتــهــم الــقــيــادي 
في «تجمع المهنيين السودانيين»، 
مـــحـــمـــد يـــــوســـــف المــــصــــطــــفــــى، مــن 
سماهم فلول نظام الرئيس المخلوع 
عمر البشير بمحاولة إثارة العنف 
والــفــتــنــة فــي شـــارع الــنــيــل، وداخـــل 
مــنــطــقــة «كــولمــبــيــا»، وذلــــك بــغــرض 
«نــشــر الــفــوضــى وعــــدم الاســتــقــرار 
وتـــــخـــــريـــــب الـــــــــثـــــــــورة». وشــــهــــدت 
عــــمــــلــــيــــات المـــــداهـــــمـــــة إطـــــــــلاق نــــار 
كثيف ومطاردات وكر وفر لبعض 
العناصر أدت إلــى وقـــوع عــدد من 

الإصابات، حسب شهود عيان.
من جانبها، قالت لجنة أطباء 
الـــســـودان المــركــزيــة إنــهــا رصـــدت 
بـــإصـــابـــات  إصــــابــــة ١١ شــخــصــاً 
مــخــتــلــفــة، بــعــضــهــا بـــالـــرصـــاص، 
إثــر إطـــلاق الــنــار مــن قبل الــقــوات 
النظامية في شارع النيل بالقرب 

من منطقة الاعتصام.

وأغـــلـــقـــت الــــقــــوات الــعــســكــريــة 
شارع النيل تماماً أمام حركة المرور 
العامة، كما أغلقت عدداً من الشوارع 
الــرئــيــســيــة لــتــطــويــق ومـــحـــاصـــرة 
المنطقة، وأطلقت الرصاص الكثيف 
في الهواء، فيما سارع المعتصمون 
إلــــى تــمــتــين المـــتـــاريـــس والــحــواجــز 
حــول محيط الاعتصام، منعاً لأي 
محاولة اختراق أو عملية فض قد 
تــأتــي مــن قــبــل الــســلــطــات الأمــنــيــة. 
وكانت اللجنة الأمنية التي يشرف 
عليها المجلس العسكري الانتقالي، 
المكونة من الجيش وقــوات «الدعم 
السريع» وجهاز الأمن والشرطة، قد 
أعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات 
وتدابير لحسم ما سمته بالمظاهر 
الــســالــبــة والــتــفــلــتــات فـــي الأمـــاكـــن 

المتاخمة لساحة الاعتصام.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، رفـــــــــض تـــجـــمـــع 
الـــســـودانـــيـــين أن تــتــخــذ  المــهــنــيــين 
الـــســـلـــطـــات مــــن هـــــذه الأحــــــــداث فــي 
شارع النيل ذريعة لفض الاعتصام، 
ر القوات العسكرية من القيام 

ّ
وحذ

بهذه الخطوة. وأضــاف المصطفى 
الــــــــذي كــــــان يـــتـــحـــدث فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي فـــي الـــخـــرطـــوم أمــــس أن 
التجمع سيقاوم أي خطوة لزعزعة 
ساحة الاعتصام، قائلاً: «لن نسمح 
بفض الاعتصام إلا على جثثنا». 
وأكــد المصطفى أن تجمع المهنيين 
وشــــــــركــــــــاءه فــــــي «قــــــــــوى الــــحــــريــــة 
والتغيير» يلتزمون بالسلمية في 
كل خطواتهم، وهذا ما ظهر جلياً 
أيـــام المــظــاهــرات، وتيسير المــواكــب 
وداخـــــــــل ســــاحــــة الاعــــتــــصــــام مــنــذ 
دخــولــهــا فـــي الـــســـادس مـــن أبــريــل 

(نيسان) الماضي.
وعلى صعيد آخر، قال تيبور 
نـــاجـــي، مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، إن 
المجلس العسكري لم يتشكل ليحكم 
الــســودان، بل ليشارك في الانتقال 
إلــى حكومة بقيادة مدنية. وأدان 
المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي، فـــي تــغــريــدة 
عـــلـــى «تــــوتــــيــــر»، عـــمـــلـــيـــات الــقــتــل 
التي حدثت في الخرطوم، وأيضاً 
طــرد ومضايقات الصحافيين في 

الـــســـودان، مضيفاً أن «قــمــع حرية 
التعبير والإعلام من سمات النظام 
السابق»، مطالباً المجلس العسكري 
الــنــزعــة، وأي محاولة  بــوقــف هـــذه 
لــســلــب الــشــعــب حــقــه فـــي الــتــظــاهــر 
سلمياً دون التعرض للعنف. وحث 
تيبور المجلس العسكري و«قــوى 
الحرية والتغيير» على العودة إلى 
طاولة المفاوضات من أجل الوصول 

إلى اتفاق عاجل.
وكـــــانـــــت قــــــيــــــادات فـــــي «قـــــوى 
الــحــريــة والتغيير» قــد كشفت عن 
استئنافٍ مرتقب للمفاوضات بعد 
الــتــقــارب الــكــبــيــر فــي الاتـــفـــاق على 
مــقــتــرح جــديــد لــتــجــاوز الــخــلافــات 
حول «المجلس السيادي» المرتقب، 
مشيرة إلى أن العرض وجد قبولاً 
مبدئياً من كثير من الأطراف، بينما 
لا تـــــزال بــعــض الأحــــــزاب تــرفــضــه. 
ونــشــرت «قــوى الحرية والتغيير» 
جدول الفعاليات الأسبوعية الذي 
يشمل تسيير مواكب إلى ساحات 
الاعــتــصــام، وحملة إعــلامــيــة حول 
الإضــــــــــــــراب الــــســــيــــاســــي الــــشــــامــــل 

المــفــتــوح المزمع  المــدنــي  والعصيان 
الإعلان عنه، إذا لم يتم الاتفاق مع 

المجلس العسكري.
إلــــــى ذلــــــــك، اســــتــــدعــــت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة، أمـــــس، 
ســفــيــرهــا لــــدى دولــــة قــطــر بــغــرض 
الـــتـــشـــاور، عــلــى أن يـــعـــود بــعــدهــا 
إلـــــــــــى الـــــــــــدوحـــــــــــة. وقــــــــــــــال بــــابــــكــــر 
الصديق، الناطق باسم الخارجية 
السودانية، في بيان: «تــود وزارة 
خــارجــيــة جــمــهــوريــة الــــســــودان أن 
تفيد بأن سفير السودان لدى قطر، 
فتح الرحمن علي، قد استدعي إلى 
الخرطوم للتشاور»، موضحاً أنه 
إلــى الدوحة.  سيعود فــوراً بعدها 
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســودانــيــة 
(سونا) عن الناطق الرسمي باسم 
الــخــارجــيــة قــولــه أيــضــاً إن السفير 
سيغادر إلــى الــدوحــة، ليكون على 

رأس عمله قريباً.
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت المــتــحــدثــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، لولوة 
راشــــد الـــخـــاطـــر، فـــي تــغــريــدة على 
«تــويــتــر»، أن السفير أبــلــغ أنــه في 

إجازة قصيرة. وأضافت المتحدثة: 
«يــتــم حــالــيــاً تـــــداول خــبــر عــــارٍ من 
الصحة، متعلق باستدعاء سفير 
الـــــــســـــــودان لـــــــدى دولــــــــة قــــطــــر إلــــى 
الــخــرطــوم، ولا نــعــرف مــصــدر هــذا 
الــخــبــر، ولــم تــردنــا مــذكــرة رسمية 
بـــهـــذا الــــخــــصــــوص، بــــل إن ســفــيــر 
جمهورية الــســودان كــان قــد أرســل 
مذكرة لوزارة الخارجية - كما جرت 
الـــعـــادة - بــأنــه ســيــكــون فــي إجـــازة 

قصيرة، وحدد موعد عودته».
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة قـــــــد أغـــــلـــــقـــــت يـــــوم 
الخميس مكتب شبكة «الجزيرة» 
القطرية في الخرطوم، وسحبت 
تــــــصــــــاريــــــح عـــــمـــــل مــــراســــلــــيــــهــــا 
ومــوظــفــيــهــا. وقــالــت «الــجــزيــرة» 
الـــتـــي تـــبـــثّ صــــــوراً لــلــمــظــاهــرات 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي إن 
أجــهــزة الأمـــن الــســودانــيّــة أبلغت 
مـــديـــر مــكــتــبــهــا «بــــقــــرار المــجــلــس 
العسكري الانتقالي إغلاق مكتب 
شبكة (الجزيرة) في الخرطوم»، 
الــــقــــرار يشمل  أنّ  إلــــى  وأشـــــــارت 

أيــضــاً «ســحــب تــراخــيــص العمل 
لمــــــراســــــلــــــي ومـــــــوظّـــــــفـــــــي شـــبـــكـــة 
(الجزيرة)»، ولفتت إلى أنّ أجهزة 
الأمن السودانيّة «لم تُسلّم مدير 
مكتب (الجزيرة) أي قرارٍ مكتوب» 
بهذا الشأن. واستنكرت الشبكة 
في بيان «قرار إغلاق مكتبها في 
الخرطوم، واعتبرته غير مبرر».

وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
العسكري الانتقالي في السودان، 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، قد 
شــارك فــي السعودية فــي القمتين 
العربية والإسلامية، وزار قبل ذلك 
كــلاً مــن مصر والإمـــــارات العربية 
نــائــبــه محمد  المـــتـــحـــدة. كــمــا زار 
حمدان دقلو (حميدتي) الرياض، 
في مايو (أيــار)، حيث التقى ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان.
واعتبر «تحالف قوى الإجماع 
الـــوطـــنـــي»، إحــــدى الــكــتــل المــوقــعــة 
الــحــريــة والتغيير»،  عــلــى «إعــــلان 
خطاب رئيس المجلس العسكري 
في القمة العربية بالسعودية حول 

انــتــقــال السلطة، «نكوصاً  عملية 
وتسويفاً ينطوي على نيات مبيتة 

بعدم تسليم السلطة للمدنيين».
ويـــــضـــــم الــــتــــحــــالــــف أحـــــــزاب 
الــيــســار الــســودانــي، الــتــي ترفض 
أي وجـــود مــؤثــر للعسكريين في 
السلطة الانتقالية. واتهم المجلس 
العسكري بالتخطيط لدمغ ميدان 
الاعــتــصــام الــســلــمــي بــأنــه أصبح 
وكـــــراً لــلــجــريــمــة، ويـــشـــكّـــل خــطــراً 
على الثورة والثوار، وأشار إلى أن 
توفير الأمن من مسؤولية الشرطة 
المــــدربــــة والمـــؤهـــلـــة الـــتـــي تــســجــل 
غـــيـــابـــاً فـــــي شـــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة. 
المـــتـــوعـــدة  وأوضـــــــــح أن «الــــلــــغــــة 
لــلــمــجــلــس الــعــســكــري تــشــيــر إلــى 
احتمال اتجاهه لفض الاعتصام 
لــيــمــرر  أو اخــــتــــلاق أي أحـــــــــداث، 

عبرها مخططه».
وأكـــــد تــمــســك قــــوى الـــحـــراك 
الــظــروف  فـــي أحــلــك  بسلميتهم 
والمـــــــواجـــــــهـــــــات، ولــــــــن يـــنـــجـــروا 
الـــذي تبحث عنه  لمــيــدان العنف 
جهات كثيرة، وأن أي محاولات 
تـــســـتـــهـــدف مـــــيـــــدان الاعــــتــــصــــام 
والــــثــــوار يــتــحــمــل تــبــعــاتــهــا من 
الــثــورة  يــتــبــنــون التصعيد ضــد 

أياً كانت منصاتهم.
ـــــثـــــوار مـــواصـــلـــة  ونـــــاشـــــد ال
الالــتــزام بالتحرك داخـــل ميدان 
الاعـــــتـــــصـــــام وعـــــــــدم الانــــتــــشــــار 
بشارع النيل والشوارع الفرعية 
خـــــارج نـــطـــاق الاعـــتـــصـــام. كما 
دعـــــــا «الـــــــزمـــــــلاء فــــــي (الــــحــــريــــة 
والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر) إلــــــــــى مــــواصــــلــــة 
الـــــــدعـــــــوات الــــتــــصــــاعــــديــــة بــكــل 
الأشـــــكـــــال الـــســـلـــمـــيـــة والمـــجـــربـــة 
لمجابهة دعوات ونيات المجلس 
الــعــســكــري لإجـــهـــاض الـــثـــورة». 
وأشــــار إلـــى أن قــــرارات المجلس 
الــحــريــات  الــعــســكــري بتضييق 
الإعـــلامـــيـــة عــبــر إغـــــلاق مــكــاتــب 
الفضائيات وسحب تراخيص 
المــراســلــين تضع مــؤشــراً جديداً 
عــلــى مـــحـــاولات تعتيم إعــلامــي 
مــمــنــهــجــة، لا تــتــمــاشــى ومــنــاخ 

الحرية ومكتسبات الثورة.

جانب من ساحة الاعتصام في الخرطوم (أ.ب)

  حظر نقلها إلى دولة أجنبية

 البرلمان المصري يحسم عقوبة إفشاء البيانات الشخصية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا عــــده مـــراقـــبـــون تــحــركــاً 
حـــــكـــــومـــــيـــــاً لمــــــواجــــــهــــــة تــــســــريــــب 
الــشــخــصــيــة، حسمت  الـــبـــيـــانـــات 
لجنة «الاتــصــالات وتكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات» بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المــــــصــــــري (الـــــــبـــــــرلمـــــــان)، عـــقـــوبـــة 
المــــســــؤول عــــن حـــمـــايـــة الــبــيــانــات 
الشخصية، حال قيامه بجمع أو 
إتاحة أو إفشاء بيانات شخصية 
حساسة دون موافقة صاحبها، 

بالحبس والغرامة.
وأحـــالـــت الــحــكــومــة المــصــريــة 
نـــــص مـــــشـــــروع «قـــــانـــــون حــمــايــة 
البيانات الشخصية» إلى مجلس 
الـــــــنـــــــواب، وأكــــــــد عــــمــــرو طـــلـــعـــت، 
وزيــــــر الاتـــــصـــــالات المــــصــــري، فــي 

تصريحات سابقة له، أهمية هذا 
التشريع لمــا لــه مــن دور كبير في 
وضــع مصر على خريطة حماية 
الــبــيــانــات، وأن التشريع مستمد 
من تشريعات موجودة في بعض 
الدول الأوروبية، وتمت مواءمته 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الأوضـــــــاع في 

مصر.
وعــــــــرف مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون، 
الــــبــــيــــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة بـــأنـــهـــا 
المتعلقة بشخص طبيعي محدد، 
أو يمكن تــحــديــده بشكل مباشر 
أو غير مباشر عــن طــريــق الربط 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين بــــيــــانــــات أخـــــــرى، 
كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، 
أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية 
عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد 
الــهــويــة الــنــفــســيــة، أو الــصــحــيــة، 

أو الاقــتــصــاديــة، أو الــثــقــافــيــة، أو 
الاجتماعية.

كما عرف المشروع «البيانات 
الـــــحـــــســـــاســـــة» بــــأنــــهــــا المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــبــيــانــات المـــالـــيـــة، أو الــديــنــيــة، 
الــحــالــة  الــســيــاســيــة، أو  أو الآراء 

الأمنية، أو بيانات الأطفال.
ووافقت اللجنة في اجتماعها 
أمس، على أنه «يعاقب بالحبس 
مــدة لا تقل عن ٣ أشهر وبغرامة 
ألـــــف جــنــيــه ولا  تـــقـــل عــــن ٥٠٠  لا 
تتجاوز ٥ ملايين جنيه كل حائز 
أو متحكم أو معالج أو مسؤول 
حماية البيانات الشخصية جمع 
أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى 
أو خــزن أو نقل أو حفظ بيانات 
شخصية حساسة، بدون موافقة 
الشخص المعني بالبيانات أو في 

غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
وبـــحـــســـب الـــلـــجـــنـــة «يــحــظــر 
مــشــروع الــقــانــون إجـــراء عمليات 
الــــبــــيــــانــــات  مــــــشــــــاركــــــة  نـــــقـــــل أو 
الــشــخــصــيــة الــتــي تـــم جــمــعــهــا أو 
تــجــهــيــزهــا لــلــمــعــالــجــة إلــــى دولـــة 
أجنبية؛ إلا بتوفير مستوى من 
الــحــمــايــة لا يــقــل عـــن المــنــصــوص 
عليه فــي الــقــانــون وبــتــرخــيــص». 
ووفـــقـــاً لمـــشـــروع الـــقـــانـــون، تنشأ 
هـــيـــئـــة عــــامــــة اقـــتـــصـــاديـــة تــكــون 
مـــــــركـــــــزاً لـــــحـــــمـــــايـــــة الـــــبـــــيـــــانـــــات، 
تـــــضـــــع الـــــســـــيـــــاســـــات والــــخــــطــــط 
الاستراتيجية والبرامج اللازمة 
لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة 
ومــــعــــالــــجــــتــــهــــا، ووضـــــــــــع إطـــــــار 
إرشــــادي لمــدونــات ســلــوك حماية 

البيانات.

تواضروس الثاني أكد أن مصر مصدر للأمان والحماية

شيخ الأزهر لبابا الأقباط: المناسبات الدينية تعكس تلاحم المصريين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــــد الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــطــيــب 
شيخ الأزهـــر، أن «تــبــادل التهاني 
بـــين الأزهــــــر والــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة 
فــــي المـــنـــاســـبـــات الـــديـــنـــيـــة يــعــكــس 
عــــلاقــــات الأخــــــــوة والــــتــــلاحــــم بــين 
أبناء الوطن». وقدم الطيب الشكر، 
تــواضــروس الثاني  أمـــس، للبابا 
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة 
المرقسية، على زيــارتــه للمشيخة 
للتهنئة بعيد الفطر على رأس وفد 
كنسي رفيع المستوى، وقال مصدر 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ فــي المشيخة 
إن «شيخ الأزهــر أكــد خــلال اللقاء 
الــنــمــوذج الأسمى  أن مصر تمثل 
والمثل الأعلى في وحدة نسيجها 
المـــــــودة  الـــــوطـــــنـــــي، وإن عـــــلاقـــــات 
والاحترام التي تسود بين الأزهر 
والــكــنــيــســة حـــائـــط صـــد أمـــــام مَــن 
يسعى للوقيعة بين أبناء مصر».

واعتاد تواضروس على زيارة 
شـــيـــخ الأزهــــــــر فــــي مـــقـــر مــشــيــخــة 
الأزهــر بالدراسة وســط العاصمة 
فـــي عـــيـــدَي «الـــفـــطـــر والأضــــحــــى»، 
كما يزور الطيب مقر الكاتدرائية 
المــرقــســيــة فــي ضــاحــيــة العباسية 
شــــرق الـــقـــاهـــرة... ويـــؤكـــد الــطــيــب 
فـــــي جـــمـــيـــع مــــقــــابــــلاتــــه مـــــع بـــابـــا 
الأقـــــبـــــاط «الــــعــــلاقــــة بــــين الإســـــلام 
والأديان الأخرى القائمة على الود 

والاحترام المتبادل».

واســتــقــبــل الـــدكـــتـــور الــطــيــب، 
البابا تــواضــروس الثاني، أمــس، 
كــــنــــســــي رفـــيـــع  عــــلــــى رأس وفــــــــد 
المستوى، لتهنئة المسلمين بعيد 
الفطر. وأكــد المصدر في المشيخة 
أن «البابا تواضروس أشار خلال 
إلــى التلاحم بين المصريين  اللقاء 
في الأعياد، والذي أصبح من القيم 
والثوابت التي تميز أبناء المجتمع 

المصري».
وقــــــــدم الــــبــــابــــا تـــــواضـــــروس، 
والوفد المرافق له، التهنئة لشيخ 
الأزهــــــــــــــر، ولــــجــــمــــيــــع المـــســـلـــمـــين، 
بمناسبة قرب حلول العيد، متمنياً 
لجميع المسلمين مــوفــور الصحة 
والعافية، ولمصر والمصريين دوام 

الأمن والاستقرار.

اللقاء الدكتور محمد  حضر 
مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة وزيـــــــر الأوقــــــــاف، 
والـــــدكـــــتـــــور شــــوقــــي عــــــلام مــفــتــي 
مــــصــــر، والــــشــــيــــخ صــــالــــح عــبــاس 
وكـــيـــل الأزهــــــر، والـــدكـــتـــور محمد 
المـــــــحـــــــرصـــــــاوي رئــــــيــــــس جـــامـــعـــة 
الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين 
عـــام مــجــمــع الــبــحــوث الإســلامــيــة، 
والــدكــتــور عــبــد الـــهـــادي القصبي 
شــيــخ مــشــايــخ الـــطـــرق الــصــوفــيــة، 

وعدد من قيادات الأزهر.
وكــــان الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، قد افتتح مسجد 
«الفتاح العليم» وكنيسة «ميلاد 
المــســيــح»، فـــي الــعــاصــمــة الإداريـــــة 
الــجــديــدة، عشية احتفال الأقــبــاط 
الأرثــــوذكــــس بــعــيــد المـــيـــلاد يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي، في رسالة 
رمـــزيـــة لــلــتــســامــح فـــي الــبــلــد الـــذي 
يشكل المــســلــمــون أغلبية سكانه، 
بنحو ٩٠٪... وتتسع كاتدرائية 
«ميلاد المسيح» لأكثر من ثمانية 
، في حين يتسع مسجد  آلاف مصلٍّ
«الفتاح العليم» لنحو ضعف هذا 
العدد. وشيدت الحكومة المسجد 
والكاتدرائية في العاصمة الإدارية 
الــجــديــدة الــتــي تــقــع عــلــى بُــعــد ٤٥ 

كيلومتراً إلى الشرق من القاهرة.
مــن جــهــة، أخــــرى، قـــال الــبــابــا 
تــــواضــــروس الـــثـــانـــي، إن «دخــــول 
المسيح إلى أرض مصر حدث عزيز 
على كل المصريين»، مضيفاً خلال 
كــلــمــتــه، أمـــــس، فـــي ذكـــــرى دخـــول 
إلــى أرض مصر، بكنيسة  المسيح 
«أبـــي ســرجــة» فــي ضــاحــيــة مصر 
القديمة جنوب القاهرة، أن «مصر 
كــانــت ومــــا زالــــت مـــصـــدراً لــلأمــان 
والـــحـــمـــايـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن مصر 
نــمــوذج لــلاحــتــواء الإنــســانــي لكل 
من هو في ضيق، وهي قلب العالم 
كله بتاريخها العريق والجغرافيا 
المـــمـــيـــزة الـــتـــي مــنــحــهــا الـــلـــه لــهــا، 
إلــى أن «مصر والمصريين  مشيراً 
تم ذكرهم في الكتاب المقدس نحو 
٧٠٠ مرة، والدولة المصرية مهتمة 
بمسار العائلة المقدسة بشكل جاد، 
وأن هــنــاك تنسيقاً بــين الكنيسة 
والــــــوزارات المعنية مــنــذ فــتــرة من 
أجل إحياء مسار العائلة المقدسة».

زيارة البابا تواضروس الثاني لمشيخة الأزهر أمس (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

قائد الجيش يرفض المساس بحقوق العسكريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أســـــف قـــائـــد الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
العماد جوزيف عــون للحملات التي 
يتعرض لها الجيش والتي تستهدف 
مــعــنــويــات عــســكــريــيــه، مــؤكــداً رفضه 
المـــس بــحــقــوق الــضــبــاط الــجــنــود ولا 
بــكــرامــاتــهــم، ومــحــذراً مــن انعكاسات 
قرارات منع التطويع والتسريح على 

المؤسسة العسكرية.
جاءت مواقف عون خلال زيارته 
الــراحــل فــؤاد شهاب  متحف الرئيس 
قــال: «الجيش هو  فــي جونيه، حيث 
العمود الفقري للبنان وهــو ضمانة 
أمنه واستقراره، ومهمّته لا تُختصر 
بزمن الــحــروب والــصــراعــات فقط لأن 
تحصين الاســتــقــرار والــســلام يتطلّب 
جـــــهـــــوداً تــــفــــوق أحــــيــــانــــاً مـــتـــطـــلّـــبـــات 

الحروب».
ــــمــــا غـــــاب عــــن بـــال  وأضــــــــاف: «ربّ
الــبــعــض بــغــيــر قــصــد أو بــقــصــد، أنــه 
رغــم الاستقرار الأمني الــذي ننعم به 
حالياً، فالتحدّيات لا تزال كبيرة سواء 
عــنــد حـــدودنـــا الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة 
والــبــحــريــة أم فــي الـــداخـــل، وبــالــتــالــي 
فـــــإن الــــوضــــع الأمــــنــــي والاقـــتـــصـــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لا يــــــزال بـــحـــاجـــة إلـــى 
جـــهـــوزيـــة كـــامـــلـــة وإلا فـــمـــن يــتــحــمّــل 

مسؤولية كشف أمن الوطن؟».
وأضاف: «لا شكّ في أن المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وهـــــي جـــــزء مــــن الــبــنــيــة 
اللبنانية، ليست بمنأى  الاقتصادية 

ــف قـــد يــتــطــلّــبــه الــوضــع 
ّ

عـــن أي تــقــش
ا السبّاقين إليه 

ّ
الاقــتــصــادي، وقــد كن

ا بأن المال العام 
ّ
منذ فترة اقتناعاً من

هــــو أمــــانــــة وعــلــيــنــا المـــحـــافـــظـــة عــلــيــه 
وأعدنا العام الماضي جزءاً من موازنة 

الجيش إلى خزينة الدولة».
ـــف عــنــد تقييم 

ّ
وأكــــــد: «لــــن نـــتـــوق

الـــــنـــــوايـــــا أو مـــحـــاســـبـــتـــهـــا، ولــــكــــن، 

ومــنــذ انــطــلاق مناقشة المــوازنــة التي 
بــــدت مــجــحــفــة بــحــق مــؤســســة أقــســم 
عسكريوها على الولاء للوطن والوفاء 
فت نوايا 

ّ
بــالــذود عنه، تكش لقسمهم 

اســتــهــداف طــالــت مــن هــم فــي الخدمة 
الـــفـــعـــلـــيـــة ومــــــــن تـــــقـــــاعـــــدوا بــــعــــد أن 
قـــدّمـــوا حــيــاتــهــم خــدمــة لــبــزّة الــشــرف 

والتضحية والوفاء».

يُــتــرك للجيش خيار  وقــــال: «لـــم 
تحديد نفقاته وباتت أرقــام موازنته 
مباحة ومستباحة من قبل القاصي 
والــــــــــدانــــــــــي وعـــــــرضـــــــة لـــلـــتـــحـــلـــيـــلات 
والـــنـــقـــاشـــات، وكــــأن المــقــصــود إقــنــاع 
الرأي العام بأن الجيش يتحمّل سبب 
المــديــونــيــة الـــعـــامـــة. حــتــى أن تــوزيــع 
مـــهـــام الـــجـــيـــش وتـــحـــديـــد الأفــضــلــيــة 

فــي التدابير العسكرية أصــبــح مــادة 
جــدلــيــة تــتــم مــنــاقــشــتــهــا عــلــى المــنــابــر 
وفــــي الـــصـــالـــونـــات، عــلــمــاً بــــأن قــيــادة 
الجيش هي وحدها من تقرّر ذلــك لا 
بل أكثر، فكل وحدات الجيش سواسية 
بالنسبة لها لأن القتال يحتاج إلى 
خـــدمـــة الـــقـــتـــال، فـــجـــنـــدي الــــحــــدود لا 
ــتــه بــنــجــاح دون  يــمــكــنــه تــنــفــيــذ مــهــمـــّ
زمــيــلــه فـــي الــطــبــابــة والــلــوجــيــســتــيــة 

والإدارة».
وأشار إلى أنّ ما أنجزته المؤسسة 
را في محاربة الفساد 

ّ
العسكرية مؤخ

والــرشــاوى والــتــدّخــلات في شؤونها 
الــداخــلــيــة... لــكــن مــا أفـــرزتـــه المــوازنــة 
حــتــى الآن مــن مــنــع الــتــطــويــع بصفة 
تــــــلامــــــذة ضـــــبـــــاط ومـــنـــع  جـــــنـــــود أو 
الــتــســريــح يــنــذر بــانــعــكــاســات سلبية 
الـــعـــســـكـــريـــة... إنّ ما  عــلــى المـــؤســـســـة 
كر يؤسّس لسلوك متعمّد لتطويق 

ُ
ذ

المؤسّسة العسكرية بهدف إضعافها 
وضرب معنويات ضباطها وجنودها 
ومــنــعــهــم مـــن الــحــصــول عــلــى أبــســط 
حقوقهم. حــقــوق العسكريين ليست 
ة من أحد واستهداف معنوياتهم 

ّ
من

ــهــم إنما 
ّ
هــو جــريــمــة لــيــس فــقــط بــحــق

بحق الوطن».
وعــاهــد عـــون الــعــســكــريــين رفــض 
«المس بحقوق ضباطنا وجنودنا ولا 
ــه لن 

ّ
بــكــرامــتــهــم. كــونــوا عــلــى ثــقــة بــأن

تثنينا مــحــاولات إضعاف المؤسّس، 
من الضغط باتّجاه استمرار المطالبة 

بحقوقنا».

العماد جوزيف عون يوقع كلمة عند زيارته متحف الرئيس السابق فؤاد شهاب (موقع الجيش اللبناني)

التسوية السياسية تهتز مجدداً 
على وقع الخلافات المتشعبة

بيروت: كارولين عاكوم

هـــــــــزّة جـــــديـــــدة تــــتــــعــــرض لــهــا 
«الـــــتـــــســـــويـــــة الــــســــيــــاســــيــــة» الـــتـــي 
أوصلت الرئيس ميشال عــون إلى 
رئاسة الجمهورية، على وقع تفاقم 
الـــخـــلافـــات بـــين «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
و«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــتــي 
تتشعّب من السياسة إلى القضاء 
والتعيينات وتعدّتها إلى الصراع 
عــلــى الــصــلاحــيــات؛ مــا يــطــرح مــرة 
جــديــدة الــســؤال حـــول مصير هــذه 
الــــتــــســــويــــة ومـــــــن خـــلـــفـــهـــا مــصــيــر 

الحكومة.
ووصــــــــل الــــســــجــــال والمـــــواقـــــف 
الـــتـــصـــعـــيـــديـــة بـــــين الــــطــــرفــــين إلـــى 
مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة فــي قضايا 
عـــــــدة، مــــن الـــحـــكـــم بـــتـــبـــرئـــة المـــقـــدم 
ســـــوزان الـــحـــاج فـــي قــضــيــة فــبــركــة 
مــلــف «الــعــمــالــة لإســـرائـــيـــل» بحق 
المــمــثــل زيـــاد عــيــتــانــي والاتــهــامــات 
بتسييس هذا الملف، إلى كلام وزير 
الخارجية رئيس «التيار الوطني 
الحر» جبران باسيل حول صعود 
«الــســنــيــة الــســيــاســيــة» عــلــى جثة 
«المــارونــيــة السياسية» والحديث 
عـــــن مــــعــــركــــة يـــخـــوضـــهـــا بـــاســـيـــل 
للإطاحة بمدير عام الأمن الداخلي 
اللواء عماد عثمان، ليضاف إليها 
أول من أمس كلام أمين عام «حزب 
الــذي انتقد  الله  الــلــه» حسن نصر 
موقف لبنان في القمتين العربية 
والإســلامــيــة فــي مكّة الــذي اعتبره 

خروجاً عن «النأي بالنفس».
الــفــرقــاء المعنيين  تــأكــيــد  ومـــع 
حرصهم على التسوية السياسية، 
يشدّد «تيار المستقبل» على لسان 
النائب محمد الحجار أن ما يحصل 
اليوم هو خروج عن قواعد التسوية 
وقواعد الاستقرار و«لن يمر مرور 
الــــكــــرام»، فــيــمــا يـــجـــزم الــنــائــب في 
«التيار» آلان عون أنه ليس من نيّة 
لديهم للعودة عن التسوية وهناك 
لــلــحــوار والمعالجة.  دائــمــاً وســائــل 
كـــــذلـــــك تــــــــرى مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
مطّلعة أن لا خــطــر عــلــى التسوية 
التي سبق لها أن مرّت بهزّات عدة 
ولا تزال مستمرة منطلقة في ذلك 
من أن الخلافات التي تحصل الآن 
هــــي حـــــول قـــضـــايـــا آنـــيـــة ولــيــســت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــــع تـــأكـــيـــدهـــا أن 
الرئيس الحريري عبّر في قمة مكة 
عن موقف لبنان وأتى منسجما مع 

البيان الوزاري.
وأمام كل ما يحصل كان موقف 
لافت لرئيس «الحزب الاشتراكي» 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولـــيـــد جــنــبــلاط، 
معتبراً فــي تغريدة على «تويتر» 
عاد وحذفها، أن «تفاهمات ما قبل 
انتخاب عون أوصلت إلى تحنيط 
اتــفــاق الـــطـــائـــف... والــعــهــد الــواعــد 
الـــغـــرور للشهوة  نــتــيــجــة  يــتــخــبــط 
الرئاسية وصمت الآخرين»، وذلك 
بعدما سجّل كلام لوزير الداخلية 
الـــســـابـــق نـــهـــاد المـــشـــنـــوق مــــن دار 
الــفــتــوى داعــيــاً إلـــى وقـــف الــتــمــادي 
بحق رئاسة الحكومة وإلى إعادة 
الـــنـــظـــر بـــالـــتـــحـــالـــف وأســـــســـــه مــن 

الطرفين.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول الــــحــــجــــار لـــــ
الأوسط»: إجراء التسوية أدى إلى 

انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة 
واستقرار في البلاد لكن يبدو اليوم 
وأمام كل ما يحصل أن هناك خروجا 
عن قواعدها وقواعد الاستقرار من 
قبل «التيار» ونحن لن نسكت عن 
أي أمر يتناولنا ويتناول قياداتنا، 
مضيفا: «لأن التضحيات لا تعني 
التنازل عن موقعنا ودورنا خاصة 
في ظل حملات متتالية من الواضح 
أنها تستهدف مواقع وشخصيات 
محسوبة على (المستقبل)». ورغم 
ذلـــــك يـــضـــيـــف الــــحــــجــــار: «لا نــــزال 
نــؤكــد عــلــى أن الــتــســويــة هــي جــزء 
من معادلة الاستقرار لكن إذا أراد 
التيار إبطالها فعندها أمور كثيرة 

ستتغيّر».
في المقابل، يعتبر النائب عون 
أن مــا يــجــري الــيــوم مــن ردود فعل 
على تسريبات إعلامية مبالغ فيه 
ويــــعــــرّض الـــعـــلاقـــة بــــين الــفــريــقــين 
لــــــهــــــزّات وتـــــصـــــدّعـــــات هـــــي بــغــنــى 
أنــه لا نيّة  تــأكــيــده على  عنها، مــع 
لــتــيــاره فـــي الـــعـــودة عـــن الــتــســويــة 
«الــــشــــرق  الــــســــيــــاســــيــــة. ويـــــقـــــول لـــــ
الأوســــــط» مـــن المــفــتــرض أن يــكــون 
تركيزنا في هــذه المرحلة لمواجهة 
الــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة ونــحــتــاج 
لتحقيق ذلـــك أفــضــل انــســجــام بين 
مكوّنات الحكومة وعلى رأسها بين 
فريقي رئيس الجمهورية ورئيس 
الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي لا يــجــب أن 
يــعــرض أي إشــكــال أو تــبــايــن ذات 
طابع أمني أو قضائي كامل العلاقة 
أو التسوية للخطر وهــنــاك دائماً 

وسائل للحوار والمعالجة بيننا».
أما عن موقف نصر الله فيرى 
عـــون أنـــه مــتــوّقــع، مــوضــحــا: «هــذا 
الــتــنــاقــض الــلــبــنــانــي حــــول تــقــديــر 
مــفــهــوم الــنــأي بــالــنــفــس وحــــول ما 
يـــحـــصـــل فـــــي المـــنـــطـــقـــة يــســتــدعــي 
ة في المواقف 

ّ
مزيداً من الاتزان والدق

الرسمية لكيلا ينعكس التصعيد 
والـــــــتـــــــوتـــــــر الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــان ضــــربــــاً 
لـــلاســـتـــقـــرار الــســيــاســي الــلــبــنــانــي 
اللبنانيين  وللتسوية القائمة بين 
والــــتــــي يـــشـــكّـــل حـــــزب الـــلـــه وتـــيـــار 
المستقبل ركيزتين أساسيتين لها».

وبــين هــذا المــوقــف وذاك، تؤكد 
«الشرق  مصادر سياسية مطلعة لـ
الأوسط» أنه لا خطر على التسوية 
التي لا تزال محكومة بتوافق على 
أسس أهم من كلام من هنا وتعليق 
مـــن هـــنـــاك وعـــلـــى تـــجـــاوز الــنــقــاط 
الـــخـــلافـــيـــة، ولـــعـــل أبــــرزهــــا «حــــزب 
الــلــه» وســـوريـــا، مــقــلّــلــة مــن أهمية 
موقف نصر الله. وتضيف: «الأهم 
أن الاتــــفــــاق مــبــنــي عــلــى الــقــضــايــا 
الاستراتيجية الكبيرة على غــرار 
تـــرســـيـــم الــــــحــــــدود، ومــــبــــدأ الـــنـــأي 
بــالــنــفــس الــــذي عــبّــر عــنــه الــرئــيــس 
الـــحـــريـــري بــشــكــل واضـــــح فـــي قمة 
مكة ولا خلاف عليه، وذلك انطلاقاً 
مــن أن لبنان دولـــة عربية ملتزمة 
وتدين  العربية  الجامعة  بميثاق 
الاعتداء على أي دولة عربية من أي 
جهة كانت، والنأي بالنفس متعلق 
بالخلاف بين دولة عربية وأخرى، 
وبالتالي لا يمكن أن ينأى لبنان 
بنفسه عندما يتعلق الأمــر بدولة 
غير عربية على غرار ما يحصل مع 

إيران الجهة المتّهمة».

النيابة التمييزية تطلب الملف وتدرس الطعن بالحكم

تبرئة سوزان الحاج تشعل سجالات سياسية وقضائية
بيروت: يوسف دياب

الــصــادر عن  خــرج الحكم المخفف 
 المـــقـــدّم في 

ّ
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، بــحــق

قـــوى الأمــــن الــداخــلــي ســـــوزان الــحــاج، 
والمقرصن إيلي غبش، في ملف «فبركة 
الــتــعــامــل مـــع إســـرائـــيـــل للممثل  جــــرم 
المــســرحــي زيــــاد عــيــتــانــي»، عـــن إطـــاره 
الــقــضــائــي والـــقـــانـــونـــي، وتــــحــــوّل إلــى 
مادة دسمة للتجاذب السياسي، وهو 
الــعــامــة التمييزية  الــنــيــابــة  مــا اضــطــر 
للتدخل، والــنــظــر فــي إمكانية الطعن 

بالحكم وإعادة المحاكمة من جديد.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
الــعــام لــدى محكمة التمييز  المحامي 
الــعــســكــريــة، الــقــاضــي غــســان خـــوري، 
طلب مــن رئيس المحكمة العسكرية، 
ــــلــــه، إيــــداعــــه  الـــعـــمـــيـــد حـــســـين عـــبـــد ال
مــلــف الـــحـــاج - غــبــش، فــتــلــقــى جــوابــاً 
خــطــيــاً يــفــيــد بـــــأن المـــلـــف أحـــيـــل بــعــد 
صــدور الحكم على مفوّض الحكومة 
لـــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــي 
بيتر جــرمــانــوس، فطلب خـــوري من 
 للنظر في 

ّ
جرمانوس تسليمه الملف

إمكانية الطعن بالحكم أمــام محكمة 
التمييز، وينتظر أن يتلقى جواباً على 

ذلك يوم غد الاثنين.
وكانت المحكمة العسكرية أصدرت 
حكمها في هذه القضية، يوم الخميس 
الماضي، فأعلنت بــراءة ســوزان الحاج 
مــــن جـــــرم «الــــتــــدخــــل فــــي فـــبـــركـــة مــلــف 

الــتــعــامــل مـــع إســـرائـــيـــل لــلــمــمــثــل زيـــاد 
عــيــتــانــي، لــعــدم تــوفــر عــنــاصــر الــجــرم 
مــدة  بحقها، بينما حكمت بسجنها 
ألــف ليرة  شهرين، وغــرامــة مالية ٢٠٠ 
لبنانية (١٣٠ دولاراً أميركياً) بجرم كتم 
معلومات تتعلّق بهذا الملف». وقضى 
بــإنــزال عقوبة الأشــغــال الشاقة  الحكم 
ثـــــلاث ســــنــــوات بـــحـــق المـــقـــرصـــن إيــلــي 
إلــى السجن سنة  غــبــش، وتخفيضها 
واحــدة، علماً بأن ســوزان الحاج جرى 
توقيفها الــعــام المــاضــي مــدّة ٧٨ يوماً، 
أي أنها قضت بالتوقيف الاحتياطي 
مــدّة تفوق العقوبة التي حكمت بها، 
قبل أن يخلى سبيلها من قبل قاضي 
التحقيق العسكري بكفالة مالية، فيما 

لا يزال غبش موقوفاً.
وتــــــــواصــــــــل قــــــــيــــــــادات فـــــــي تـــــيّـــــار 
«المـــســـتـــقـــبـــل» و«الــــــقــــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي»،  و«ال
حــمــلــتــهــا عـــلـــى الـــقـــضـــاء بــشــكــل عــــام، 
والمــحــكــمــة الــعــســكــريــة بــشــكــل خـــاص، 
وتصف الحكم بأنه «مسيّس»، وذهب 
بعضها إلـــى المــطــالــبــة مــجــدداً بــإلــغــاء 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة. وهــــــو مــــا أثــــار 
اســـتـــيـــاء وكـــيـــل ســــــوزان الـــحـــاج نقيب 
المحامين السابق، رشيد درباس، الذي 
«الشرق الأوسط»،  اعتبر في تصريح لـ
أن «الحملة السياسية التي تشنّ على 
الحكم غير مبررة على الإطــلاق، وهي 
خــرجــت عــن الــعــقــلانــيــة». وقـــال: «كلما 
حاولنا شرح الطابع القانوني للحكم 

يردّون بحفلة جنون لا نفهم خلفياتها 
ومبرراتها».

ورداً عــلــى تــوجّــه الــنــيــابــة الــعــامــة 
الــتــمــيــيــزيــة لــلــطــعــن بــالــحــكــم، أوضـــح 
دربــاس أن «الحكم غير قابل للتمييز، 
الــعــامــة العسكرية ممثلة  الــنــيــابــة  لأن 
بـــالـــقـــاضـــي بــيــتــر جــــرمــــانــــوس طــلــبــت 
البراءة، والمحكمة أخذت بهذا الطلب، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــنــيــابــة الــعــامــة قطعت 
الطريق على إمكانية تمييز الحكم»، 
«مــــا يـــســـمّـــى وحــــــدة الــنــيــابــة  مــــذكــــراً بـــــ
العامة، إذ لا يمكن لنيابة عامة أن تعيد 
النظر بما طلبته نيابة أخــرى». ورأى 
دربــــاس أن «الاعـــتـــراض عــلــى مطالبة 
القاضي بيتر جرمانوس بإعلان براءة 
سوزان الحاج، ليس سابقة في تاريخ 
القضاء، فقد حصل مثله فــي المحاكم 
اللبنانية والمــصــريــة وفــي دول أخــرى 
آلاف المــــــرات». وســــأل المــمــتــعــضــين من 
مــرافــعــة جــرمــانــوس «لمـــاذا تهاجمونه 
البراءة لموكلتي، وهللتم له  لأنه طلب 
عندما طلب سابقاً منع المحاكمة عن 

زياد عيتاني؟».
لكنّ ثمّة رأيــاً قانونياً يخالف ما 
ذهــب إليه وكيل ســوزان لحاج، إذ أكد 
«الشرق الأوسط»، أن  مصدر قضائي لـ
«المادة ١٣ من قانون أصول المحاكمات 
الـــجـــزائـــيـــة تــجــيــز لـــلـــمـــدعـــي الــــعــــام أن 
يقول ما يريد في مرافعته أمــام قوس 
المحكمة، لكن ذلك لا يعني أن مرافعته 
مــقــدّســة، ولا يــمــكــن نــقــضــهــا»، مشيراً 

 عــن الــقــاعــدة 
ّ
إلـــى أن «جــرمــانــوس شـــذ

خلال مرافعته، وأهمل مضمون القرار 
الاتــــهــــامــــي، ومـــــا يــتــضــمّــن مــــن أدلــــــة». 
ف المصدر القضائي عند حديث 

ّ
وتوق

دربــــــاس عـــن وحـــــدة الــنــيــابــة الــعــامــة، 
الــعــام التمييزي  فــأوضــح أن «الــنــائــب 
وحده من يحدد وحدة النيابة العامة، 

وليس أي مرجع آخر».
إلى ذلك ارتفعت حدّة السجال بين 
تيّار «المستقبل» و«التيار الوطني الحرّ» 

على خلفية هذا الحكم، خصوصاً بعد 
الاتــهــامــات الــتــي وجهها قــيــاديــون في 
«المستقبل» إلى وزراء مقرّبين من رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، بممارسة 
ضــغــوط على المحكمة العسكرية، في 
إشــارة إلى زيــارة قام بها وزير الدفاع 
إلياس أبو صعب إلى هذه المحكمة قبل 
صدور الحكم. وفي رده قال أبو صعب: 
«إن زيــارتــي للمحكمة العسكرية قبل 
صــدور الحكم بيومين جــاءت من أجل 

وقف الضغوط التي يمارسها ضباط 
شعبة المعلومات على المحكمة». وهو 
ما استدعى رداً قوياً من أمين عام تيّار 
«المستقبل» أحمد الحريري، الذي قال 
فـــي ســلــســلــة تــغــريــدات لـــه، إن «الــكــلام 
المنقول عن لسان وزير الدفاع، اعتراف 
صـــريـــح بـــاســـتـــخـــدام مــوقــعــه الــــــوزاري 
لــلــضــغــط عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة، 
وتـــبـــديـــل وجـــهـــة الــتــحــقــيــق فــــي مــلــف 
ســـــوزان الـــحـــاج». وأضـــــاف الــحــريــري: 
«وزيــر الدفاع يقول إنه قصد المحكمة 
العسكرية لوقف ضغوط ضباط شعبة 
المــعــلــومــات عــلــى رئــيــس المــحــكــمــة، أي 
هرطقة هــذه يــا صاحب المــعــالــي؟ وأي 
عـــاقـــل يــمــكــن أن يـــصـــدق هــــذه الادعـــــاء 
المـــضـــحـــك؟ ومــــن أعـــطـــاك أمــــر الـــذهـــاب 
إلــى المحكمة العسكرية؟ وهــل يعطيك 
القانون حقوقاً بتجاوز القانون وقلب 
الحقائق والتدخل بمجريات تحقيق 

عدلي؟».
وتوجه أحمد الحريري إلى وزير 
الــدفــاع قــائــلاً: «لــقــد وضــعــت نفسك يا 
معالي الــوزيــر في قفص الاتــهــام، أنت 
متهم بتخريب مسار قضائي وتغطية 
مـــمـــارســـات قــــاض مـــتـــهـــور، والإســــــاءة 
لـــكـــرامـــة ضـــبـــاط لــبــنــانــيــين ومــؤســســة 
أمــنــيــة تــقــوم بــدورهــا فــي كــشــف أوكـــار 
العمالة والإرهـــاب والعفن الكامن في 

زوايا الدولة».
ورد وزير الدفاع إلياس بو صعب 
عـــلـــى كـــــلام الــــحــــريــــري مـــوضـــحـــاً: «لـــم 

نضغط على أحد، بل ضغطنا على من 
المــحــكــمــة، وقــلــنــا ممنوع  يضغط عــلــى 
التدخل فــي عمل المحكمة العسكرية. 
ضغطنا لوقف ضغطهم وتدخلهم في 
مسار المحاكمة». وأكــد أن زيــارتــه إلى 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة «كـــانـــت لــلــوقــوف 
على حاجاتها، وبالتالي فهي زيــارة 
تفقدية للاطلاع على حسن سير العمل 
في المحكمة بشكل عام، ولم يكن لها أي 

علاقة بأي قضية معروضة أمامها».
ودعــــــا وزيــــــر الـــــدفـــــاع، الـــحـــريـــري، 
«والـــجـــهـــة الـــتـــي يــمــثــلــهــا إلــــى الــتــمــتــع 
بالجرأة بإعلام الرأي العام عن الجهة 
التي سرّبت تسجيلات صوتية يُفترض 
أن تكون ملك القضاء والأجهزة الأمنية، 
ثم تجزئة هذه التسجيلات على نحو 
يخدم أهداف الجهة التي ضغطت على 
ضــبــاط المحكمة العسكرية، وحجبت 
أجــــــزاء أخـــــرى مـــن الــتــســجــيــلات تــديــن 
ممارساتها وتؤكد على ضغوطاتها». 
وأعلن أنه طلب من الجهات المختصة 
إجـــراء تحقيق شــفــاف وشــامــل لكشف 
الجهة الأمنية التي سرّبت التسجيلات 
الصوتية المجتزأة، ومارست الضغوط 
عـــلـــى ضــــبــــاط المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
وأغــرقــت وســائــل الإعـــلام بــمــواد وأدلــة 
غــيــر كــامــلــة للتأثير عــلــى الــــرأي الــعــام 
والاســـــتـــــمـــــرار فــــي خــــداعــــه وتــضــلــيــلــه 
القانونية.  وتغطية ممارساتها غير 
وخــتــم مــتــوجــهــاً لــه بــالــقــول: «إذا كــان 
الكلام من فضة... فالسكوت من ذهب».

أحمد الحريري

مسؤولون يتذكرون رشيد كرامي في الذكرى الـ٣٢ لاغتياله
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــذكـــر مـــســـؤولـــون لــبــنــانــيــون، 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســــبــــق رشــيــد 
الـــ٣٢ لاغتياله،  كرامي، في الذكرى 
حـــيـــث وضـــــع ابـــــن شــقــيــقــه الــنــائــب 
فيصل كــرامــي ونــــواب مــن الشمال 

أكاليل من الورد على ضريحه.
وفي هذه المناسبة، غرد رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــــون، عــبــر 
«تويتر»، قائلاً: «في مثل هذا اليوم 
مـــن كـــل ســنــة نـــعـــود بـــالـــذكـــرى إلــى 
الــرئــيــس رشــيــد كــرامــي،  استشهاد 
رجــل الــدولــة الــذي عــرف أن يحافظ 
على مقوماتها في أصعب الظروف، 

وعــمــل حــتــى اســتــشــهــاده مـــن أجــل 
وحدة لبنان».

كــــمــــا غـــــــرد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
سعد الحريري، على حسابه على 
«تويتر»، كاتباً: «ذكــرى استشهاد 
الـــرئـــيـــس رشـــيـــد كــــرامــــي مــنــاســبــة 
الــــدور المــمــيــز لــرجــال  للتأكيد عــلــى 
ساهموا في إرساء دولة المؤسسات 
وحــمــايــة الــشــرعــيــة مـــن الــخــارجــين 
لـــروح رشــيــد كرامي  عليها. تحية 
ولمدينة طرابلس التي كان الشهيد 

ركناً من أركانها التاريخيين».
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــســابــق الــنــائــب نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
«أننا في ذكرى استشهاد الرئيس 

رشــيــد كــرامــي، نفتقد قــامــة عملت 
على وحـــدة لبنان وصـــون العيش 
الـــــواحـــــد فــــيــــه، ومــــنــــع الــتــحــريــض 
والانـــــقـــــســـــام. ونـــســـتـــذكـــر رجــــــالات 
الـــــدولـــــة، الــــذيــــن قــــدمــــوا المــصــلــحــة 
الــوطــنــيــة عــلــى أي مــصــالــح خاصة 
أو فئوية، ولا ننسى ما كان يحمل 
لطرابلس في قلبه وما تكنه له إلى 

يومنا هذا. رحمه الله».
وكــــــــان لابــــــن شـــقـــيـــقـــه الـــنـــائـــب 
فيصل كرامي كلمة، في المناسبة، 
اعـــتـــبـــر فـــيـــهـــا أن طـــرابـــلـــس الـــيـــوم 
عـــاصـــمـــة لـــبـــنـــان الـــثـــانـــيـــة بـــالاســـم 
فقط، أما بالفعل فهي عاصمة الفقر 

والبطالة والانهيار الاقتصادي.

لبنان
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 من الزهور 
ً
النائب فيصل كرامي وشخصيات يضعون إكليلا

على ضريح الرئيس رشيد كرامي (الوكالة الوطنية)

دفعة جديدة من النازحين السوريين
 تغادر لبنان «طوعياً»

بيروت: «الشرق الأوسط»

غــــــــــادرت عـــــشـــــرات الـــــعـــــائـــــلات مــن 
الــنــازحــين الــســوريــين يـــوم أمـــس لبنان 
عـــائـــديـــن إلــــى ســـوريـــا ضــمــن عــمــلــيــات 

العودة التي ينظمها الأمن العام.
وقــــالــــت المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــلأمــن 
العام في بيان إنها قامت «بالتنسيق 
مــع المفوضية السامية لــلأمــم المتحدة 
لشؤون اللاجئين وبحضور مندوبيها 
لــــ٦٢١ نازحاً  الــعــودة الطوعية  بتأمين 
سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى 
الأراضي السورية عبر المراكز الحدودية 
في المصنع والقاع والعبودية. وأشارت 
إلــــى أن دوريــــــات مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

لــلأمــن الـــعـــام واكـــبـــت الــنــازحــين الــذيــن 
انـــطـــلـــقـــوا بـــواســـطـــة حــــافــــلات أمــنــتــهــا 
الــســلــطــات الـــســـوريـــة لــهــذه الــغــايــة من 
نـــقـــاط الــتــجــمــع المــــحــــددة فـــي بـــيـــروت، 
المصنع، طرابلس، العبودية، النبطية، 
صيدا، برج حمود والقاع حتى الحدود 

اللبنانية - السورية».
وقال رئيس شعبة معلومات الأمن 
العام في الشمال العقيد خطار ناصر 
الـــديـــن الــــذي يــشــرف عــلــى الإجـــــــراءات: 
«رغم الضغوط المتعددة على اللاجئين 
نتابع بتوجيهات مباشرة مــن المدير 
الـــعـــام الــــلــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم عملنا 
الأمني والإداري البحت الذي ينطلق من 
مصلحة الشعبين اللبناني والسوري. 

الوزير الياس ابو صعب

رفض واسع لمواقف نصر الله: «حزب الله» أول من خرق النأي بالنفس
بيروت: «الشرق الأوسط»

لاقــــــى كــــــلام أمــــــين عــــــام «حـــــزب 
الــلــه»، حسن نصر الــلــه، مــســاء أول 
من أمــس، انتقادات من عــدة جهات 
لبنانية، بعدما كان قد اعتبر موقف 
لبنان فــي قمة مــكّــة خــرقــاً لسياسة 
«الــنــأي بالنفس»، ومعلناً امتلاكه 
صواريخ دقيقة، واستعداده لبناء 

مصانع لها.
فــــي «الـــكـــتـــائـــب»،  الـــنـــائـــب  وردّ 
نــــديــــم الـــجـــمـــيـــل، عـــلـــى نـــصـــر الـــلـــه، 
قائلاً في تغريدة له على «تويتر»: 
«يــحــاضــر الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
بالنأي بالنفس والحياد، في حين 
أن حزبه هو أول من خرق هذا المبدأ 
عند نجدته للنظام السوري، وأدخل 
حينها لبنان في قلب صراع لا علاقة 

للبنان به، لا من قريب ولا من بعيد».
بــــــــدوره، قـــــال الـــنـــائـــب الــســابــق 
فــــارس ســعــيــد: « غريب أمـــر الــســيّــد 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، يــنــتــقــد رئــيــس 
حــكــومــة لـــبـــنـــان، لأنــــه تــضــامــن مع 
الــعــرب،  وهو يــفــاوض إسرائيل من 
خــــلال وســـيـــط أمـــيـــركـــي»، مــضــيــفــاً: 

«يللي استحوا ماتوا».
كان نصر الله وصف في كلمته 
لمناسبة «يوم القدس العالمي»، موقف 
اللبناني فــي القمة العربية،  الــوفــد 
بأنه «مرفوض ولا يمثل لبنان، ولا 
ينسجم مع البيان الوزاري ومخالف 
لالتزامات الحكومة»، سائلاً: «أين 

هو النأي بالنفس؟».
وأكــد أن لــدى الحزب في لبنان 
صـــواريـــخ دقــيــقــة بــالــعــدد الــكــافــي، 
تــســتــطــيــع أن تــغــيــر وجـــــه المــنــطــقــة 

والمعادلة، مشدداً على أن «أي قصف 
أهـــــداف للمقاومة  إســرائــيــلــي عــلــى 
على علاقة بالصواريخ أو بغيرها، 
سنرد عليه بقوة وبسرعة»، مشيراً 
في الوقت عينه إلى أنه لا توجد في 
لبنان حتى اليوم مصانع لصواريخ 

دقيقة.
وأضاف: «لكن سنقوم بتأسيس 
هذه المصانع، إذا استمر الأميركيون 
بـــفـــتـــح هــــــذا المــــلــــف، ولـــيـــقـــم ديــفــيــد 
ســاتــرفــيــلــد بــعــمــلــه المُــعــلــن و(يــقــعــد 

عاقل)».
وعــن المفاوضات حــول الحدود 
الــــبــــحــــريــــة والــــــبــــــريــــــة بــــــين لـــبـــنـــان 
وإســــرائــــيــــل، اعـــتـــبـــر نـــصـــر الـــلـــه أن 
الجانب الأميركي يحاول استغلالها 
لمعالجة ملف لصالح إسرائيل هو 
ملف الصواريخ الدقيقة وتصنيعها.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

تلوا منذ بدء التصعيد
ُ
«المرصد» يقول إن ٩٨٥ شخصاً ق

٥٠ غارة على ٢٠ موقعاً في «مثلث الشمال» السوري
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

شــنــت قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
مــدعــومــة بــغــطــاء روســـــي ٥٠ غـــارة 
على ٢٠ منطقة في «مثلث الشمال» 
الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد 
بــين روســيــا وتــركــيــا مــنــذ سبتمبر 
(أيلول) الماضي بموجب اتفاق بين 
الرئيسين فلاديمير بوتين ورجــب 

طيب إردوغان.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــســــــان» أمــــــــس، بـــشـــن طــــائــــرات 
سورية «٥٠ غــارة جوية مستهدفة 
أكثر من ٢٠ منطقة في أرياف حلب 
وحماة واللاذقية وإدلب»، موضحاً 
أن القصف طــال «مناطق في سهل 
الغاب وجبل شحشبو وريفي إدلب 
وحـــلـــب وجـــبـــل الأكــــــــراد وكــفــرزيــتــا 
وسفوهن وأحسم وترملا والفقيع 
وكــــرســــعــــة وكــــفــــرعــــويــــد والـــهـــبـــيـــط 
وأطــــــــراف أريــــحــــا وجـــبـــل الأربـــعـــين 
والشيخ مصطفى وكنصفرة وفليفل 
والــعــنــكــاوي، والإيـــكـــاردا والأتــــارب 
ـــق مقتل 

ِّ
وأطـــراف بــرقــوم»، حيث وُث

مواطنة في قصف الطيران الحربي 
على فيلفل.

على صعيد متصل، استهدفت 
الــفــصــائــل بــالــقــذائــف والـــصـــواريـــخ 
مـــواقـــع لـــقـــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
المــــــوالــــــين لــــهــــا فـــــي قـــلـــعـــة المـــضـــيـــق 
ومناطق أخرى في ريف حماة، دون 
معلومات حتى اللحظة عن خسائر 

بشرية.
وأوضـــــــح «المـــــرصـــــد» أنـــــه «مـــع 
سقوط المزيد من الخسائر البشرية 
إلــى (٩٨٥) شخصاً عــدد من  يرتفع 
بـــدء التصعيد الأعــنــف  ــتــلــوا مــنــذ 

ُ
ق

على الإطلاق ضمن منطقة (خفض 
ـــــــــــ٣٠ مـــــن شــهــر  الـــتـــصـــعـــيـــد) فـــــي ال

أبريل (نيسان)، وهــم (٣١٧) مدنياً 
بينهم ٧٧ طــفــلاً و٧٠ مواطنة ممن 
قتلتهم طائرات النظام و(الضامن) 
الــــروســــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــصــف 
والاســتــهــدافــات الــبــريــة، وهـــم (٤٥) 
بــيــنــهــم ١٥ طــفــلاً و١٦ مــواطــنــة في 
الــــقــــصــــف الـــــجـــــوي الــــــروســــــي عــلــى 
ريــفــي إدلـــب وحــمــاة، و٣٦ بينهم ٨ 
تلوا بالبراميل 

ُ
مواطنات و٤ أطفال ق

المتفجرة من قِبل الطائرات المروحية، 
و(١٦٥) بينهم ٣٦ مواطنة و٤٤ طفلاً 
تلوا في 

ُ
وعنصراً من فرق الإنقاذ ق

استهداف طائرات النظام الحربية، 
ـــتـــل (٤٩) شــخــصــاً بــيــنــهــم ٦ 

ُ
كــمــا ق

مواطنات و٤ أطفال في قصف بري 
الــنــظــام، و(٢٢) مدنياً  قـــوات  ذته 

ّ
نف

بينهم ١٠ أطــفــال و٤ مــواطــنــات في 
الــفــصــائــل عــلــى السقيلبية  قــصــف 
الــنــيــرب وأحــيــاء  وقمحانة ومخيم 
الفترة  ــتــل فــي 

ُ
ق بمدينة حــلــب، كما 

ذاتها ٣٩٢ على الأقل من المجموعات 
المــتــطــرفــة والــفــصــائــل الأُخـــــــرى في 
الضربات الجوية الروسية وقصف 
قــــوات الــنــظــام واشــتــبــاكــات معها، 
إلـــى مــقــتــل ٢٧٦ عنصراً  بــالإضــافــة 
من قوات النظام والمسلحين الموالين 
لها في استهدافات وقصف من قِبل 

المجموعات المتطرفة والفصائل».
وأشـــــار «المـــرصـــد» إلـــى ارتــفــاع 
ــتــلــوا 

ُ
الـــعـــدد إلــــى ١١٣٥ شــخــصــا «ق

خــــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مــنــذ صــبــاح 
ــــــ٢٠ مـــن أبـــريـــل، وهــــم ٣٦٧ مــدنــيــاً  ال
بينهم ٩١ طفلاً و٧٨ مواطنة و٤٠٧ 
من المجموعات المتطرفة والفصائل 
قـــضـــوا خـــــلال قـــصـــف جـــــوي وبــــري 
وهـــجـــمـــات واشـــتـــبـــاكـــات مـــع قـــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها، و٣٤٢ 
من قوات النظام والمسلحين الموالين 
تلوا في هجمات للمجموعات 

ُ
لها ق

الجهادية على مناطق متفرقة من 
المنطقة منزوعة السلاح».

ويـــعـــنـــي ذلــــــك أنــــــه مـــنـــذ الــقــمــة 
الــروســيــة - التركية - الإيــرانــيــة في 
فبراير (شباط) الماضي بــات ١٥١٤ 
شــخــصــاً عــــدد الــقــتــلــى فـــي مــنــاطــق 
الــهــدنــة الــروســيــة – الــتــركــيــة، وهــم 
بــيــنــهــم ١٦١ طــفــلاً  (٦٠٥) مــدنــيــين 
و١٣٤ مواطنة، و(٤٧٨) مقاتلاً قضوا 
فــي ظـــروف مختلفة ضمن المنطقة 
الــســلاح، مــن ضمنهم ٣٠٠  منزوعة 
مقاتل من «المتطرفين»، و(٤٣١) من 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

كما يعني ذلــك أن عــدد القتلى 
منذ بــدء تنفيذ الاتــفــاق الــروســي - 
المـــاضـــي بلغ  فـــي سبتمبر  الــتــركــي 
ـــتـــلـــوا فـــي مــنــاطــق 

ُ
ق ١٧٤٣ شــخــصــاً 

الــهــدنــة الــروســيــة – الــتــركــيــة خــلال 
تطبيق اتفاق بوتين – إردوغان.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، رد «الائـــــــتـــــــلاف 
الــوطــنــي الـــســـوري» المـــعـــارض على 
بــيــان مــوســكــو، قـــائـــلاً: «إن روســيــا 
ونظام الأسد مسؤولان عما يجري 
من أحداث مروعة بحق المدنيين في 
مناطق خفض التصعيد في شمال 
ســوريــا»، والتي اعتبر أنها «ترقى 
إلــــى جـــرائـــم حــــرب حــســب الــقــانــون 
الدولي والقانون الدولي الإنساني».

ولـــفـــت إلــــى أن «قــــــوات الــنــظــام 
وبــدعــم روســـي خــرقــت كــل الــقــرارات 
الدولية المتعلقة بإدخال المساعدات 
الإنسانية إلى المحتاجين والعملية 
إلــى الاتفاقيات  السياسية، إضافة 
الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار 
وإطـــلاق ســـراح المعتقلين، وأهمها 
اتـــفـــاق خــفــض الــتــصــعــيــد الـــــذي لم 
 من مناطقه إلا إدلــب وأريــاف 

َّ
يتبق

حماة وحلب واللاذقية».
وأوضح أن «الطائرات الروسية 

القادمة من قاعدة حميميم قصفت 
إلى جانب طائرات النظام، مناطق 
مدنية خالصة، كالأسواق والمنازل 
والمشافي ومراكز الدفاع المدني، مما 
تسبب في مقتل المئات من المدنيين 
بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء إلــــى جــانــب 
تــدمــيــر عـــشـــرات المــــرافــــق الــحــيــويــة 

والمراكز الطبية».
وأشـــــــار إلـــــى أن نـــيـــات الــنــظــام 
السيطرة على إدلب «لم تعد خافية 
عــلــى أحـــــد، وهــــو ســيــنــاريــو مــكــرر 
لمـــا حــــدث فـــي حــلــب وريـــــف حمص 
الشمالي والغوطة ودرعا»، وقال إنه 
«في كل مرة يجعل الإرهاب ذريعة له 
لقصف المدنيين. وبالتأكيد لا يوجد 
فـــي ســـوريـــا إرهــــــاب يـــفـــوق إرهــــاب 
الأســـد وروســـيـــا، والــصــور الــقــادمــة 

من إدلب توضح ذلك».
وشــــدد عــلــى «دعــــم فـــي الــدفــاع 
المــدنــيــين وحمايتهم بعد فشل  عــن 
المــجــتــمــع الـــدولـــي المــتــكــرر فــي وقــف 
المــــــذابــــــح الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الـــنـــظـــام 

وروسيا بحق المدنيين».
وثمّن «الجهود التركية لوقف 
العمليات العسكرية على المنطقة»، 
الــدول الفاعلة في المجتمع  وطالب 
الـــدولـــي بــدعــم أنــقــرة ومــســانــدتــهــا، 
لــه «نتائج  واعتبر أن ذلــك سيكون 
إيـــجـــابـــيـــة أكــــثــــر مــــن الـــعـــمـــل داخــــل 
مجلس الأمن المكبل بأيادٍ روسية».
وكــــان الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة 
الروسية قد أعلن عن استمرار بلاده 
فــي شــن الــهــجــوم على المــدنــيــين في 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد بشمال 
ســوريــا، ولــفــت إلـــى أن اســتــمــرارهــا 
مرتبط بتحقيق وقف «إطلاق النار 
عــلــى الأهـــــداف المــدنــيــة الــتــي يوجد 
فيها الــعــســكــريــون الــــروس بــمــا في 

ذلك في (قاعدة) حميميم».

مخاوف من انهيار مسار آستانة

اتصالات عسكرية بين موسكو وأنقرة لوقف النار في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــحــث رئــيــس الأركــــان الــتــركــي يشار 
جــــــــولار مـــــع نـــظـــيـــره الــــــروســــــي فـــالـــيـــري 
جــــيــــراســــيــــمــــوف، فـــــي اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي، 
إجـــراءات وقــف إطــلاق النار في محافظة 

إدلب السورية.
وجاء الاتصال الهاتفي بين رئيسي 
الأركان عقب اتصال هاتفي أجراه الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان مــع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، ليل الخميس 
- الــجــمــعــة، لــبــحــث الــتــطــورات فــي إدلـــب، 
حيث تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق 
الــنــار، وتحقيق الاســتــقــرار فــي المحافظة 
الــســوريــة فــي أســـرع وقـــت مــمــكــن، تجنباً 

لكارثة إنسانية جديدة.
كــان وزيــر الــدفــاع التركي، خلوصي 
أكــــــــــار، قـــــد أكـــــــد اســـــتـــــمـــــرار الاتـــــصـــــالات 
والمــــــفــــــاوضــــــات مـــــع الــــجــــانــــب الـــــروســـــي 
حـــــول إدلـــــــب، قــــائــــلاً: «نـــحـــن نـــكـــافـــح مــن 
أجــل الاســتــقــرار فــي إدلـــب، ووقـــف إطــلاق 
الـــــنـــــار... اتـــصـــالاتـــنـــا ومـــفـــاوضـــاتـــنـــا مع 
الروس تتواصل». وفي السياق ذاته، بدأ 
الجيش التركي زيادة التحصينات حول 
نقاط المراقبة التابعة له في محافظة إدلب 

السورية.
ووصلت ٤ شاحنات محملة بالكتل 
الخرسانية إلى منطقة ريحانلي، بولاية 
هـــطـــاي، لــتــدخــل الأراضــــــي الــســوريــة من 
معبر «جليفا جوزو» التركي المقابل لمعبر 
«بــــاب الـــهـــوى» الـــســـوري. ويــبــلــغ ارتــفــاع 
الــكــتــلــة الــخــرســانــيــة الــــواحــــدة ٤ أمـــتـــار، 
وتتميز بمقاومتها الشديدة للصدمات.

كــــانــــت قـــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري قــد 
هاجمت إحدى نقاط المراقبة التركية في 

شمال حماة أول من أمس.
وأقــامــت تركيا ١٢ نقطة مراقبة في 
إدلب، بموجب اتفاق بين الدول الضامنة 
لمــســار آســتــانــة (تــركــيــا وروســيــا وإيـــران) 

عـــلـــى إنـــــشـــــاء مـــنـــطـــقـــة خـــفـــض تــصــعــيــد 
فــي إدلـــب عــام ٢٠١٧، تــم بموجبه إدراج 
إدلـــب ومحيطها ضــمــن «منطقة خفض 
التصعيد»، إلى جانب أجزاء محددة من 

محافظات حلب وحماة واللاذقية.
(أيــــلــــول) ٢٠١٨،  وفــــي ١٧ ســبــتــمــبــر 
أبرمت تركيا وروسيا اتفاق «سوتشي»، 
من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، 
المــعــارضــة أسلحتها  وســحــبــت بموجبه 
الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق 
في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) ذاته، إلا أن 
موسكو حملتها مراراً المسؤولية عن عدم 
سحب المجموعات الإرهابية من المنطقة 
الـــعـــازلـــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح بــــين الــنــظــام 

والمعارضة، وفتح الطرق حول إدلب.
ودفع الجيش التركي، أول من أمس، 
بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة مــكــونــة مـــن قـــوات 
وحدات خاصة «كوماندوز» إلى الحدود 
مــع ســوريــا. ونقلت ٥٠ مــدرعــة عسكرية 
الــكــومــانــدوز مــن مختلف المناطق  قـــوات 
إلــى ولايــة هطاي الحدودية في  التركية 
الــبــلاد، لتوزيعها على الوحدات  جنوب 

المتمركزة بالحدود مع سوريا.
وعـــبـــرت مـــصـــادر تــركــيــة عـــن قلقها 
الراهنة فــي إدلــب التي  الــتــطــورات  بشأن 
تشهد تصعيداً من جانب النظام، بدعم 
مــــن روســــيــــا، وكــــذلــــك مــــن الـــعـــلاقـــات مــع 
موسكو التي تبدو محفوفة بالمخاطر، 
ورأت أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 

النار في إدلب بات أمراً صعب المنال.
أنــقــرة  ورأى مــراقــبــون أن مـــحـــاولات 
لإقــنــاع روســيــا بحمل النظام على وقف 
هــجــمــاتــه المـــدعـــومـــة مــنــهــا لـــن تــســفــر عن 
شـــــــيء، مــــوضــــحــــين: «هــــــي مـــــحـــــاولات لا 

جدوى منها».
ومــــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد رئــــيــــس المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــــلـــــواء المـــعـــتـــصـــم مــصــطــفــى 
ســيــجــري أن المــفــاوضــات مــع الــــروس في 
إطار «آستانة» وصلت إلى طريق مسدود، 

مــرجــحــاً انــهــيــار المـــســـار، وعـــــودة تــركــيــا 
لدعم الفصائل، بالتنسيق مع الولايات 

المتحدة.
وقــــــال ســـيـــجـــري، فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
(الــــســــبــــت): « التزمت  أمــــــس  «تــــويــــتــــر»، 
الفصائل العسكرية طيلة الفترة السابقة، 
الــســوريــة، بما تعهد به  ووفــق المصلحة 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان بصفته 

ضامناً».
وأضــــاف: «مـــع اســتــمــرار المــمــارســات 
الإجــرامــيــة والــوحــشــيــة مــن قِــبــل الـــروس، 
ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، 
لا نستبعد انسحاب الحلفاء مــن مسار 
آســـتـــانـــة، والـــعـــمـــل مـــع الأمــيــركــيــين على 

استئناف الدعم العسكري».
بــــالــــتــــوازي، أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو تــواصــل جهود 
إقامة منطقة آمنة شمال سوريا للحد من 

خطر الهجمات الإرهابية على تركيا.
وأكــــد بــومــبــيــو، فـــي تــصــريــحــات في 
برلين أول من أمس، أن الولايات المتحدة 
ســـتـــواصـــل دعـــــم جـــهـــود الأمــــــم المــتــحــدة 
الرامية للحل السياسي في سوريا، وأكد 
تأييد بلاده لجهود الحد من العنف في 
هـــذا الــبــلــد، وقــــال: «لــقــد شــاهــدتــم العمل 
الذي قمنا به مع الأتراك في منبج، غرب 
الــفــرات، وإضافة للدوريات التركية  نهر 
- الأميركية في منبج، نسعى لتأسيس 
نظام بوسعكم تسميته (منطقة عازلة) 

أو أي شيء آخر».
إقــامــة منطقة آمنة  وتـــابـــع: «جــهــود 
شمال ســوريــا للحد مــن خطر الهجمات 
الإرهابية على تركيا لا تزال متواصلة». 
وأوضح أن المنطقة الآمنة المزمعة ترمي، 
الــــتــــوتــــرات بــين  أيــــضــــاً، لــلــحــيــلــولــة دون 
تركيا والمجموعات المدعومة أميركياً في 
المنطقة، في إشــارة إلــى «وحــدات حماية 
الــتــي تعتبرها تركيا  الــكــرديــة  الــشــعــب» 

تنظيماً إرهابياً.

رؤساء مجلس الأمن القومي في الدول الثلاث يجتمعون في القدس الغربية 

عرض أميركي ـ إسرائيلي لروسيا: إخراج إيران مقابل «تطبيع» مع سوريا 
لندن: إبراهيم حميدي

يــعــقــد فـــي الـــقـــدس  الــغــربــيــة 
بــعــد أيــــام، اجــتــمــاع ثــلاثــي يضم 
رؤســــــاء مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركي جون بولتون ونظيريه 
الـــروســـي نــيــكــولاي بــاتــروشــيــف 
والإســرائــيــلــي مــئــيــر بـــن شــبــات، 
هــو الاول مــن نــوعــه بــين ممثلي 
الدول الثلاث المنخرطة في الملف 
السوري، بهدف بحث «ترتيبات 

إخراج إيران».
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط» أمس،  لـ غربية 
بأن مستقبل الوجود الإيراني في 
المــلــف الرئيسي  ســوريــا سيكون 
على جدول الأعمال تحت عنوان 
«مـــنـــاقـــشـــة الأمــــن  عـــــام يــتــعــلــق بــــ
الإقــلــيــمــي» فــي الــشــرق الأوســـط، 
مشيرة إلى أن اللقاء حصل بناء 
عـــلـــى «تــــفــــاهــــم» بــــين الــرئــيــســين 
الأميركي دونالد ترمب والروسي 
فلاديمير بوتين في قمة هلسنكي 
في يوليو (تموز) العام الماضي 
على «إعطاء أولوية لضمان أمن 

إسرائيل».
مــنــذ ذلـــــك، جــــرت مــحــادثــات 
قـــضـــت  أمــــــيــــــركــــــيــــــة - روســــــــيــــــــة 
بــــمــــقــــايــــضــــة إخــــــــــــــراج فــــصــــائــــل 
مــــعــــارضــــة وتـــنـــظـــيـــمـــات تــابــعــة 
لإيــران من جنوب سوريا مقابل 
عودة قوات الحكومة إلى الجنوب 

وإعـــــــادة «الــــقــــوات الـــدولـــيـــة لفك 
الاشتباك» (انــدوف) إلى المنطقة 

العازلة في الجولان السوري.
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
الـــدفـــاع  فـــي وزارة  قــــال مـــســـؤول 
الـــروســـيـــة بـــــأن «روســــيــــا أجــــرت 
مـــشـــاورات مــع إيــــران الــتــي قالت 
بأنها لا ترى من الصواب تأجيج 
الأوضــــــاع فـــي المــنــطــقــة وأنـــهـــا لا 
تـــحـــمـــل نـــــوايـــــا عــــدوانــــيــــة تـــجـــاه 
إسرائيل. وبالنتيجة، وبإسهام 
روســــــي، تـــم ســحــب الــتــشــكــيــلات 
المــــوالــــيــــة لإيـــــــران مــــع أســلــحــتــهــا 
الثقيلة من مرتفعات الجولان». 
وتابع أن الفصائل الإيرانية غير 
الــســوريــة انسحبت مــســافــة ١٤٠ 
كــلــم بـــاتـــجـــاه الـــشـــرق بــعــيــدا من 
حدود الأردن وخط «الفصل» في 
الـــجـــولان، وأنــــه تــم ســحــب ١٠٥٠ 
عــنــصــرا و٢٤ راجـــمـــة صـــواريـــخ 
و١٤٥ وحدة من الأسلحة الأخرى 
والــتــقــنــيــات الــعــســكــريــة. (هــنــاك 
أنباء أخرى عن انسحاب فصائل 

إيران لمسافة ٨٥ كلم).
تـــــزامـــــنـــــت هــــــــذه الــــخــــطــــوات 
الــعــســكــريــة - الأمـــنـــيـــة مـــع إقــــدام 
الرئيس ترمب على خطوة رمزية 
باعترافه بالسيادة الإسرائيلية 
عــــلــــى الـــــــجـــــــولان الــــــــســــــــوري، ثــم 
إرســــالــــه مـــع مــســتــشــاره جــاريــد 
كوشنر خريطة لإسرائيل وفيها 
الـــــجـــــولان بـــتـــوقـــيـــعـــه (الـــرئـــيـــس 

تــــــرمــــــب) إلــــــــى رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإسرائيلي. وأشار التزامن، بين 
الخريطة وانتشار «اندوف»، إلى 
أن المطروح حالياً هو الترتيبات 
«فـــــك الاشــــتــــبــــاك»  الـــعـــســـكـــريـــة لــــــ
وليس البعد السياسي المتعلق 

بـمبدأ «الأرض مقابل السلام».
في المقابل، انتشرت الشرطة 

الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي نــقــاط 
على طــول خط «بــرافــو» الفاصل 
بين الجولان المحتل والقنيطرة، 
ورعـــــت عـــــودة «الــــقــــوات الــدولــيــة 
لـــــفـــــك الاشـــــــتـــــــبـــــــاك» (انـــــــــــــــدوف). 
وأعـــلـــنـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إعــــادة 
نــشــر «انـــــدوف» بشكل تدريجي 
في المنطقة المنزوعة من السلاح 

والمــخــفــفــة مـــن الـــســـلاح بــمــوجــب 
تـــرتـــيـــبـــات «فـــــك الاشــــتــــبــــاك» مــن 
شــــمــــال الـــــجـــــولان إلــــــى جـــنـــوبـــه. 
وأكــــــدت مــوســكــو أول مـــن أمــس 
«العودة الكاملة» لعمل «اندوف» 

في «المنطقة العازلة».
لكن المــصــادر الدبلوماسية 
أشـــــــــارت إلــــــى اســــتــــمــــرار وجـــــود 

تنظيمات ســوريــة تابعة لإيــران 
فـــــي أريـــــــــاف درعــــــــا والــــســــويــــداء 
والقنيطرة، إضافة إلى استمرار 
الغارات الإسرائيلية على «مواقع 
إيرانية» في سوريا وخصوصاً 
في الكسوة حيث «تعتقد تل أبيب 
بوجود قاعدة عسكرية لطهران».

ولم تعلن موسكو تحفظات 

عــلــى الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة في 
ســــوريــــا. كـــمـــا أن زيـــــــارة رئــيــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو لــبــوتــين نــهــايــة مــارس 
المـــــاضـــــي طــــــوت صــفــحــة  (آذار) 
التوتر بين موسكو وتل أبيب بعد 
إســقــاط إســرائــيــل طــائــرة روسية 
في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن 
المــفــاجــأة كــانــت اقــتــراح نتنياهو 
تــشــكــيــل «فـــريـــق مــشــتــرك للعمل 
عـــلـــى انـــســـحـــاب جــمــيــع الـــقـــوات 
الأجنبية من سوريا»، إضافة إلى 
اســتــمــرار «التنسيق العسكري» 

بين الطرفين.
وأضـــــــاف الـــتـــوتـــر الإقــلــيــمــي 
بعد فــرض أميركا عقوبات على 
إيــــــران والانـــســـحـــاب مـــن الاتـــفـــاق 
النووي ونشر تعزيزات عسكرية، 
عــــنــــاصــــر إضـــــافـــــيـــــة فــــــي جــــــدول 
الأعــــمــــال الــــروســــي - الأمـــيـــركـــي، 
حــيــث كـــان هـــذا ضــمــن مــحــادثــات 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو مــع بــوتــين فــي سوتشي 
الـــروســـي قــبــل أســبــوعــين واتــفــاق 
واشنطن وموسكو وتل أبيب على 
عقد اجتماع بين رؤســاء مجلس 

الأمن القومي في الدول الثلاث.
وحــــــــــــــــســــــــــــــــب المــــــــــــــــصــــــــــــــــادر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فـــــإن واشــنــطــن 
«أدوات نفوذ»  لديها  أن  تعتقد 
للتفاوض مع موسكو بالتفاهم 
«إخــــــراج إيـــــران  مــــع تــــل أبــــيــــب لـــــــ

وإضـــــعـــــاف نــــفــــوذهــــا». وتــشــمــل 
أدوات النفوذ قرار الرئيس ترمب 
الإبـــقـــاء عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
شــــــرق الـــــفـــــرات ومــــشــــاركــــة دول 
أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا في التحالف الدولي شرق 
إلــى «عرقلة» أي  سوريا، إضافة 
تطبيع مع دمشق أو إعادة إعمار 
فــي ســوريــا أو شرعية سياسية 
الــتــزام  الــســوريــة «قــبــل  للحكومة 
خطوات ملموسة بينها تقليص 

الدور الإيراني في سوريا».
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
الأطــــــــــــراف الــــثــــلاثــــة تـــبـــحـــث فــي 
«خريطة طريق» تربط بين تقديم 
أميركا وحلفائها «حــوافــز» إلى 
موسكو في سوريا مثل الإعمار 
والـــشـــرعـــيـــة ورفـــــــع الـــعـــقـــوبـــات، 
مقابل التزام الأخيرة «إجــراءات 
مــلــمــوســة» تــتــعــلــق بـــــدور إيــــران 
وتــــقــــلــــيــــص الــــــــــــدور الـــعـــســـكـــري 
والعملية السياسية في سوريا 
مثل تشكيل اللجنة الدستورية 
الـــقـــرار ٢٢٥٤. ويعتقد  وتــنــفــيــذ 
الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي بــــضــــرورة 
«خــروج جميع القوات الأجنبية 
وعودة الأمور إلى ما كانت عليه 
إنـــجـــاز العملية  قــبــل ٢٠١١ بــعــد 
الـــســـيـــاســـيـــة» وأنــــــــه قــــــــادر عــلــى 
تــحــقــيــق ذلــــــك عـــبـــر اســـتـــعـــراض 
المـــوجـــودة في  الــضــغــط»  «أدوات 

جعبته.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة قاعدة حميميم في ١٢ ديسمبر (كانون الاول) الماضي. (أ ب )

٧٤ ألف نازح في مخيم «الهول» شرق سوريا و٩٠ ٪ منهم نساء وأطفال 
الحسكة (شمال شرقي سوريا):

 كمال شيخو

افــتــتــحــت «الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــــلــــصــــلــــيــــب الأحـــــــمـــــــر الـــــــدولـــــــي» 
و«الــصــلــيــب الأحــمــر النرويجي» 
بــالــتــعــاون مـــع «جــمــعــيــة الــهــلال 
الأحــــمــــر الــــــســــــوري»، فــــي مــخــيــم 
الـــــــهـــــــول بــــمــــحــــافــــظــــة الـــحـــســـكـــة 
مشفى ميدانيا لمعالجة المرضى 

ومصابي الحرب.
ويضم المشفى ٣٠ سريرًا في 
المــرحــلــة الأولــــى وغــرفــة لــلــطــوارئ 
وغـــــرفـــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة 
ومــخــتــبــرًا وبــنــكًــا لــلــدم وجــنــاحــاً 
لــــلــــرعــــايــــة مــــــا بــــعــــد الـــعـــمـــلـــيـــات، 
ويــشــرف طــاقــم طــبــي عــلــى إجـــراء 
الــعــمــلــيــات مــن أطــبــاء ومــمــرضــين 
يــنــتــمــون إلـــى جــمــعــيــات الصليب 
الأحــمــر الــنــرويــجــي والأيــســلــنــدي 

والدنماركي والفنلندي.
ولـــــتـــــلـــــبـــــيـــــة الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات 
الإنــســانــيــة فـــي ظـــل هــــذه الأعـــــداد 
الكبيرة التي تقطن مخيم الهول 
مــــنــــذ شــــهــــر ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
المـــاضـــي، معظمهم  الـــعـــام  الأول) 
مــحــرومــون مــن الــرعــايــة الصحية 

بـــعـــد فــــرارهــــم مــــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
إلــيــهــا بسبب العمليات  ينتمون 
الـــدواء  القتالية المتواصلة وشــح 
وتـــــضـــــرر المــــــرافــــــق الـــصـــحـــيـــة أو 
تــدمــيــرهــا، وقـــال فيليب شــبــوري 
رئــــيــــس بـــعـــثـــة الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
بــســوريــا فــي بــيــان صحافي نشر 
على الحساب الرسمي للمنظمة: 
«لقد دق تدهور الوضع الصحي 
في المخيم ناقوس خطر الحاجة 
إلــى هــذه المؤسسة الطبية، وهي 
الأولى من نوعها المصممة لتقديم 
خدمات الرعاية الصحية العالية 
المستوى، بما فــي ذلــك العمليات 

الجراحية ذات الفعالية الفائقة».
ويُـــعـــد المــشــفــى المـــيـــدانـــي في 
مــخــيــم الـــهـــول واحـــــداً مـــن المــرافــق 
الــطــبــيــة الأكــــثــــر تــــطــــوراً لمــواجــهــة 
الأمـــــــراض والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
بحسب شبوري، ويوفر مستوى 
أعلى من خدمات الرعاية الصحية 
ولفت قائلاً: «توسع المخيم بسرعة 
فــائــقــة مــمــا جــعــلــه يـــطـــرح تــحــديــاً 
للمنظمات الإنسانية في مواصلة 
الاســتــجــابــة لــلــطــلــبــات، وخــاصــة 
الـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة، فـــقـــد أصــيــب 
الكثير من الأشخاص بجراح أثناء 

العمليات القتالية أو في طريقهم 
إلـــى المــخــيــم ومـــا زالــــوا ينتظرون 
تلقي العلاج حتى الآن بعد أشهر 

عدة».
وتــــمــــكــــنــــت «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» بدعم من التحالف 
مـــــــارس (آذار)  فــــي ٢٣  الــــــدولــــــي، 
الماضي، من تجريد تنظيم داعش 
مــن مناطق سيطرته داخـــل بلدة 
الباغوز بريف دير الزور الشمالي، 
والـــقـــضـــاء الــــتــــام عـــلـــى ســيــطــرتــه 
المـــــعـــــارك  الــــجــــغــــرافــــيــــة، غــــيــــر أن 
الأخــيــرة غــرب نهر الــفــرات دفعت 
بعشرات الآلاف للنزوح معظمهم 
قصدوا مخيم الهول شرقي مدينة 
الحسكة والـــذي بــات يضم اليوم 
أكثر من ٧٤ ألف نازح ٩٠ في المائة 
منهم نساء وأطفال بحسب اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
وقــــــامــــــت الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
الــســوري بتركيب قــرابــة  والــهــلال 
ألف خيمة، وأكثر من ٣٢٨ وحدة 
مرحاض في المخيم، وتوزيع آلاف 
عبوات المياه على القاطنين، كما 
تنقل يــومــيــاً ٤٠٠ مــتــر مكعب من 
المياه النظيفة عبر صهاريج المياه 
إلى المخيم، وتزويد المخيم بأكثر 

مــن ١٦٠ خـــزان مــيــاه للشرب، إلى 
جانب توزيع صناديق القمامة في 
كل قطاع من المخيم للحفاظ على 
النظافة وحمايتهم من الأمــراض 

المعدية.
ويقدم مطبخ مجتمعي أقامته 
اللجنة الدولية والهلال السوري 
فــي المــخــيــم وجــبــات ســاخــنــة منذ 
منتصف فبراير (شباط) الماضي، 

ولدى حديثه إلى «الشرق الأوسط» 
نقل عدنان حزام المتحدث الرسمي 
للجنة الدولية في سوريا: «نسعى 
إلى تأمين احتياجاتهم، وتحسن 
ظـــــــــــروف مــــعــــيــــشــــتــــهــــم، وتــــقــــديــــم 
الوجبات الساخنة، ودعم وحدات 
طـــبـــيـــة مـــتـــنـــقـــلـــة، ورفــــعــــنــــا قـــــدرة 
المطبخ لتصل إلى ١٠ آلاف وجبة 
أعــــداد القاطنين  لــنــواكــب  يــومــيــاً، 

الــكــبــيــرة، وتــشــمــل قــوائــم الــطــعــام 
الأرز والــــــخــــــضــــــراوات والـــبـــرغـــل 

والفاصوليا».
وتسببت الــحــرب الــدائــرة في 
سوريا منذ سنوات بنزوح أكثر 
مــــن ١٣ مـــلـــيـــون ســــــوري يــمــثــلــون 
قــــرابــــة ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن تـــعـــداد 
السكان والذين كان يبلغ عددهم 
٢٢ مليون نسمة قبل ٢٠١١. وهذه 

لــم تشهدها أي دولـــة من  النسبة 
قبل خلال العقود الأخيرة، وشدد 
حزام: «نحن نتحدث عن ٦ ملايين 
نازح داخل سوريا يحتاجون إلى 
مساعدات وتأمين الغذاء وتقديم 

الرعاية الصحية».
وأجــبــرت الــهــجــمــات الأخــيــرة 
في شمال غربي سوريا إلى نزوح 
ألــــف شــخــص بحسب  نــحــو ٢٠٠ 
تقديرات الأمم المتحدة، والتي تعد 
واحدة من أشد فترات العنف كثافة 
منذ شهور بعد تجدد القتال بين 
القوات النظامية الموالية للرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد، وفصائل 
المــــــعــــــارضــــــة المــــســــلــــحــــة وجــــهــــات 

إسلامية.
بدوره عبر حزام بأنّ الوضع 
الإنــســانــي فــي إدلـــب وريـــف حماة 
«سيئ للغاية»، وقال: «خاصة مع 
اشــتــداد الــقــتــال وهــــروب المدنيين 
من نيران المعارك، هذه التطورات 
ضــاعــفــت مــن المــعــانــاة الإنــســانــيــة 
في بلد يوجد فيه نحو ١٣ مليون 
نـــســـمـــة بـــحـــاجـــة إلــــــى مـــســـاعـــدات 
إنــســانــيــة». ووصــــف حــــزام حــالــة 
المـــوجـــات الــكــبــيــرة مـــن الــنــازحــين 
جـــراء المـــعـــارك الـــدائـــرة فــي أريـــاف 

مدينتي حماة وإدلــب: «معظمها 
فــــي حـــالـــة يـــرثـــى لـــهـــا، وخـــاضـــت 
تجربة قاسية حتى وصــلــت إلى 
مخيمات مؤقتة بحثاً عن الأمان».
وتشهد مدينتا إدلــب وحماة 
حــــركــــة نـــــــزوح مــــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
تشهد مــعــارك عنيفة، وذكــر حــزام 
أنّ الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة تــدعــم وحـــدة 
الــولادة  العناية المركزة في مشفى 
بـــمـــديـــنـــة إدلــــــــب والــــــوحــــــدة تـــقـــدم 
خدماتها بالمجان، «وتقوم بتدريب 
فــــرق الـــهـــلال الأحـــمـــر لــلاســتــجــابــة 
السريعة، وقد تم تزويدها بخمس 
ســـيـــارات إســـعـــاف لــنــقــل الــجــرحــى 
والمـــرضـــى لــلــمــشــافــي»، كــمــا تــدعــم 
اللجنة الدولية عيادتين في ريف 
حـــلـــب الـــغـــربـــي تـــابـــعـــتـــين لــلــهــلال 
الأحــمــر الـــســـوري، وثـــلاث عــيــادات 
متنقلة لخدمة النازحين من إدلب، 
وقــال عــدنــان حـــزام: قدمت اللجنة 
لريف حماة مواد غذائية وحصص 
تـــوزع على الأســـر النازحة  نظافة 
مــن قبل فــرق الــهــلال الــســوري، مع 
دعم مراكز الإسعافات الأولية في 
الــهــلال، وتقديم سيارتي إسعاف 
وعـــــــيـــــــادات مـــتـــنـــقـــلـــة فـــــي مــنــطــقــة 

صوران».
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مستوطنون يحتشدون
 أمام الأقصى ويدعون لاقتحامه اليوم

رام الله: «الشرق الأوسط»

أدى مستوطنون صلوات 
تلمودية اســتــفــزازيــة وعلنية 
أمام المسجد الأقصى المبارك، 
من جهة باب الغوانمة، بعدما 
منعوا من دخول المسجد الذي 
يعتكف داخله آلاف المسلمين 
في العشر الأواخر من رمضان.

ووفــــــــــــــــرت عــــــنــــــاصــــــر مـــن 
الـــــوحـــــدات الـــخـــاصـــة وحــــرس 
حـــــــدود الاحـــــتـــــلال الـــحـــراســـة 
والحماية للمستوطنين خلال 
أدائهم شعائرهم وطقوسهم 

التلمودية.
ومـــنـــع المــســتــوطــنــون من 
دخــول الأقصى، بعدما دأبــوا 
عــــلــــى اقــــتــــحــــامــــه طـــيـــلـــة أيـــــام 
رمـــــضـــــان. وقــــــــررت إســـرائـــيـــل 
اقــتــحــامــات المستوطنين  مــنــع 
فــــي الـــعـــشـــر الأواخـــــــــر بــســبــب 
الــــوجــــود الــكــثــيــف لــلــمــصــلــين 
المـــعـــتـــكـــفـــين داخــــــــل المـــســـجـــد. 
وسمح للمعتكفين بالوجود 
في الأقصى في العشر الأواخر 
بعد منعهم طيلة أيام الشهر.

وأحيا عشرات الآلاف من 
الــقــدر في  الفلسطينيين ليلة 
المسجد الأقصى المبارك، فجر 
أمــــس. وقــــال مــســؤول الإعـــلام 
والــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة بــــدائــــرة 
الأوقــــــــاف فــــــراس الــــدبــــس، إن 
أكثر من ٤٠٠ ألف مصلٍ أحيوا 
ليلة القدر في رحــاب المسجد 
الأقـــــصـــــى. وذكـــــــر الــــدبــــس أن 
ســاحــات الأقــصــى ومصلياته 
امــتــلأت مــنــذ صــبــاح الجمعة 
بالمصلين الذين توافدوا إليه 
مـــن الـــداخـــل المــحــتــل والــضــفــة 
الغربية والقدس لإحياء ليلة 
القدر، رغم إجراءات الاحتلال 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــحــواجــز 
الــعــســكــريــة، وفــرضــهــا قــيــوداً 
مــــشــــددة عـــلـــى دخــــــول أهـــالـــي 

الضفة إلى القدس.
كـــمـــا امــــتــــلأت الـــســـاحـــات 
إلــى  الــذيــن وفــــدوا  بالمسلمين 
مدينة القدس من دول عربية 
وأجـــنـــبـــيـــة، فـــضـــلاً عـــن أعــــداد 
كــبــيــرة مـــن تــركــيــا ومــالــيــزيــا. 
وتـــنـــاوب عـــدد مـــن الأئـــمـــة في 
الــــــصــــــلاة بـــالمـــســـلـــمـــين الــــــذي 
تـــضـــرعـــوا إلــــى الـــلـــه بــحــمــايــة 

المسجد.
ويــســتــعــد الفلسطينيون 
لمــواجــهــة اقــتــحــامــات واســعــة 

محتملة اليوم الأحد.
دعـــــــوات  نــــشــــطــــاء  ووزّع 

فــي المــســجــد الأقــصــى المــبــارك 
«لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع اقــــتــــحــــام ٢٨ 
الــدعــوة  رمــضــان». وتضمنت 
التي وزعها الحراك الشبابي 
المـــــــقـــــــدســـــــي، حــــــــــثّ المــــصــــلــــين 
عــلــى مــواصــلــة الاعــتــكــاف في 
المــســجــد الأقـــصـــى حــتــى يــوم 
نـــصـــرةً  الأحـــــــد ٢٨ رمـــــضـــــان، 
لـــه وتــلــبــيــة لـــنـــدائـــه، فـــي وجــه 
اقــتــحــام المستوطنين  دعــــوات 
فيما يسمونه «يــوم القدس» 

بالتقويم العبري.
وكــــــــــــانــــــــــــت مــــــــــــا تــــســــمــــى 
«منظمات الهيكل» المزعوم  بـ
دعـــــــت أنـــــصـــــارهـــــا وجـــمـــهـــور 
المـــســـتـــوطـــنـــين إلـــــى المـــشـــاركـــة 
الــــــواســــــعــــــة فــــــي اقــــتــــحــــامــــات 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى صــبــيــحــة 
الأحــــد، تــزامــنــاً مــع مــا أسمته 
ـــــقـــــدس»، وهـــــو الــــذي  «يـــــــوم ال

يتعلق باحتلال ما تبقى من 
مدينة القدس وتوحيد المدينة 
تــحــت الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة. 
وعــــــــادة يــســتــغــل المـــتـــطـــرفـــون 
الأعــيــاد والمــنــاســبــات الدينية 
مــــــن أجــــــــل اقـــــتـــــحـــــام المـــســـجـــد 

الأقصى.
وتــــــخــــــالــــــف اقــــتــــحــــامــــات 
المــــســــتــــوطــــنــــين هــــــــذه اتــــفــــاقــــاً 
قائماً بــين إســرائــيــل والمملكة 
الأردنـــــــيـــــــة، بــصــفــتــهــا راعـــيـــة 
المقدسات الإسلامية، وينص 
على تحديد عدد اليهود الذين 
ينوون زيارة المسجد الأقصى، 
وامــتــنــاعــهــم عـــن الـــقـــيـــام بــأي 
صــــلــــوات أو طـــقـــوس ديــنــيــة. 
ويعرف هذا الاتفاق بالوضع 
الــقــائــم مــنــذ احــتــلــت إســرائــيــل 
الــــشــــق الــــشــــرقــــي فـــــي مــديــنــة 

القدس عام ١٩٦٧.

فلسطينيون يصلون أمام قبة الصخرة في حرم الأقصى
 بالقدس الشرقية الجمعة الماضية (رويترز) 

الاتحاد الأوروبي يرفض سياسة إسرائيل الاستيطانية
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفـــــــض الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
بشدة، إعلان السلطات الإسرائيلية 
عــن مــنــاقــصــة لــبــنــاء أكــثــر مــن ٨٠٠ 
وحـــــــدة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فـــــي الـــقـــدس 
الــــشــــرقــــيــــة. وقـــــــــال الاتـــــــحـــــــاد، فــي 
بيان، «نؤكد معارضتنا الشديدة 
لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، 
بما في ذلك القدس الشرقية، وهي 
أمـــر غــيــر قــانــونــي، وفــقــاً لــلــقــانــون 
الــدولــي، وكذلك يساهم في عرقلة 
عــمــلــيــة الـــســـلام». وأضـــــاف الــبــيــان 
أن «الاتـــحـــاد الأوروبـــــي سيواصل 
الانخراط في اتصالاته بين الطرفين 
وشــركــائــه الــدولــيــين والإقــلــيــمــيــين 
لدعم استئناف عملية ذات معنى 
نــحــو مـــفـــاوضـــات حـــل الـــدولـــتـــين». 
وأكـــــــــــــد الاتـــــــــحـــــــــاد أن «ســـــيـــــاســـــة 
الاستيطان وتوسيعها في القدس 
الــشــرقــيــة تــقــوض إمــكــانــيــة الــحــل، 
واعتبار القدس عاصمة للدولتين 
الـــواقـــعـــيـــة لتحقيق  الــطــريــقــة  هـــو 

السلام الدائم والعادل». 
وجاء بيان الاتحاد الأوروبــي 
قـــــــرار وزارة «الاســـتـــيـــطـــان»  بـــعـــد 
الإسرائيلية، طــرح مناقصة لبناء 
٨٠٥ وحدات استيطانية في القدس 
البناء بــين حي  الشرقية. ويــتــوزع 
«بسغات زئيف» بواقع ٤٦٠ وحدة 
استيطانية، وحي «راموت» بواقع 
٣٤٥ وحدة استيطانية، إلى جانب 

مناطق تجارية وصناعية.
وأكـــــــــــــــــــــدت وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
المـــنـــاقـــصـــات  إســـرائـــيـــلـــيـــة أن هـــــذه 
تـــأتـــي ضــمــن مــخــطــط بـــنـــاء ســابــق 
تـــــم تـــجـــهـــيـــزه مـــنـــذ عـــــامـــــين، وأنـــــه 
ســيــتــم بـــنـــاء تـــلـــك الـــــوحـــــدات بــعــد 

رســو عطائها على الشركات التي 
ستتقدم للمناقصة. ودانــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة «بــأشــد 
الــــعــــبــــارات» الــــقــــرار الإســـرائـــيـــلـــي، 
وقالت إن هذا البناء يندرج في إطار 
«تــدابــيــر الاحـــتـــلال الاســتــيــطــانــيــة، 
الــقــدس الشرقية  الــهــادفــة لتهويد 
المــحــتــلــة ومــحــيــطــهــا، و(أســرلــتــهــا) 
بـــــــالـــــــكـــــــامـــــــل، عــــــبــــــر عــــــزلــــــهــــــا عـــن 
وإغــراقــهــا  الفلسطيني،  محيطها 
الــيــهــود، وإحــلالــهــم  بالمستوطنين 
مــــــكــــــان ســــكــــانــــهــــا ومــــواطــــنــــيــــهــــا 
الأصــــلــــيــــين». وأكــــــــدت الــــــــــوزارة أن 
الاســتــيــطــان «غــيــر شــرعــي وبــاطــل 
من أساسه»، وتعتبره «ليس فقط 
انــتــهــاكــاً صــارخــاً لــلــقــانــون الــدولــي 
واتـــفـــاقـــيـــات جـــنـــيـــف، ولــلــشــرعــيــة 
الــدولــيــة وقــراراتــهــا، بــل هــو أيضاً 
لــقــدرة المجتمع  اخــتــبــار مــتــواصــل 

الـــدولـــي عــلــى الـــدفـــاع عـــن مــبــادئــه 
وقــيــمــه وحــمــايــتــهــا، ولمــصــداقــيــتــه 
في الالتزام بمسؤولياته القانونية 
والأخلاقية تجاه شعبنا، والوقوف 
فـــــــي وجـــــــــه الــــــتــــــغــــــوّل الأمـــــيـــــركـــــي 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى حـــقـــوق شعبنا 
عـــــامـــــة، وعــــلــــى الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
ومحيطها ومقدساتها خــاصــة». 
ويشكل الاستيطان عقبة في طريق 
السلام. وفي سنوات سابقة، رفض 
الإسرائيليون مقترحات فلسطينية 
بوقف الاستيطان من أجل العودة 
إلــى المــفــاوضــات. واتــهــمــت منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمـــــس، 
إســـــــرائـــــــيـــــــل، بــــــطــــــرح مـــخـــطـــطـــات 

استيطان هي الأكبر منذ ٢٠١٤.
وقالت المكتب الوطني للدفاع 
عــن الأرض ومــقــاومــة الاستيطان، 
إن وزارة الإســــكــــان  الأســــبــــوعــــي، 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي إطـــــــار مــخــطــط 
اســـتـــيـــطـــانـــي مــعــتــمــد مـــنـــذ عــامــين 

طرحت المناقصات الأخيرة.
وحسب الخطة، فإن المناقصات 
عــبــارة عــن وحـــدات سكنية للبناء 
يــتــم تــســويــقــهــا مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
للمقاولين، ويقوم المقاول صاحب 
الفائز ببنائها وتسويقها  العطاء 
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين، ومـــــــن شـــــــأن هــــذه 
المناقصات والتوسع الاستيطاني 
في «بسغات زئيف» و«نفية يعقوب» 
الــفــجــوات والمــنــاطــق التي  أن يغلق 
كــانــت أصـــلاً مــعــدة لمــنــاطــق توسع 
طبيعي للفلسطينيين، فيما لا تزال 
جهود اليمين الإسرائيلي متواصلة 
لإضـــافـــة عــــدة آلاف مـــن الـــوحـــدات 
الاستيطانية، خصوصاً في جبل 
أبو غنيم (هارحوماه) ومستوطنة 
«جـــيـــلـــو» جـــنـــوب الـــقـــدس المــحــتــلــة 

بهدف زيادة الكثافة الاستيطانية.
واتـــهـــمـــت المــنــظــمــة، الـــولايـــات 
المــتــحــدة، بتشجيع إســرائــيــل على 
الاســـتـــيـــطـــان. وقــــالــــت المــنــظــمــة إن 
الاحــــــتــــــلال يـــطـــلـــق يــــــد «مـــجـــالـــس 
المــــســــتــــوطــــنــــات» لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 

مساحات واسعة من المنطقة «ج».
وأضــافــت: «تستغل حكومات 
إســرائــيــل حــالــة الأمـــر الــواقــع التي 
فرضها الاحتلال العسكري من أجل 
الــتــلاعــب بــاســتــخــدامــات الأراضــــي 
الفلسطينية، بما يحد من استخدام 
المـــــواطـــــنـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لـــهـــا، 
ويطلق يد المستوطنين فيها، تارة 
بإعلان القائد العسكري الأراضــي 
الفلسطينية محمية طبيعية يمنع 
دخــــــول الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــيـــهـــا، أو 
استخدامها، وتارة أخرى بإعلانه 
إلغاء الحماية عن الأراضي لتتحول 
فيما بعد للتوسع الاستيطاني في 
انتهاك واضـــح للمواثيق الدولية 
وقـــرارات الأمــم المتحدة التي تدعو 
دولــــــة الاحــــتــــلال إلـــــى عـــــدم تــغــيــيــر 
الــــواقــــع الــبــيــئــي والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
المــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، وعـــلـــى الإرث 

الحضاري في الأراضي المحتلة».
ويــتــبــين مــن الــتــحــقــيــقــات، بما 
الــتــي تجريها منظمات  فيها تلك 
المـــجـــالـــس  إســــرائــــيــــلــــيــــة، أن هـــــــذه 
وضعت يدها «خلافاً للصلاحيات 
الممنوحة لها» مما تسمى «الإدارة 
المــدنــيــة» والــحــكــم الــعــســكــري، على 
نــحــو ٢٠٠ ألــــف دونـــــم فـــي جــنــوب 
جبل الخليل ونحو ٨٠٠ ألف دونم 
فــي منطقة المــجــلــس الإقــلــيــمــي في 
غــور الأردن. ويــوجــد فــي الضفة ٦ 
مجالس إقليمية، كــل واحـــد منها 

يدير عدداً من المستوطنات.

صورة أرشيفية لمشروع استيطاني إسرائيلي لبناء منازل في الضفة الغربية بداية هذا العام (أ.ب)  

إسرائيل تبيع مساعدات أوروبية مخصصة لمدارس فلسطينية
لندن: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الإسرائيلية  تستعد وزارة 
الأسبوع المقبل، لعرض مواد بناء تبرع 
بها «الاتحاد الأوروبي» بينها النرويج 
وعــدة وإسبانيا، للبيع فــي مــزاد علني 
بــعــد أن صـــادرهـــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أكــتــوبــر  المــدنــيــين الفلسطينيين فــي  مــن 
(تشرين الأول) المــاضــي، بحسب تقرير 
لمراسل صحيفة إل باييس الإسبانية في 

القدس.
المــــــعــــــروضــــــات المــــــقــــــرر بـــيـــعـــهـــا هــي 
ذاتها التي استخدمت في بناء فصلين 
دراســيــين ســابــقــي التجهيز فــي مــدرســة 
فــي بــلــدة «إبـــزيـــق» بــــوادي الأردن جــرى 
الــحــصــول عــلــى تصريح  لــعــدم  هدمهما 
بناء من إسرائيل. وكانت بعثة الاتحاد 
الأوروبي في القدس ورام الله، أدانت في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن أول) ٢٠١٨، عملية   ٢٦
الهدم بعد ثلاثة أيــام من هــدم الفصلين 
الــلــذيــن كــانــا يستوعبان ٤٩  الــدراســيــين 
طــالــبــاً مـــن ســـن ٦ إلـــى ١٢ ســنــة، وجـــرى 
تمويلهما بأموال أوروبية. وفي تنديد 
لــلإجــراء الإسرائيلي، قــال بيان الاتحاد 
الأوروبــي «لكل طفل الحق في الحصول 
الــدول حماية  على التعليم ويجب على 
المــدارس  هذا الحق واحترامه وتطبيقه. 

أماكن آمنة وذات حرمة للأطفال».
ومـــن المــتــوقــع أن يــجــري المــــزاد على 
المــمــتــلــكــات المـــــصـــــادرة الـــتـــي تـــبـــرع بــهــا 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فـــــي مـــقـــر وحــــــدات 
«الإدارة المدنية» في بيت إيل (مستوطنة 
تقع شــمــال شــرقــي رام الــلــه) وفــي غوش 
عــتــصــيــون (كــتــلــة مــســتــوطــنــات جــنــوب 
غربي بيت لحم) يومي الاثنين والثلاثاء 
الـــقـــادمـــين، بــحــســب الــصــحــيــفــة. وجـــرى 

الإعــــــــــلان عـــــن المــــنــــاقــــصــــة فـــــي صــحــيــفــة 
الـــعـــبـــريـــة دون تـــحـــديـــد ســعــر  مـــعـــاريـــف 
بداية افتتاح المزاد. وكانت بعثة التمثيل 
الأوروبي قد طالبت إسرائيل بإعادة بناء 
الفصول الدراسية دون تأخير وفي المكان 
ذاته. غير أن إسرائيل لم تستجب ومضت 

في قرار البيع.
من جهتهم، قــام النشطاء المؤيدون 
الــذيــن زاروا إبــزيــق بعد  للفلسطينيين 
فترة وجيزة من هــدم الفصول بالتقاط 
صــور لشاحنة محملة بألواح مصادرة 
بعد هــدم الــفــصــول الــدراســيــة. وبحسب 
المـــتـــحـــدة لتنسيق  تــقــريــر مــكــتــب الأمـــــم 
فـــي شهر   ،OCHA الـــشـــؤون الإنــســانــيــة
أكــتــوبــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، جــــرى هــدم 
٤٧ مــنــشــأة فلسطينية فــي المنطقة (ج) 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة بــأمــر مـــن السلطة 
المدنية، تضم ١٠ قطع جرى التبرع بها 

أو تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وســبــق لــلاتــحــاد الأوروبـــــي مطالبة 
إسرائيل بالتعويض عن هدم ومصادرة 
المــمــتــلــكــات وتـــدمـــيـــر الألـــــــواح الــشــمــســيــة 
والأجــنــحــة الــجــاهــزة الــتــي مــولــتــهــا عــام 
٢٠١٧. بمبلغ يزيد عن ٣٠ ألف يورو في 
حــال لــم تعد بــنــاء المنشآت والمـــواد التي 
استولت عليها قوات الأمن في المجتمعات 
البدوية في أبو نوار، بالقرب من القدس، 

و«جوبة الذيب» المجاورة لبيت لحم.
بــيــد أن إســرائــيــل رفــضــت تــقــديــم أي 
نوع من أنــواع التعويض، نظراً لأنها لا 
تعتبر هذا النوع من التعاون الأوروبــي 
مــســاعــدة إنــســانــيــة، بـــل نــشــاط حــضــري 
غير قانوني نظراً لعدم حصولها على 
الـــتـــي لا يمنح  المـــدنـــيـــة  إذن مـــن الإدارة 
مهندسوها الحضريون عادة رخص بناء 

للفلسطينيين.

الفلسطينيون يرون في «صفقة القرن» نهاية حلم الدولة المستقلة
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

يرى الفلسطينيون وبعض 
المـــســـؤولـــين والـــســـاســـة الــعــرب 
أن المــخــطــط الأمـــيـــركـــي لــوضــع 
نــهــايــة لــلــصــراع بـــين إســرائــيــل 
والفلسطينيين، الذي لا يزال في 
شكله غير النهائي بعد مرور 
أكــثــر مـــن عــامــين عــلــى الــكــشــف 
عنه، هو خطة لتصفية القضية 

الفلسطينية.
ورغـــــــــم عـــــــدم الــــكــــشــــف عــن 
الإطــار العام للخطة على وجه 
الــدقــة حــتــى الآن، فـــإن مــصــادر 
فلسطينية وعربية تم إطلاعها 
عــلــى مــســودة الــخــطــة تــقــول إن 
كــوشــنــر تــخــلــى عـــن فـــكـــرة حل 
الــــدولــــتــــين الــــتــــي كــــانــــت تــمــثــل 
الــصــيــغــة الأمــيــركــيــة والــدولــيــة 
المقبولة لإقــامــة دولـــة مستقلة 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين إلــــــــى جـــانـــب 
إســرائــيــل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والــــــقــــــدس الــــشــــرقــــيــــة وقــــطــــاع 
غـــزة. والآن، وبــعــد سلسلة من 
الــتــأجــيــلات، تــعــتــزم واشــنــطــن 

عقد اجتماع رسمي أول للكشف 
عـــــن المـــــقـــــومـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
للخطة في ورشة عمل «السلام 
مــن أجــل الازدهــــار» التي تعقد 

نهاية الشهر في البحرين.
وقال ثلاثة مسؤولين عرب 
تـــم إطـــلاعـــهـــم عــلــى الــخــطــة إن 
كوشنر وترمب، اللذين لديهما 
خـــبـــرات فـــي الـــقـــطـــاع الــعــقــاري 
أكـــثـــر مـــن خــبــرتــهــمــا فـــي عــالــم 
الــدبــلــومــاســيــة، يــتــعــامــلان مع 
الـــذي استعصى على  الــصــراع 
الــحــل حــتــى الآن وكــأنــه صفقة 

تجارية.
وقـــال المــســؤولــون الــثــلاثــة، 
يــبــدو أن المنطق وراء هذه  إنــه 
الخطة أنه إذا استمر الفشل على 
الــصــعــيــد الــســيــاســي فــالأحــرى 
مــحــاولــة إغـــــراء الفلسطينيين 
وجــــيــــران إســـرائـــيـــل مـــن الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة بـــعـــشـــرات المـــلـــيـــارات 
مــن الـــــــدولارات، وإبـــــرام صفقة 
يمكن أن تفتح الباب لتحقيق 
الازدهار للفلسطينيين والأمن 

للإسرائيليين.

وقـــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون تــــــم إطـــلاعـــهـــم 
«رويــــتــــرز»، إن  عــلــى الــخــطــة لـــــ
الخطة تتصور على الصعيد 
الــســيــاســي تــوســعــة قــطــاع غــزة 
في جزء من شمال مصر تحت 
ســيــطــرة مــصــريــة. وسينتهي 
الـــــحـــــال بــالــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى 
امـــــتـــــلاك مــــســــاحــــة أصــــغــــر مــن 
الضفة الغربية وبعض المناطق 
عــلــى مــشــارف الــقــدس دون أي 
الــحــدود. وأكــدت  سيطرة على 
مصادر غربية وعربية الإطــار 
العام للخطة. غير أن جيسون 
جــــريــــنــــبــــلات، مـــبـــعـــوث تـــرمـــب 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، قـــــال إن 
«الشائعات» عن التوسعة في 
صحراء سيناء المصرية زائفة. 
ورفض ذكر تفاصيل عن الخطة 
السياسية قبل إعلانها. وفيما 
الــخــاص بعدم  بــالــقــرار  يتعلق 
استخدام عبارة «حل الدولتين» 
قــال جــريــنــبــلات: «نــحــن نعتقد 
أن استخدام عبارات وأوصاف 
بعينها غير مفيد لأنها تفتقر 

إلـــى الــتــفــاصــيــل والـــدقـــة. وهــي 
تــعــنــي أشـــيـــاء مختلفة لأنـــاس 
مــخــتــلــفــين. وســتــكــشــف الخطة 
الــتــفــصــيــلــيــة عــنــد إعـــلانـــهـــا ما 
نعتقد أنه أفضل حل للطرفين».

وقــــــــــــــال مــــــــســــــــؤول عــــربــــي 
«رويـــــــتـــــــرز»: «مـــــــا نـــــــــراه مــن  لــــــــ
الـــــخـــــطـــــة هـــــــو أنــــــهــــــا ســـتـــدمـــر 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين. الـــــخـــــطـــــة لا 
تنصف الفلسطينيين». وقــال 
أحد كبار القيادات الفلسطينية 
«رويــــــــــــتــــــــــــرز»: «الـــــقـــــضـــــيـــــة  لـــــــــــــ
الفلسطينية عــم تــتــصــفــى. ما 
فــــي قـــــدس (كـــعـــاصـــمـــة لــلــدولــة 
الــعــودة  المستقلة). مــا فــي حــق 
ـــــــة ذات  لــــلاجــــئــــين. مـــــا فـــــي دول
سيادة. هذا المشروع الأميركي 

خطير».
وقـــــوبـــــلـــــت الـــــخـــــطـــــة، كـــمـــا 
طـــرحـــت، بـــالـــرفـــض مـــن جــانــب 
السلطة الفلسطينية المدعومة 
مـــــــن الـــــــغـــــــرب وعــــــلــــــى رأســـــهـــــا 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود 
عــبــاس. وقــاطــع عباس علانية 
أي تعاملات سياسية مع إدارة 

تـــرمـــب مـــنـــذ ١٨ شــــهــــراً. وجــــاء 
ذلـــك فــي أعــقــاب قـــــرارات ترمب 
بــالــقــدس  فـــي ٢٠١٧ الاعــــتــــراف 
عـــــاصـــــمـــــة لإســــــرائــــــيــــــل ونــــقــــل 
السفارة الأميركية إليها من تل 

أبيب.
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين قلصت 
الإدارة الأمــيــركــيــة المــســاعــدات 
للسلطة الفلسطينية وأغلقت 
مـــــكـــــتـــــب مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي واشـــنـــطـــن 
وقطعت المساعدات المالية عن 
منظمة غوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (أونــــــــــروا). من 
ناحية أخرى، اعترفت واشنطن 
بسيادة إسرائيل على مرتفعات 
الــجــولان التي استولت عليها 
من سوريا وضمتها إليها فيما 
بعد. وقال القيادي الفلسطيني 
الــــكــــبــــيــــر: «فـــعـــلـــيـــا هـــــم بـــــــدأوا 
الـــقـــرن) على  بتطبيق (صــفــقــة 
الــيــوم  الأرض خــطــوة خـــطـــوة. 
حـــبـــط». وليس 

ُ
حــل الــدولــتــين أ

عباس وحده في رؤيته للخطة 
الأميركية.

مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت حــنــان 
عــــشــــراوي وهــــي مـــن الـــقـــيـــادات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــعــــتــــدلــــة فــي 
تغريدة على «تويتر»، إن خطة 
كـــوشـــنـــر ومــــؤتــــمــــر الـــبـــحـــريـــن 
لــجــعــل بقائنا  مــجــرد «صـــدقـــة 

في الأسر مقبولاً»
وكــــــــان روبـــــــــرت ســـاتـــلـــوف 
المدير التنفيذي لمعهد واشنطن 
الــشــرق الأدنــــى، وهو  لسياسة 
مــركــز أبـــحـــاث مـــرمـــوق ومــؤيــد 
لإسرائيل، قد أجرى مقابلة مع 
كوشنر خــلال مــايــو (أيـــار) في 
مؤتمر للمعهد وكــتــب بعدها 
يقول إن الصفقة كارثة سياسية 
يــجــب التخلي عــنــهــا. وأضـــاف 
أن الجوانب التي تنطوي على 
عـــنـــاصـــر إيـــجـــابـــيـــة فــــي الــشــق 
الاقـــتـــصـــادي قـــد تــضــيــع لــلأبــد 
بسبب محاولة الالتفاف على 
حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــال: 
«السبيل الوحيد للحفاظ على 
اســـتـــمـــراريـــة الــخــطــة فـــي الأمـــد 

البعيد هو القضاء عليها».
الــقــيــادي الفلسطيني  قـــال 

الــــواضــــح أن إســرائــيــل  إن مـــن 
«تـــخـــلـــق واقـــــعـــــاً جـــــديـــــداً عــلــى 
الأرض» بمساعدة إدارة ترمب 
لا سيما تمهيد السبيل لضم 
المـــســـتـــوطـــنـــات الـــيـــهـــوديـــة فــي 

الضفة الغربية.
والـــشـــق الأســـاســـي يتمثل 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، حــيــث يعيش 
مـــلـــيـــونـــان مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
محصورين في شريط صغير 
من الأرض بين إسرائيل ومصر. 
وأضاف أن الخطة تدعو لإقامة 
مــشــروعــات كــبــرى مــثــل إنــشــاء 
مــطــار ومـــرفـــأ بــحــري ومنطقة 
صناعية ومــحــطــات للكهرباء 

وإنها قيد البحث منذ عامين.
وفــــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، 
تــــقــــضــــي الـــــخـــــطـــــة بـــــــــأن تـــضـــم 
إســــــــرائــــــــيــــــــل المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات 
الإسرائيلية وتصلها ببعضها 
بعضاً والاســتــيــلاء على وادي 
الـــحـــدود  الأردن وجـــعـــلـــه خــــط 
مــع الأردن، وتــرك مساحة تقل 
قليلاً عن النصف للفلسطينيين 
«كدولة صغرى مستقلة بذاتها 

في ظل شكل من أشكال الحكم 
أمــا بالنسبة للقدس  الــذاتــي». 
فـــســـيـــحـــصـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
عـــلـــى أحـــــيـــــاء عـــلـــى مـــشـــارفـــهـــا 
مــثــل أبــــو ديــــس وبـــيـــت حنينا 
الــقــدس الحقيقية  وســلــوان «لا 
(لــكــنــهــم) ســيــقــولــون لــهــم هــذه 
قدسكم»، حسبما قال القيادي 

الفلسطيني.
ويـــخـــشـــى دبـــلـــومـــاســـيـــون 
غربيون ومصادر استخبارات 
في المنطقة التداعيات المحتملة 
الــخــطــة ولا ســيــمــا على  لـــهـــذه 

مصر والأردن.
ومهما كــان ما يُعرض من 
مال تتشكك المصادر في قبول 
المــــصــــريــــين عـــــن طــــيــــب خـــاطـــر 
التخلي عن أرض لحل مشاكل 
قطاع غزة. كما أن الأردن، كما 
المــصــادر، يشعر بالقلق  تــقــول 
من عودة إسرائيل بدعم ترمب 
إلى نغمة قديمة هي أن الأردن 
هــــو فــلــســطــين وإنـــــــه يـــجـــب أن 
ينتقل الفلسطينيون في الضفة 

الغربية إليه.

فلسطين

ليبرمان يتطلع إلى منصب رئيس الحكومة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــلــن زعــيــم حـــزب «يــســرائــيــل بيتنو» 
أنــه سينظر فــي تولي  أفــيــغــدور ليبرمان، 
منصب رئيس الوزراء لو حصل حزبه على 
المقاعد الكافية من أجل تشكيل الحكومة 

الإسرائيلية المقبلة.
وتأتي تصريحات ليبرمان بعد ثلاثة 
أيـــــام مـــن الــــقــــرار الــــدرامــــي الـــحـــاســـم بحل 
الكنيست. واتهم ليبرمان في مقابلة مع 
شركة الأخبار الإسرائيلية، رئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو بــحــل 
الكنيست، قائلاً: «مَن أدار المفاوضات معنا 
كــانــت أنــانــيــة الــلــيــكــود». وأضــــاف: «خلف 
ظهر نتنياهو، تم التفاوض مع اليسار، مع 
آفي غاباي وإيتسيك شمولي. قبل أن تبدأ 
المفاوضات معنا، تفاوضنا مع إيشيل. لقد 

أجرينا المفاوضات بأيدٍ نظيفة».
ووفــقــاً لليبرمان «مــا يرضي هــو أننا 
أثــبــتــنــا أن كلمتنا هـــي كــلــمــة، نــحــن وراء 
مبادئنا ووعــودنــا». ورداً على الاتهامات 

الحادة التي وُجهت ضده وحزبه في الأيام 
الأخــــيــــرة، أجـــــاب: «كــــل ذلــــك كـــذبـــة، رفــعــنــا 

دعوى قضائية ضد يسرائيل كاتس».
وسيتوجه الإسرائيليون إلى صناديق 
الاقــتــراع مــجــدداً فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 
بــعــد خــمــســة أشـــهـــر فــقــط مـــن انــتــخــابــات 
أبريل (نيسان) التي شهدت فوز نتنياهو 
وحلفائه اليمينيين والمتدينين بالأغلبية. 

نـــتـــنـــيـــاهـــو لأن يـــصـــبـــح رئـــيـــس  ويــــتــــجــــه 
الوزراء الذي بقي في السلطة لأطول فترة 
فـــي إســـرائـــيـــل فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 
مــتــقــدمــاً عــلــى ديــفــيــد بـــن غــــوريــــون، أحــد 
الآبـــــاء المــؤسّــســين لإســرائــيــل والـــــذي بقي 
في منصبه أكثر من ١٣ عاماً. واصطدمت 
ائــتــلاف جديد  جــهــود نتنياهو لتشكيل 
بخلافه مع ليبرمان وحاجته على المقاعد 
الــخــمــســة الــتــي فـــاز بــهــا حــزبــه «يــســرائــيــل 

بيتنو».
ويريد ليبرمان إقرار قانون يهدف إلى 
إلــزامــيــة لليهود  جعل الخدمة العسكرية 
المتشددين. وهي قضيّة بالغة الحساسية 
في إسرائيل تعارضها الأحزاب اليهودية 
المتشددة التي تشغل ١٦ مقعداً في البرلمان 

وأراد نتنياهو أن يشركها في ائتلافه.
وألــــقــــى نــتــنــيــاهــو كـــامـــل الــــلــــوم عــلــى 
ليبرمان قائلاً إنه «لم يكن لديه نية للتوصل 
اتــفــاق وأراد فقط إســقــاط الحكومة».  إلــى 
وقال: «سنخوض حملة انتخابية واضحة 

وقوية وسنفوز».

اعتقالات في القدس عشية مسيرة الأعلام
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعــــــــــتــــــــــقــــــــــلــــــــــت الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة 
الإسرائيلية، أمس السبت، نحو 
٢٠ فلسطينياً من عدة بلدات في 

مدينة القدس.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية 
إن «قــــــوات إســرائــيــلــيــة داهــمــت 
عـــدداً مــن بــلــدات وقـــرى الــقــدس، 
وشرعت في حملة اعتقال لعدد 

من الشبان المقدسيين».
وقـــــال رئـــيـــس لــجــنــة أهــالــي 
الأســــــــــــرى المـــــقـــــدســـــيـــــين، أمـــجـــد 
أبــــــــو عـــــصـــــب، إن الاعـــــتـــــقـــــالات 
الـــتـــي تــشــنــهــا قــــــوات الاحـــتـــلال 
«احــــــــتــــــــرازيــــــــة» بــــــهــــــدف تــــأمــــين 
احـــــتـــــفـــــالات المـــســـتـــوطـــنـــين بــمــا 
يــســمــى «يـــــوم تــوحــيــد الـــقـــدس» 
المـــــــقـــــــرر الأحـــــــــــــد. وتـــــــأتـــــــي هـــــذه 
الاعتقالات الإسرائيلية لتأمين 
«مسيرة  الاحتفالات في القدس لـ

الأعـــــــــــلام» الـــــيـــــوم الأحـــــــــد، وفـــي 
هــــذا الـــيـــوم تــتــركــز الاحـــتـــفـــالات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي كـــــون مــديــنــة 
القدس مركزاً للتأريخ اليهودي.
وتـــثـــيـــر المــــســــيــــرة مـــخـــاوف 
مـــن مــواجــهــات بــســبــب مــرورهــا 
فــي الــحــي الإســلامــي فــي البلدة 
ـــــــقـــــــدس. وفــــي  الــــقــــديــــمــــة فــــــي ال
السنوات الماضية، أدت المسيرة 
إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين 
الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة. وتزامنت 
الاعـــتـــقـــالات مـــع دعـــــوات مكثفة 
لــــجــــمــــاعــــات الــــهــــيــــكــــل المـــــزعـــــوم 
لأنصارها وجمهور المستوطنين 
للمشاركة الواسعة في اقتحامات 
المسجد الأقــصــى صباح الأحــد، 
وتـــزامـــنـــاً مــــع مـــســـيـــرات بـــأعـــلام 
الاحــــتــــلال تــنــفــذهــا الــجــمــاعــات 
اليهودية في المدينة المقدسة في 
ذكرى ما يسمى توحيد القدس 

أو «يوم القدس».
و«مــــســــيــــرة الأعــــــــــــلام»، هــي 
مسيرة سنوية تنظم في مدينة 
القدس وتمر عبر الحي الإسلامي 
الــقــديــمــة، للاحتفال  الــبــلــدة  فــي 
بضم إسرائيل للقدس الشرقية 
خــــــلال حــــــرب ١٩٦٧. ويــــشــــارك 
بالمسيرة على وجه الخصوص 
فـــتـــيـــان يـــهـــود مـــتـــديـــنـــون، وقـــد 
أدى مــــــرور المـــســـيـــرة فــــي الــحــي 
الإسلامي في الماضي إلى توتر 
شــديــد وأحــيــانــاً إلـــى صــدامــات. 
وعــادة يطلب من الفلسطينيين 
أصـــــحـــــاب المـــــحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
الواقعة في طريق المسيرة، إغلاق 
مــتــاجــرهــم فــي وقـــت مــبــكــر، كما 
الــســكــان الفلسطينيون  يضطر 
البقاء داخــل منازلهم أثناء  إلــى 
مـــرور المتشددين الإسرائيليين 

بالأعلام الإسرائيلية.
وســـيـــتـــم تـــنـــظـــيـــم «مـــســـيـــرة 

الأعــلام» هذا العام في ٢ يونيو 
(حـــزيـــران)، مــا يــتــزامــن مــع آخــر 
أيــــــــام شــــهــــر رمـــــضـــــان المـــــبـــــارك. 
وسيشهد، اليوم الأحــد، خروج 
عشرات آلاف الإسرائيليين الذين 
يـــأتـــون لــلــقــدس لــلــمــشــاركــة في 
مــســيــرة الأعــــلام، حــيــث يرفعون 
الأعـــلام الإسرائيلية ويجوبون 
بــهــا شــــوارع الــقــدس. وعــــادة ما 
تــخــرج مــســيــرة مــضــادة لمسيرة 
المــســتــوطــنــين مــــن قـــبـــل نــشــطــاء 

فلسطينيين.
إلـــــــــى أن «مــــســــيــــرة  يــــــشــــــار 
الأعــــــــــــلام» تـــــأتـــــي عــــلــــى خــلــفــيــة 
«يـــــــوم الــــقــــدس الــــعــــالمــــي» حــيــث 
أحــيــا عــشــرات الآلاف فــي أمــاكــن 
مختلفة «يــوم القدس العالمي»، 
منددين بخطة السلام الأميركية 
في الشرق الأوسط التي وصفها 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب بــأنــهــا 

«صفقة القرن».

أفيغدور ليبرمان (أ.ف.ب)
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بينهم لويزة حنون وجنرال... وأحدهم ش

حقوقيون جزائريون 
ينتقدون ظروف «سجناء الرأي»

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــــــدّت تـــنـــظـــيـــمـــات حــقــوقــيــة 
جـــزائـــريـــة مــســتــقــلــة عـــن الــحــكــومــة 
لائــحــة تضم ١٦ «ســجــين رأي»، ٤ 
منهم وافتهم المنية خلال ٣ سنوات 
المـــاضـــيـــة، وكــــان آخـــرهـــم الــنــاشــط 
الإباضي الأمازيغي المعارض كمال 
الــذي شيّعت جنازته  الدين فخار 
أمــس بالعاصمة، بحضور مئات 
الأشـــخـــاص، كــثــيــر مــنــهــم نشطاء 
بالحراك الشعبي الجاري منذ ٢٢ 

فبراير (شباط) الماضي.
ومـــــــــــــــن أكــــــــــثــــــــــر المـــــــســـــــاجـــــــين 
إثــارة للجدل الجنرال  السياسيين 
المتقاعد حسين بن حديد (٧٦ سنة) 
الذي يعاني من كسور في الحوض 
إثـــــــر ســــقــــوطــــه بـــســـجـــن الــــحــــراش 
الــشــرقــيــة للعاصمة.  بــالــضــاحــيــة 
وصــــــــرّح مــــحــــامــــوه لــصــحــافــيــين، 
أمـــــس، بــــأن ضــعــفــه الـــبـــدنـــي حــال 
دون إجراء عملية جراحيه بمكان 
الإصابة. وقال بشير مشري، أحد 
المحامين، إن الإصابة التي يعاني 
ــه من 

ّ
 حــق

َ
منها «تــؤكــد أنــه لــم يــلــق

الرعاية الطبية في السجن».
ووضـــــــع الـــقـــضـــاء بــــن حــديــد 
فــــــي الــــحــــبــــس الاحــــتــــيــــاطــــي مــنــذ 
أســـــبـــــوعـــــين، بـــتـــهـــمـــة «إضـــــعـــــاف 
معنويات الجيش». والسبب أنه 
نشر مقالاً بصحيفة محلية، ينتقد 
فــيــه قـــائـــد الــجــيــش الـــفـــريـــق قــايــد 
صالح، وتعامله مع الأزمة. وانتقد 
حـــقـــوقـــيـــون اعـــتـــقـــالـــه، واعـــتـــبـــروه 
قــائــد الجيش  ســجــين رأي، وبــــأن 
«انــتــقــم مــنــه لأســبــاب شخصية». 
وكان بن حديد قد وصف صالح، 
قـــبـــل ٥ ســـــنـــــوات، بــــأنــــه «قــــائــــد لا 
يــحــتــرمــه الـــجـــنـــود»، وتــــم سجنه 
لمـــدة ٨ أشــهــر مــنــذ عــامــين، وأطــلــق 
سراحه بعد أن اكتشف أنه يعاني 

من مرض خطير.
ورغــــــــــــــــم تــــــنــــــحــــــي الــــــرئــــــيــــــس 
بوتفليقة مــن الحكم فــي ٢ أبريل 

الله  المــاضــي، يظل عبد  (نــيــســان) 
بـــــن نـــــعـــــوم، الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي 
«الإساءة إلى الرئيس»، في  المتهم بـ
السجن، غرب البلاد، حيث يقضي 
عقوبة عامين مع التنفيذ. ويقول 
مــــحــــامــــوه إن حـــالـــتـــه مـــتـــدهـــورة 
بسبب إضــــراب عــن الــطــعــام يــدوم 
منذ أكثر من ٨٠ يوماً. ويرفض بن 
نعوم وقف الإضراب، وقال لمقرّبين 
منه إنــه سجن بسبب مواقفه من 
رت «الرابطة 

ّ
الرئيس السابق. وحذ

الــــجــــزائــــريــــة لــــلــــدفــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الإنــــــســــــان» مــــن أن يـــلـــقـــى مــصــيــر 
الــذي وضعت وفاته  فخار نفسه، 
السلطات الحالية في حرج كبير. 
ومــــات الــنــاشــط الإبـــاضـــي مــتــأثــراً 
بــــمــــضــــاعــــفــــات صــــحــــيــــة، بــســبــب 

إضراب عن الطعام.
وراسلت عائلة لويزة حنون، 
زعـــيـــمـــة «حــــــزب الــــعــــمــــال»، أمــــس، 
رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، 
للمطالبة بــإطــلاق ســراحــهــا. وتم 
سجنها منذ شهر بتهمة «التآمر 
على سلطة الجيش»، على خلفية 
لقاء جمعها بالسعيد بوتفليقة، 
شــقــيــق الــرئــيــس الــســابــق، ومــديــر 
المـــخـــابـــرات ســابــقــاً مــحــمــد مــديــن، 
في سياق الأحــداث المتفجرة التي 
تــعــرفــهــا الـــبـــلاد. وهــمــا أيــضــاً في 

السجن بالتهمة نفسها.
وبـــحـــســـب حـــقـــوقـــيـــين وقـــــادة 
حزبها «دفعت حنون ثمن مواقفها 
مــن قــيــادة الــجــيــش غــالــيــاً». وقبل 
سجنها بأسبوع، هاجمت الجنرال 
صــــــالــــــح. وذكـــــــــــرت عـــائـــلـــتـــهـــا فــي 
رسالتها أنها تعاني من المــرض، 
وأنــهــا لا يمكن أن تتابع علاجها 

من داخل السجن.
وتـــــــضـــــــم هــــــــــذه الــــــلائــــــحــــــة ٥ 
أشـــخـــاص يــنــحــدرون مـــن غــردايــة 
يــتــبــع  الــــتــــي  كـــلـــم جـــــنـــــوب)   ٦٠٠)
غالبية سكانها المذهب الإباضي، 
وهــم ناطقون بالأمازيغية، ولهم 
خصوصيات ثقافية تميَزهم عن 

بــقــيــة المـــنـــاطـــق. وعـــاشـــت المــنــطــقــة 
مـــواجـــهـــات  ٢٠١٥ و٢٠١٦  عـــامـــي 
عـــرقـــيـــة مـــــع «الــــشــــعــــانــــبــــة»، وهـــم 
عــرب مــن المــذهــب المالكي. واعتقل 
المــــئــــات مــــن الإبــــاضــــيــــين فــــي تــلــك 
الأحــــــــــداث وبــــعــــدهــــا، وهــــــم يــــرون 
أنــهــم «ضــحــايــا انــحــيــاز السلطة» 
لـــخـــصـــومـــهـــم المــــحــــلــــيــــين. وكـــثـــيـــر 
منهم هاجم المسؤولين المحليين، 
مـــن قــــادة أجـــهـــزة أمــنــيــة وقــضــاة، 
وبــســبــب ذلـــك تــمــت إدانــتــهــم. وقــد 
تـــوفـــي ثـــلاثـــة آخـــريـــن فـــي الــســجــن 
خلال العامين الماضيين، والسبب 
كــان دائــمــاً تعقيدات صحية على 

إثر إضرابات طويلة عن الطعام.
ومــــن أشـــهـــر مــســاجــين الــــرأي 
الذين توفوا في السجن الصحافي 
محمد تاملت في نهاية عام ٢٠١٦. 
وقـــد كـــان شــخــصــاً مــثــيــراً لــلــجــدل، 
عــرف بحدة مواقفه من بوتفليقة 
ورئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش الــحــالــي، 
ورئيس الــوزراء سابقاً عبد المالك 
ســلال. وكــان يتتبع أفــراد عائلات 
وأقــارب مسؤولين بارزين، بحجة 
أنــهــم مــتــورطــون فــي فــســاد، وكــان 
مـــصـــيـــره الإدانــــــــــة بـــالـــســـجـــن لمـــدة 
عامين، احتج عليها بإضراب عن 
الطعام. والملاحظ أنه لم يتم إجراء 
تحقيق جاد في أي من حالات وفاة 

هؤلاء المساجين.
وشــــــــيّــــــــع الـــــطـــــبـــــيـــــب فـــــخـــــار، 
أمـــــس، بــحــضــور حــشــد كــبــيــر من 
الإباضيين، ونشطاء سياسيين من 
رفــاقــه فــي المــعــارضــة ضــد النظام. 
وجرت الجنازة بمقبرة الإباضيين 
داخــــــل «مـــقـــبـــرة الـــعـــالـــيـــة»، شـــرق 
الــعــاصــمــة، حــيــث دفـــن كــل رؤســـاء 
البلاد وقادة ثورة الاستقلال. وذكر 
صــالــح دبــــوز، مــحــامــي فــخــار، أنــه 
هو من طلب دفنه بالعاصمة، بدل 
مسقط رأسه غرداية. ويقع دبوز، 
وهــو أيضاً ناشط إبــاضــي، تحت 
طــائــلــة الــرقــابــة الــقــضــائــيــة بسبب 

تصريحاته ومواقفه من النظام.

واشنطن تؤكد «حياد» مؤسسة النفط... وروما تجدد دعم السراج

«الجيش الوطني» يعلن إسقاط طائرة {درون} تركية في معارك طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر 
إســقــاط طــائــرة درون تــركــيــة، بينما 
سعت أمس القوات الموالية لحكومة 
الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج 
إلــى تحقيق  فــي العاصمة طــرابــلــس 
انـــتـــصـــار عـــلـــى الأرض عـــبـــر هــجــوم 
موسع شنته أمس، مستهدفة مواقع 
وتمركزات قوات الجيش في محاور 

القتال جنوب المدينة.
وتحدثت قوات السراج المشاركة 
فــــي عــمــلــيــة «بـــــركـــــان الـــغـــضـــب» فــي 
بــيــان لها عــن مواصلة «تقدمها في 
مــحــوري المــطــار والـــيـــرمـــوك، بــعــد أن 
استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف 
محكم ودقــيــق مــواقــع قـــوات الجيش 

الوطني».
كما زعــم العقيد محمد قنونو، 
الـــنـــاطـــق الـــعـــســـكـــري بـــاســـم الـــقـــوات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــحــــكــــومــــة الــــــــســــــــراج، فــي 
تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة أمــــــس، أن 
«تقدمات قواته ممتازة وتحركاتها 
وفـــــــق الــــخــــطــــط المـــــعـــــدة لــلــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة». وقـــــــال الـــــلـــــواء أحـــمـــد 
بـــوشـــحـــمـــة، آمــــــر غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــســراج، إنها شنت  الميدانية لقوات 
هــجــومــاً عــلــى أغــلــب المـــحـــاور جنوب 
طــرابــلــس مــصــحــوبــة بــغــطــاء جـــوي، 
بــيــنــمــا نــقــلــت وســـائـــل إعــــلام مــوالــيــة 
لــلــســراج عـــن مـــصـــدر عــســكــري قــولــه 
إن «قـــــواتـــــه شـــنـــت هـــجـــومـــاً عــنــيــفــاً 
على تــمــركــزات للجيش الوطني في 
الــيــرمــوك والنقلية  مــحــوري معسكر 

بطريق المطار».
لــكــن الـــلـــواء فــــوزي المــنــصــوري، 
بــالــجــيــش  قــــائــــد مــــحــــور عـــــين زارة 
الوطني في جنوب العاصمة طرابلس 
«الشرق الأوسط» إن  قال في المقابل لـ
قوات الجيش الوطني أحبطت أمس، 
هجوماً شنته الميليشيات المسلحة 
على مواقع تتبع محور اللواء التاسع 
غرب عين زارة، مضيفاً أن «الأمور جد 
طيبة، والميليشيات المسلحة ليست 
لـــديـــهـــا خـــبـــرة فــــي الـــقـــتـــال وتــعــتــمــد 
فــقــط عــلــى الــكــثــافــة الــنــاريــة وجميع 

هجماتها باءت بالفشل».

وفـــــى تــفــســيــره لـــتـــأخـــر الــحــســم 
العسكري عن معارك طرابلس التي 
أوشكت أن تُنهي شهرها الثاني على 
التوالي، تابع المنصوري قائلاً: «هذه 
حــــرب لــيــســت لــديــهــا مـــوعـــد مــحــدد، 
وإنــمــا مــســار الــحــرب وفـــق الــظــروف 
على الأرض وانــتــظــار تعليمات من 
المستوى الأعــلــى لأننا قيد التنفيذ، 
بـــالاقـــتـــحـــام  وإذا صـــــــدرت الأوامــــــــــر 
أنــه «فــي (معارك  سنفعل». وأضـــاف 
تحرير) بنغازي أمضينا ٣ سنوات، 
وعـــــدد المــيــلــيــشــيــات فــيــهــا بــلــغ نحو 
ألــفــاً. وطبعاً فــي طرابلس العدد   ١٣
مضاعف، وليست هــنــاك إحصائية 
أنــهــا خليط  الثابت هــو  ثابتة ولــكــن 
مــن الميليشيات. جميع التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة والمــتــطــرفــة وســـــراق المـــال 
حدوا بالكامل على مقاومة  اتَّ العام، 
قوات الجيش الوطني ومنع دخولها 
لـــلـــعـــاصـــمـــة، لأنــــــه فـــــي حــــــال دخـــــول 
قــواتــنــا ســتــتــحــطــم جــمــيــع أحــلامــهــم 
وإمبراطوريتهم التي صنعوها من 
سرقة أموال وثروات الشعب الليبي».

بــــدوره، تــحــدث المــركــز الإعــلامــي 
لـــغـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات الــــكــــرامــــة الــتــابــعــة 
للجيش الوطني عن مصرع عدد غير 
مــحــدد مـــن مــيــلــيــشــيــات الــــزاويــــة، من 
بينهم أحد أقــارب أبو عبيدة الــزاوي 
وإصـــابـــة بــلــيــغــة لمــســاعــد آمــــر كتيبة 

الحلبوص. وقالت مصادر عسكرية 
بالجيش الوطني إنه تم اعتباراً من 
اللواء أحمد سالم آمراً  أمــس تكليف 
لــلــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة داخـــــل المـــحـــاور 
المتقدمة لـتحرير العاصمة طرابلس، 
إلــى أن سالم التحق بالفعل  مشيرةً 
بأحد محاور القتال فور وصوله في 
ساعة مبكرة من صباح أمس، برفقة 
قـــوات مــن ثـــلاث كــتــائــب هـــي: شــهــداء 

الزاوية، و١٧٧، و١٧٣.
واستهدف الجيش الوطني عبر 
غارتين جويتين الميليشيات الإرهابية 
في محيط العاصمة طرابلس، حيث 
أوضــحــت غــرفــة عــمــلــيــات الــكــرامــة أن 
«الــــغــــارة الأولــــــى اســـتـــهـــدف قــــوة من 
المــرتــزقــة التشاديين التابعة لأسامة 
الــجــويــلــي قـــائـــد مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة 
للسراج، تم خلالها إصابة عدد كبير 

من الآليات وخسائر في الأرواح».
ولفتت فــي بــيــان وزّعـــه مركزها 
الإعـــــلامـــــي إلــــــى أن الـــــغـــــارة الــثــانــيــة 
«اســـتـــهـــدفـــت تــجــمــعــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الإرهــابــيــة فــي مــحــور طــريــق المــطــار، 
وكانت الإصابة دقيقة»، مشيرةً إلى 
أن هـــــذه الــتــجــمــعــات كـــانـــت تــســتــعــد 
قــبــل أن يتم  قــتــالــيــة،  لتنفيذ مــهــمــات 
الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا. كـــمـــا أوضــــحــــت أن 
المرتزقة يُقاتلون بمقابل مالي، وأن 
القيمة لكل فــرد ٣٠٠٠ ديــنــار يومياً، 

وانخفض الآن إلى ١٢٠٠ دينار فقط 
يــقــوم بــدفــعــهــا الــجــويــلــي مــن خزينة 
الــــدولــــة مـــن أمــــــوال الــشــعــب الــلــيــبــي، 
للدفاع عن تنظيم الإخوان الإرهابي.

وطبقاً لما أعلنته شعبة الإعلام 
الــوطــنــي،  الــتــابــعــة للجيش  الــحــربــي 
فقد اعترضت دفاعاته طائرة تركية 
مــوجــهــة وإصـــابـــتـــهـــا بــعــد أن قــامــت 
بــقــصــف عــشــوائــي لأحـــيـــاءٍ ومــنــاطــق 
سكنية آمنة بمدينة غريان على بُعد 
نحو ٨٠ كيلومتراً جنوب العاصمة 

طرابلس.
كما اتهمت غرفة عمليات الكرامة 
ــــــســــــراج بـــــفـــــرض حـــصـــار  حــــكــــومــــة ال
بالمناطق الموجودة بها قوات الجيش 
على وصــول الاحتياجات الإنسانية 
والغذائية والدوائية إليها، «رغم أنها 
الليبيين».  تُصرف من عوائد ودخــل 
وأعلنت في بيان مساء أول من أمس 
رت احتياجات المواطنين 

ّ
أن قواتها وف

بـــهـــذه المـــنـــاطـــق. وأوضــــحــــت أنـــــه تــم 
توفير الكميات اللازمة لحاجة هذه 
المناطق من التموين، كما تم توفير 
الــســيــولــة بـــالمـــصـــارف لمــواجــهــة أزمـــة 
السيولة المفتعلة، من تنظيم الإخوان 

الإرهابي المتستر بالحكومة.
وكانت عملية «بركان الغضب» 
التي تشنها قوات السراج قد أعلنت 
ذت طلعة قتالية 

ّ
في وقت سابق أنها نف

استهدفت تمركزات ومخزن للذخيرة 
لقوات الجيش في غريان. كما نشرت 
العملية صوراً فوتوغرافية قالت إنها 
تُظهر جانباً من آثار القصف الجوي 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، مــشــيــرةً إلــــى أنــه 
استهدف مخزناً للحبوب والأعــلاف 
بـــمـــنـــطـــقـــة الــــــســــــوانــــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، وزعمت سيطرة قواتها في 
محور اليرموك على آليات وأسلحة 

وعتاد عسكري لقوات الجيش.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت الــــســــفــــارة 
الـــقـــائـــم  لـــيـــبـــيـــا أن  لــــــدى  الأمــــيــــركــــيــــة 
بالأعمال المؤقت ناتالي بيكر، تلقت 
مساء أول من أمس آخر المستجدات من 
الله رئيس مؤسسة  مصطفى صنع 
النفط الموالية لحكومة السراج بشأن 
الــقــصــف الأخـــيـــر لــلــمــصــحــة، وأكــــدت 
حياد الشركة الوطنية للنفط كمورد 

وطني حيوي لجميع الليبيين.
ولــم تعلن مؤسسة النفط التي 
تـــتـــخـــذ مــــن طـــرابـــلـــس مــــقــــراً لـــهـــا ولا 
رئــيــســهــا صــنــع الــلــه عــن فــحــوى هــذا 
اللقاء؛ لكن صنع الله رحب من جهة 
أخــرى بإطلاق ســراح رئيس الاتحاد 
العام لعمال قطاع النفط الليبي، سعد 
ديــنــار بعد نحو شهر مــن احتجازه 
مــن قــبــل ســلــطــات الأمــــن فــي بــنــغــازي 
بــشــرق الــبــلاد.واعــتــبــر صنع الــلــه في 
بــيــان صــحــافــي، أن مــؤســســة الــنــفــط 
هي «مؤسسة محايدة، ويجب أن تظل 
بمنأى عن كلّ التجاذبات السياسية 
والعسكرية»، مؤكداً رفض المؤسسة 
بــشــكــل قــاطــع كــل المـــحـــاولات الــرامــيــة 
إلى ترهيب الموظفين، مضيفاً: «ولن 
تثنينا أساليب البلطجة أو التهديدات 
الزائفة مهما كان  أو ادعـــاءات الدعم 
حــجــمــهــا عـــن قــيــامــنــا بــعــمــلــنــا». كما 
أعــــلــــن أن المــــؤســــســــة ســتــســتــمــر فــي 
التحقيق فــي هــذا الــحــادث وبـــذل كل 
مـــا فـــي وســعــهــا لــوضــع حـــد لــحــالات 

الاختفاء القسري.
من جهة أخــرى، أكدت الحكومة 
الإيطالية على لسان وزيـــرة دفاعها 
إليزابيتا ترينتا، أنها لم تغير موقفها 
تــجــاه الأزمــــة الليبية وتـــواصـــل دعــم 
حكومة السراج في طرابلس، مشيرةً 
إلى أنها تدعم أيضاً دعم التوصل إلى 

«حل سياسي» لهذه الأزمة.

مقاتلون تابعون لقوات السراج خلال اشتباك مع قوات الجيش الوطني في منطقة السواني أمس (أ.ف.ب)

بعد اختيار شركة محلية لطباعة بطاقات الاقتراع

ر من «اختطاف» الانتخابات الرئاسية
ّ
المعارضة الموريتانية تحذ

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

ر أربــــــــعــــــــة مــــــــن خـــمـــســـة 
ّ
حــــــــــــــذ

مرشحين للمعارضة في موريتانيا 
مـــــــن «اخـــــــتـــــــطـــــــاف» الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســـتُـــجـــرى فـــي ٢٢ 
يونيو (حزيران)، بعد اختيار شركة 
موريتانية يملكها أحد المقربين من 
السلطة، لطباعة بطاقات الاقتراع.

وقــــــــال المــــــعــــــارض الـــتـــاريـــخـــي 
محمد ولـــد مـــولـــود: «بـــدأنـــا نشعر 
بــــــــمــــــــؤشــــــــرات هــــــــــــذا الاخــــــتــــــطــــــاف 
الانتخابي»، كما نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية. ويُفترض أن 
تسمح هــذه الانتخابات الرئاسية 
بانتقال للسلطة من رئيس منتهية 
ولايته إلى رئيس منتخب في هذا 
البلد الواقع في غرب أفريقيا، والذي 
شهد عدداً من الانقلابات بين ١٩٧٨ 

و٢٠٠٨.
وقـــــال ولــــد مـــولـــود الـــــذي كــان 
يتحدث مساء الجمعة فــي مؤتمر 
صحافي مع ثلاثة مرشحين آخرين: 
ــر بشفافية 

ّ
إن «المــــؤشــــرات لا تــبــش

الانـــتـــخـــابـــات الــــقــــادمــــة». وأضـــــاف 
أن الحكومة رفضت «التدقيق في 

اللائحة الانتخابية، وإعادة تشكيل 
لجنة الانتخابات، ورفضت دعوة 
المــــراقــــبــــين الـــــدولـــــيـــــين»، مــــؤكــــداً أن 
«الــــقــــرار الأكـــثـــر خـــطـــورة هـــو منح 
صفقة بــطــاقــات التصويت لشركة 

محلية في ظروف غامضة».
والمــرشــحــون الــثــلاثــة الآخـــرون 
الذين شاركوا في المؤتمر الصحافي 
هم رئيس الحكومة الأسبق سيدي 
مـــحـــمـــد ولـــــــد بــــوبــــكــــر، والــــنــــاشــــط 
فــي مــكــافــحــة الــعــبــوديــة بــيــرام ولــد 
أعبيدي، والصحافي كان حاميدو 
بــابــا. ويــفــتــرض أن يــنــافــس هــؤلاء 
المرشحون الأربعة، والخبير المالي 
محمد الأمــين المرتجي الــوافــي، في 
انتخابات ٢٢ يونيو، الشيخ محمد 
أحمد، رفيق درب الرئيس الحالي 

محمد ولد عبد العزيز.
وقــد دعــوا إلــى التعبئة بينما 
كــانــت أحـــزاب المــعــارضــة الرئيسية 
قاطعت الانتخابات الرئاسية التي 

جرت في ٢٠١٤.
بــــــــين الـــــــنـــــــقـــــــاط الـــــــتـــــــي تـــثـــيـــر 
استياءهم، قــال كــان حاميدو بابا 
إن «الأكـــــثـــــر خــــطــــورة يـــبـــقـــى مــنــح 
صــفــقــة طــبــاعــة بـــطـــاقـــات الاقـــتـــراع 

لمــطــبــعــة جــــديــــدة لا خـــبـــرة لــديــهــا، 
يملكها رئيس منظمة أرباب العمل 
(زيــن العابدين ولــد الشيخ أحمد) 
الذي يجمع تبرعات لحملة مرشح 
السلطة». وطالب المرشح المعارض 

«بإلغاء هذه الصفقة».
وكــان رئيس اللجنة الوطنية 
المستقلة لــلانــتــخــابــات محمد فــال 
ولــــد بـــــلال، قـــد دافـــــع فـــي ٢٨ مــايــو 
(أيار) عن هذه الصفقة، مؤكداً أنها 
«قــانــونــيــة تــمــامــاً». وقـــال إن «ســت 
شـــــركـــــات بـــيـــنـــهـــا خـــمـــس شـــركـــات 
أجنبية شاركت (في طلب استدراج 
عروض)، اختير أربعة منها بينها 
الشركة الموريتانية التي كانت أقل 
تــكــلــفــة مـــن الـــشـــركـــات الأخــــــرى في 
عــرضــهــا وجــــاءت بــنــمــوذج بطاقة 
الــــتــــصــــويــــت المــــــطــــــلــــــوب». ورفــــــض 
«الــشــبــهــات الـــتـــي لا أســـــاس لــهــا»، 
مؤكداً أن الشركة الموريتانية التي 
تتهمها المعارضة بأنها قريبة جداً 
من السلطة، «لا يمنعها القانون من 

المشاركة».
مــــــن جــــهــــتــــه، حــــصــــل ســـيـــدي 
محمد ولد بوبكر، الخصم الأقوى 
لمرشح النظام والمدعوم من تحالف 

يــضــم حــــزب «تــــواصــــل» الإســـلامـــي 
أكــــبــــر قــــــوة مــــعــــارضــــة، عـــلـــى دعـــم 
المــعــارض ورجــل الأعــمــال الفرنسي 
المــوريــتــانــي محمد ولــد بوعماتو. 
وقـــــال بــوعــمــاتــو فـــي بـــيـــان: «كــنــت 
أعــتــزم الــتــرشــح لــهــذه الانــتــخــابــات 
وأعـــــددت لــهــا الـــعـــدة انــســجــامــاً مع 
الــتــزامــي بــمــحــاربــة الــديــكــتــاتــوريــة 
إلــى انبثاق  بــلا هــــوادة، وبالسعي 
موريتانيا حــرة ومــزدهــرة يتمتع 
المــواطــنــين بحقوقهم  فــيــهــا جــمــيــع 
الأســاســيــة وتُــضــمــن فــيــهــا الــعــدالــة 
وتكافؤ الفرص للجميع». وأضاف 
أن «التنافس في هــذه الانتخابات 
كان بالنسبة إليَّ محاولة لإصلاح 
ما أحدثه هذا النظام من ضرر، ومن 
الواضح أن الأخير قد استخدم كل 

الوسائل لمنعي من الترشح».
وتــــــــابــــــــع: «لـــــــذلـــــــك وفـــــــــي هـــــذه 
الـــــظـــــروف، أدعـــــــو إلـــــى الــتــصــويــت 
لــصــالــح (...) ســـيـــدي مــحــمــد ولــد 
حه اليوم كفيل 

ُّ
بوبكر»، لأن «ترش

بـــــأن يــجــمــع حـــولـــه كــــل مــواطــنــيــنــا 
المتطلعين إلى التغيير الديمقراطي 
الـــحـــقـــيـــقـــي وإلــــــــى الإطــــــاحــــــة بـــهـــذا 

النظام».

قال إن حزبه سيظل مصلحاً ولن يشارك في الفساد 

ابن كيران: الاستقواء بالخارج مرفوض ويضعف الدولة
الرباط: لطيفة العروسني

جـــــدد عـــبـــد الإلــــــه ابـــــن كـــيـــران، 
رئيس الحكومة المغربية الأسبق 
والأمين العام السابق لحزب العدالة 
والتنمية، التأكيد على رفض حزبه 
الاستقواء بالخارج. وقال إن «ربط 
علاقات مع دول أو هيئات خارجية 
يضعف الــدولــة ورئــاســتــهــا، وهــذا 
لــيــس فــي مصلحتنا ولا مصلحة 

ديننا ولا وطننا».
وأوضـــــــــح ابــــــن كـــــيـــــران، الـــــذي 
كــان يتحدث مــســاء أول مــن أمــس، 
فــي لــقــاء مــع شــبــاب حــزبــه عقد في 
بيته وبــث على شــريــط فيديو في 
«فيسبوك» أن «العدالة والتنمية» 
حــــزب «مـــخـــلـــص، ولــيــســت عــنــدنــا 
صــلــة مـــع أي جــهــة خـــارجـــيـــة، ولا 
نتلقى دعماً من الخارج... لأنه إذا 
ضعفت بلدك لمصلحة قوى أخرى، 
الــتــدخــل في  الــســهــل  سيصبح مــن 
شؤونها». وتابع قائلا إن «بلدنا 
يــنــبــغــي أن يـــكـــون مــمــثــلا فـــي ملك 
يشعر بأن شعبه معه، ونحن جزء 

من هذا الشعب، والخارج ينبغي أن 
يعرف أنه إذا أراد التفاهم مع الدولة 
يــنــبــغــي أن يــمــر ذلــــك عــبــر المـــلـــك»، 
أنــه لــم يسبق أن أدلــى  إلــى  مشيرا 
برأيه في القضايا الخارجية، «لأن 

هذا الأمر من اختصاص الملك».
وذكّر ابن كيران بموقف حزبه، 
ذي المرجعية الإسلامية، الذي رفض 
المــشــاركــة فـــي الاحــتــجــاجــات الــتــي 
قــادتــهــا حــركــة ٢٠ فــبــرايــر (شــبــاط) 
فـــي ٢٠١١ إبـــــان مـــوجـــة مـــا يــســمّــى 
«الربيع العربي». وقال إن حزبه  بـ
وقـــف مــوقــفــا ثــابــتــا «لـــم تــعــبّــر عنهُ 
جهات أخرى قامت بتأسيس حزب 
الدولة أو كما سمته حزب «الملك»، 
(يقصد حزب الأصالة والمعاصرة). 
ــعــبُ والمــلــك، 

ّ
الــش وقــد استمع إلينا 

وتــــــمّ تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات وفـــزنـــا 
فيها (...) وسيّرنا الحكومة بكفاءة 
واستحقاق، وأنقذنا البلد من عدة 

مصائب».
وأضـــــــــــاف رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
أنّ «الـــشـــعـــب  الــــســــابــــق  المـــغـــربـــيـــة 
مـــعـــنـــا وقــــــد أهـــــدانـــــا الانـــتـــخـــابـــات 

فـــــي مـــنـــاســـبـــتـــين؛ ونــــحــــن نــتــمــتّــع 
بــثــقــة الـــشـــعـــب، ويـــجـــب أن نــتــهــيــأ 
للمستقبل»، مشددا على أن حزبه 
لـــن يـــشـــاركَ فـــي الــفــســاد و«ســنــظــلُّ 
ثـــبـــت أن واحـــــدا  مــصــلــحــين، وإذا 
الــطّــرد من  فاسدا سيكون مصيره 

الحزب».
ونوه ابن كيران بمكانة حزبه 
الــســيــاســيــة المغربية  الــســاحــة  فــي 
والـــــــذي يـــقـــود الـــحـــكـــومـــة لــلــولايــة 
الثانية. وقـــال إنــه لا يــوجــد حزب 
حـــالـــيـــاً أقــــــــوى مـــنـــه فـــــي المــــغــــرب، 
و«الأحـــزاب المــوجــودة في الساحة 
والــــتــــي تــــريــــد أن تــــأخــــذ مــكــانــكــم 
بعيدة عــن مستوى حزبنا، وهي 
تــتــهــافــتُ عــلــى المـــنـــاصـــب. وحــتــى 
عـــــزيـــــز أخــــــنــــــوش (رئــــــيــــــس حــــزب 
التجمع الوطني للأحرار المشارك 
في الحكومة وغريمه السياسي) 
لما اختار شعار «أغــراس أغــراس» 
لحزبه، فقد استلهمه مــن حزبنا 

الذي يرفع شعار المعقول».
ونــــصــــحَ ابـــــن كــــيــــران أعـــضـــاء 
حــــــزبــــــه بــــالــــصــــبــــر عـــــلـــــى تـــحـــمـــل 

المــســؤولــيــة وعـــــدم الـــهـــروب منها 
«حتى لا يعم الفساد والظلم»، بيد 
أنه لفت إلى أنه «لا يمكننا أن نكون 
في الحكومة بأي ثمن، وإذا كانت 
هـــنـــاك أمـــــور لا يــمــكــن الــقــيــام بها 
الــحــكــومــة، لكننا سنظل  ســنــتــرك 
عنصر إصـــلاح فــي المــجــتــمــع، ولا 
يمكن ترك البلاد تمضي في اتجاه 
الــفــســاد وعــــدم الإصـــــلاح لأن ذلـــكَ 

سيؤدي إلى أمور ليست جيدة».
وتــــعــــلــــيــــقــــا عــــلــــى الــــســــنــــوات 
الـــخـــمـــس الــــتــــي قـــضـــاهـــا رئــيــســا 
لــلــحــكــومــة وإعـــفـــائـــه مــــن الـــولايـــة 
الثانية قال ابن كيران: «لقد خدمتُ 
بلدي بجهدٍ كبيرٍ لأنّ المسؤولية 
هي ثقل أمام الله، وإذا ذهبت فلا 
أســف عليها». وزاد موضحا «لما 
أصــبــحــت رئــيــســاً لــلــحــكــومــة كــنــتُ 
في عمرٍ يتجاوزُ ٦٠ سنة، فكيف 
عــشــت طـــــوالَ الــســنــوات المــاضــيــة؟ 
وأنـــا الآن غــــادرت الــحــكــومــة، فهل 
تــوقــف رزقــــي؟ طبعاً لا، وإذا أراد 
الــلــه أن يــرزقــنــي ســيــرزقــنــي حتى 

نهاية عمري».
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نيران التحالف الدولي الصديقة تحصد
 ١٣٠٠ عراقي وسوري خلال الحرب على «داعش»

بغداد: حمزة مصطفى

أقــر التحالف الــدولــي، الــذي 
تــــقــــوده الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، إن 
الحرب ضد «داعـــش» الإرهــابــي، 
أكـــثـــر مـــن ١٣٠٠  إلــــى مــقــتــل  أدت 
مدني في العراق وسوريا منذ عام 
٢٠١٤. وقــال التحالف، في بيان 
لــه، أمــس السبت، إن «الضحايا 
قتلوا عن طريق الخطأ». وأوضح 
أنــه «نفذ أكثر  الــدولــي  التحالف 
من أربــع وثلاثين ألــف غــارة منذ 
شهر أغسطس (آب) من عام ٢٠١٤ 
أبــريــل (نيسان) من  حتى نهاية 
هـــذا الـــعـــام». وبـــين أنـــه «يــواصــل 
مراجعة ١١١ ادعاء بوقوع قتلى 
فــي صــفــوف المــدنــيــين». لكن هذا 
الــرقــم يــعــد أقـــل بكثير مــن الــرقــم 
الـــذي ذكــرتــه جــمــاعــات مختصة 
بمراقبة تلك الحرب، والتي قالت 
إن آلاف المدنيين قتلوا في ضربات 

جوية لمقاتلات التحالف.
إلـــى ذلـــك دعـــا رئــيــس لجنة 
الأمـــــــــن والــــــــدفــــــــاع الـــــســـــابـــــق فــي 
البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، 
الــصــدري»،  القيادي فــي «التيار 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
الحكومة العراقية، إلى «مطالبة 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بــتــعــويــض 
أهالي المتضررين جراء العمليات 
الــــعــــســــكــــريــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــتـــي 
مــارســت الكثير مــن الانــتــهــاكــات 
فــي مختلف المــيــاديــن والمــجــالات 
ضــــد أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي». 
وعــد الزاملي «الــرقــم الــذي أعلنه 
أقــل بكثير عن  الــدولــي  التحالف 
الأرقـــام الحقيقية، فضلاً عــن أن 
مــيــاديــن ومـــجـــالات الاســتــهــداف 
ضـــد الــعــراقــيــين مــتــنــوعــة، حيث 
إن مــا تــم الاعـــتـــراف بــه لا يشمل 
الـــشـــركـــات الأمـــنـــيـــة، ومـــــا قــامــت 
بــارتــكــابــه مــن أخــطــاء عسكرية، 
خــصــوصــاً شـــركـــة (بـــــلاك ووتــــر) 

وغيرها».
الـــــــــزامـــــــــلـــــــــي أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
«هـــــــنـــــــاك انـــــتـــــهـــــاكـــــات خـــطـــيـــرة 
تتعلق بالاعتقالات العشوائية 
والانــتــهــاكــات الــتــي اســتــخــدمــت 
فــــي الـــســـجـــون الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
الأراضــــــــــــي الـــــعـــــراقـــــيـــــة، ومـــنـــهـــا 
ســجــن المـــطـــار فـــي بـــغـــداد وأبـــو 

غــريــب وبــوكــا والــتــاجــي وسجن 
الــحــوت بــالــنــاصــريــة وكــثــيــر من 
الــــســــجــــون، فــــضــــلاً عـــــن حـــــالات 
كثيرة مارسها الجيش الأميركي 
بالعراق، منها سرقة ممتلكات 
الــــدولــــة الــعــراقــيــة مــثــل أرشــيــف 
الـــدولـــة والآثـــــار وكــمــيــات كبيرة 
الــذهــب والمقتنيات الثمينة  مــن 
والــــعــــمــــلــــة الــــصــــعــــبــــة، وتـــدمـــيـــر 
البنى التحتية». وأشار الزاملي 
إلــى أنــه «الــيــوم وبــعــد الاعــتــراف 
الأمــيــركــي، فـــإن الــــدور يــقــع على 
الــتــي يتعين  الــعــراقــيــة  الحكومة 
عليها مطالبة القوات الأميركية 
وقــــــــــــــوات الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــدولــــــي 
بـــتـــعـــويـــض أهــــالــــي الـــضـــحـــايـــا، 
وفق القوانين الدولية والمحاكم 
المختصة، ومحاكمة مــن انتهك 
الــدم الــعــراقــي، وكــذلــك إعـــادة كل 
مـــــا تــــمــــت ســــرقــــتــــه، وتـــعـــويـــض 
العراق عن ذلك، وهذه هي مهمة 
الحكومة العراقية». وأكد الزاملي 
أن «هــنــاك الكثير مــن المعتقلين 
فــــــــرج عــنــهــم، 

ُ
الأبــــــريــــــاء الــــذيــــن أ

والذين تم اعتقالهم، وتعرضوا 
لانتهاكات وتجاوز على حقوق 
الإنـــــــســـــــان بــــمــــا يــــتــــنــــاقــــض مــع 
مواثيق الصليب الأحمر، حيث 
إنـــهـــم بـــصـــدد رفــــع دعــــــاوى إلــى 
المحاكم الدولية لغرض الحصول 
على حقوقهم، ومقاضاة الجنود 
الأميركان على غرار ما حدث من 
حـــصـــول بــعــض المــعــتــقــلــين لــدى 
الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة بــالــبــصــرة 
عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات بـــعـــد رفــعــهــم 
دعــاوى ضد القوات البريطانية 
في حينها». إلى ذلك كشف مدير 
الاستخبارات العسكرية العراقي 
عــــــن رغـــــبـــــة بــــعــــض الــــــــــــدول فــي 
الانضمام لمركز تبادل المعلومات 
الــــربــــاعــــي، الــــــذي يـــضـــم الـــعـــراق 
وروسيا وإيــران وسوريا. وقال 
اللواء الركن سعد العلاق، مدير 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، في 
بيان له أمــس، إن «بعض الــدول 
(لـــم يسمها) تسعى للانضمام 
إلــــــى مــــركــــز تـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
الــــربــــاعــــي الـــــــذي يـــضـــم الــــعــــراق 
وروسيا وإيران وسوريا، إيماناً 
مــنــهــا بـــــدوره الــكــبــيــر فـــي خــدمــة 
السلم المجتمعي العالمي، وقيامه 

بــتــدمــيــر الـــقـــواعـــد والمــنــطــلــقــات 
الأســــاســــيــــة لــتــنــظــيــم (داعـــــــش) 

الإجرامي».
وأضــــــــــاف أن «وفــــــــــود دول 
المــــركــــز قـــامـــت بـــــزيـــــارة المـــعـــرض 
الدائم لوثائق وأسلحة ومعدات 
عصابات (داعش) الإرهابية في 
مقر المديرية، حيث اطلعت الوفود 
على محتويات المعرض المهمة، 
وأبدت إعجابها به، إذ يستعرض 
بــــــــــــالأرقــــــــــــام والإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 
الإنــــجــــازات الــتــي حــقــقــهــا المــركــز 
منذ تأسيسه عــام ٢٠١٥ ولغاية 
الآن». وأشار إلى «روح التعاون 
المــثــالــيــة لـــلـــدول المــشــاركــة فــيــه»، 
الـــذي قدمته  مثنياً على «الــدعــم 
روســيــا وإيـــــران لــلــمــركــز». ونــوه 
«الظروف الصعبة التي  العلاق بـ
عمل بها المركز، وإصرار الجميع 
عـــلـــى الـــنـــجـــاح فــــي المـــهـــمـــة الــتــي 
تأسس من أجلها». وأكد أن «ما 
قدمه المركز من معلومات مهمة 
عــــن الـــعـــصـــابـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
الــعــراق وســوريــا أسهمت بشكل 
كبير في تحقيق النصر بالعراق، 
وتقويض نشاط تلك العصابات 
فــي ســوريــا مــن خــلال العمليات 
الــقــوات  الــتــي نفذتها  العسكرية 

السورية والروسية».
مـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــنـــت مــديــريــة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة عــن 
إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى أربــــعــــة مــن 
عناصر تنظيم «داعش»، بينهم 
«والــي ديــالــى»، في  مــا يسمى بـــ
عملية نوعية بمحافظة ديالى. 
وقالت المديرية، في بيان، أمس 
السبت، «في عملية نوعية بناءً 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة، 
تــمــكــنــت مــــفــــارز الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية فــي محافظة ديــالــى، 
وبالتعاون مع مكافحة الإرهاب 
إلــقــاء القبض  فــي المحافظة، مــن 
عــلــى مجموعة إرهــابــيــة مكونة 
مـــن أربـــعـــة عــنــاصــر مــمــا يسمى 
(ولايـــــة ديــــــالــــــى)»، مــبــيــنــاً أن  بــــــ
«أحد المعتقلين محكوم بالإعدام 
غـــيـــابـــيـــاً، وذلـــــــك لـــقـــيـــامـــه بــعــدة 
أعـــــمـــــال إرهــــابــــيــــة تـــــوزعـــــت بــين 
الــقــتــل والــتــهــجــيــر والاخــتــطــاف 
والـــتـــســـلـــيـــب ومـــقـــاتـــلـــة قـــواتـــنـــا 

الأمنية».

مقتل وإصابة ٢٤ مسلحاً بغارات جوية أميركية في ولاية بادغيس 
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تــعــهــد زعـــيـــم حـــركـــة طــالــبــان 
الأفغانية أمس السبت بمواصلة 
الــــقــــتــــال لـــحـــين تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
الــحــركــة وأشـــار إلــى أنــهــا لا تــزال 
غــيــر مــســتــعــدة لـــبـــدء مــحــادثــات 
مــــــع الــــحــــكــــومــــة المــــــدعــــــومــــــة مــن 
الـــــغـــــرب فـــــي كـــــابـــــل». واســـتـــبـــعـــد 
زعــيــم طــالــبــان هيبة الــلــه أخــونــد 
إعــــــلان وقـــــف إطــــلاق  أمـــــس  زاده 
نــــار قــريــبــاً فـــي أفــغــانــســتــان رغــم 
تأكيده بــأن «أبـــواب الــحــوار» مع 
الولايات المتحدة تبقى مفتوحة 
وتأتي الرسائل النادرة من زعيم 
طــــالــــبــــان بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت جــولــة 
ســـادســـة مـــن المـــحـــادثـــات بــقــيــادة 
الولايات المتحدة الشهر الماضي 
في قطر بــدون إحــراز تقدم كبير 
وســـــط اســـتـــمـــرار أعــــمــــال الــعــنــف 
فـــي أفــغــانــســتــان». وفـــي رســالــتــه 
السنوية قبيل عطلة عيد الفطر 
فــي الأســبــوع المــقــبــل ســعــى زعيم 
الله أخونزاده  طالبان الملا هيبة 
لـــطـــمـــأنـــة الأفـــــغـــــان بــــــأن طـــالـــبـــان 
تريد إنهاء صــراع استمر عقودا 
وحكومة تمثل جميع الأفــغــان». 
لـــكـــنـــه لـــــم يــــبــــد أي بــــــــــادرة عــلــى 
قــبــول وقـــف إطــــلاق الــنــار أو بــدء 
مفاوضات مباشرة مع الحكومة 
الأفغانية التي تعتبرها طالبان 
غــيــر شـــرعـــيـــة». كــمــا لـــم يــعــط أي 
مــؤشــر إلـــى أن طــالــبــان قــد تعلن 

مــجــددا الهدنة التي طبقتها في 
العام الماضي لمدة ثلاثة أيام طوال 
عطلة عــيــد الــفــطــر والــتــي أفضت 
لمــشــاهــد غــيــر مــســبــوقــة لاخــتــلاط 
مـــقـــاتـــلـــي طــــالــــبــــان وجـــــنـــــود مــن 
الــقــوات الحكومية بــل وتبادلهم 

العناق في شوارع كابل».
وقــــــــــال زعـــــيـــــم طـــــالـــــبـــــان فــي 
رسالته «لا ينبغي لأحد أن يتوقع 
منا صب الماء البارد على جبهات 
نــســيــان  الـــســـاخـــنـــة أو  الــــجــــهــــاد 

تضحياتنا عــلــى مـــدى ٤٠ عاما 
قــبــل تحقيق أهــدافــنــا». وأضـــاف 
أن طالبان تريد «إنهاء الاحتلال 
وإنشاء نظام إسلامي». ويجري 
مــمــثــلــون مـــن طــالــبــان مــحــادثــات 
مــع دبــلــومــاســيــين أمــيــركــيــين منذ 
شهور بشأن انسحاب أكثر من ٢٠ 
ألفا من القوات الأميركية وقوات 
الـــتـــحـــالـــف الـــتـــي يـــقـــودهـــا حــلــف 
شمال الأطلسي مقابل ضمانات 
بعدم استخدام الأراضي الأفغانية 

كــــقــــاعــــدة لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن لــتــنــفــيــذ 
هــجــمــات». كــمــا اجــتــمــعــوا أيــضــا 
مع ساسة أفغان بارزين وممثلين 
لــلــمــجــتــمــع المــــدنــــي وكــــــان أحــــدث 
هذه الاجتماعات في موسكو في 
الأســبــوع المــاضــي فــي إطــار حــوار 
أفغاني لمناقشة مستقبل البلاد».

لــكــنــهــم لـــم يـــبـــدوا أي مــؤشــر 
عــلــى المــوافــقــة عــلــى مــطــالــب وقــف 
إطـــلاق الــنــار وإجــــراء مفاوضات 
رســــمــــيــــة مـــــع حــــكــــومــــة الـــرئـــيـــس 

أشــــرف غــنــي الــتــي يــتــهــمــهــا المــلا 
هيبة الله بمحاولة إفساد الحوار 
بــين طالبان والــرمــوز السياسية 
الأفغانية». وتقدم رسالة طالبان 
بــــمــــنــــاســــبــــة الــــعــــيــــد تـــطـــمـــيـــنـــات 
الــحــركــة لا تــســعــى للهيمنة  بـــأن 
عــلــى الــســلــطــة وســتــحــتــرم جميع 
حـــقـــوق الأفـــــغـــــان رجــــــالا ونـــســـاء 
وســتــعــمــل عــلــى تــطــويــر التعليم 
والــتــجــارة والــتــوظــيــف والــرعــايــة 

الاجتماعية». 

أفغان في رحلة سيراً على الأقدام من لاشكار جاه إلى منطقة المسقالة وهي منطقة تخضع لنفوذ طالبان داعين إلى إعلان وقف لإطلاق النار (إ.ب.أ)

مصر: دفاع مرسي في «اقتحام الحدود»
يستكمل المرافعة في ٨ يونيو

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجــــــــأت مــحــكــمــة «جـــنـــايـــات 
الــــقــــاهــــرة»، أمـــــس، نــظــر الــقــضــيــة 
المـــتـــهـــم فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الأســــــبــــــق مـــحـــمـــد مــــــرســــــي، و٢٨ 
شــخــصــاً مـــن بــيــنــهــم قـــيـــادات في 
جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان» (تــصــنــفــهــا 
الــســلــطــات إرهـــابـــيـــة)، والمــعــروفــة 
إعلامياً باسم «اقتحام الحدود» 
إلــــى جــلــســة ٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

لاستكمال مرافعة الدفاع.
واســــتــــمــــعــــت المــــحــــكــــمــــة إلــــى 
أعــضــاء هــيــئــة الـــدفـــاع عــن بعض 
المـــتـــهـــمـــين الــــذيــــن تــــجــــري إعــــــادة 
محاكمتهم وتنسب لهم النيابة 
ارتكاب جرائم عدة منها «الاعتداء 
على المنشآت الأمنية والشرطية، 
الله)  بالاتفاق مع عناصر (حزب 
الــلــبــنــانــي، و(الــــحــــرس الـــثـــوري) 

الإيراني».
وشـــــهـــــدت الـــقـــضـــيـــة نــفــســهــا 
استدعاء محكمة جنايات القاهرة 
برئاسة المستشار محمد شيرين 
فـــهـــمـــي، شــــهــــوداً بـــــارزيـــــن، وكــــان 
مــنــهــم الـــرئـــيـــس الأســـبـــق حسني 
مـــبـــارك، ووزيـــــر داخــلــيــتــه حبيب 

العادلي.
وفـــي شــهــادتــه الــســابــقــة، في 

ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
كـــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري الأســـبـــق 
حسني مبارك الاتهامات لمرسي، 
وقــــــيــــــادات الإخــــــــــــوان، وقــــــــال إنـــه 
«كانت هناك اجتماعات لجماعة 
(الإخـــــــــــــــــــوان) مـــــــع (حـــــــــــزب الـــــلـــــه) 
و(حـــمـــاس) لإحــــداث فــوضــى، في 
لبنان وســوريــا وتــركــيــا... وكلها 

كانت مرصودة، وقيد المتابعة».
ووجهت النيابة إلى المتهمين 
تهماً بارتكاب جرائم «قتل ٣٢ من 
قوات التأمين والمسجونين بسجن 
أبو زعبل، و١٤ من سجناء سجن 
الـــنـــطـــرون، وأحـــــد ســجــنــاء  وادي 
سجن المرج، وتهريبهم لنحو ٢٠ 
ألف مسجون من السجون الثلاثة 
المذكورة، فضلاً عن اختطاف ٣ من 
الضباط وأمين شرطة من المكلفين 
بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة 
إلــى قطاع غــزة». وسبق أن ألغت 
مــحــكــمــة الــنــقــض فـــي عــــام ٢٠١٦ 
الأحكام الصادرة بإدانة المتهمين 
فــــــي الــــقــــضــــيــــة، الـــــتـــــي تـــــراوحـــــت 
بـــــين الـــســـجـــن المـــــشـــــدد والإعـــــــــدام 
بــحــق المــتــهــمــين، وأمــــــرت بـــإعـــادة 
محاكمتهم من جديد في القضية.
الــذي ألغته  والحكم السابق 
«النقض» كانت قد أصدرته إحدى 
دوائر محكمة جنايات القاهرة في 

عام ٢٠١٥، وتضمن الإعدام شنقاً 
بحق مرسي، ومحمد بديع المرشد 
الــعــام لجماعة الإخـــــوان، ونائبه 
رشــــاد الــبــيــومــي، ومــحــيــي حامد 
عـــضـــو مــكــتــب الإرشــــــــــاد، وســعــد 
الكتاتني رئيس مجلس الشعب 
المــــنــــحــــل، والـــــقـــــيـــــادي الإخـــــوانـــــي 
الــعــريــان، كما قضت على  عصام 

بقية المتهمين بالسجن المؤبد.
إلـــــــــى ذلـــــــــك قـــــــــــررت مـــحـــكـــمـــة 
جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 
٢١٣ متهماً بالانتماء إلى تنظيم 
«أنـــصـــار بــيــت المـــقـــدس الإرهـــابـــي 
(داعــــــــش ســــيــــنــــاء)»، إلـــــى جــلــســة 
غــد (الأحــــــد)، وذلــــك فــي اتهامهم 
بــارتــكــاب جــرائــم عـــدة مــن بينها 
«محاولة اغتيال وزيــر الداخلية 
الأســــبــــق، مــحــمــد إبـــراهـــيـــم» عــام 
٢٠١٣. وتضمنت قائمة الاتهامات 
«أكــــثــــر مــــن ٥٤ جـــريـــمـــة إرهـــابـــيـــة 
تـــضـــمـــنـــت اغــــــتــــــيــــــالات لـــضـــبـــاط 
شـــرطـــة ومـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال وزيـــر 
الــداخــلــيــة الأســـبـــق، وجـــرائـــم قتل 
٤٢ من قوات الشرطة و١٥ مواطناً 
و٣٤٩ مصاباً، فضلاً عن تفجيرات 
طالت منشآت أمنية في عدد من 
المــحــافــظــات فــي مقدمتها مباني 
القاهرة والدقهلية  مديريات أمن 

وجنوب سيناء».

تفاصيل اغتصاب البغدادي للرهينة ميولر

والدة القتيلة الأميركية تكذب «أم سياف»
واشنطن: محمد علي صالح

بــعــد يــــوم مـــن نــشــر صحيفة 
بــريــطــانــيــة مــقــابــلــة مـــع الــعــراقــيــة 
الــداعــشــيــة المــعــتــقــلــة الـــتـــي تــواجــه 
الإعـــــدام فــي الـــعـــراق، نــســريــن أســد 
إبراهيم (٢٩ عاماً)، المعروفة باسم 
«أم ســيــاف»، أرمــلــة «أبـــو ســيــاف» 
الذي كان وزير النفط في «داعش»، 
ومن المقربين إلى زعيمها أبو بكر 
البغدادي، كذبتها مارشا ميولر، 
أم كيلا ميولر (٢٥ عاماً) المتطوعة 
الأمــيــركــيــة الــتــي كـــان «داعــــش» قد 

اعتقلها وقتلها.
وظــلــت الأم مــنــذ قــتــل ابنتها 
في عام ٢٠١٥ تقود حملة لاعتقال 
ومـــحـــاكـــمـــة أبــــــي بـــكـــر الــــبــــغــــدادي 
بتهمة اغــتــصــاب ابنتها وقتلها. 
وأمـــس (الــســبــت)، فــي تصريحات 
صحافية، كــررت الأم ذلــك، وكررت 
مـــا تــظــل تــنــشــر فـــي صفحتها في 

«فيسبوك».
وكــانــت «أم ســيــاف» قــد قالت 
لـــلـــصـــحـــيـــفـــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة إنـــهـــا 
أحــســنــت مــعــامــلــة الأمــيــركــيــة التي 
كانت معتقله مع سبايا إيزيديات 
في منزلها (ومنزل زوجها «وزير 
الــنــفــط») فــي مــديــنــة شــهــادة، قــرب 
الـــرقـــة، عــاصــمــة «داعـــــــش»، وإنــهــا 

وزوجــهــا كانا يعتبران الأميركية 
«أفضل» من الإيزيديات. وأضافت 
«أم سياف» أن البغدادي كان يزور 
مــنــزل صــديــقــه «وزيــــر الــنــفــط» من 
وقت لآخر، ويختلى مع الأميركية، 
قـــــال لــلأمــيــركــيــة:  الــــبــــغــــدادي  وأن 
اعـــتـــنـــقـــت  «ســــتــــكــــونــــين حـــــــرة إذا 
الإســــــــلام»، وأن الأمـــيـــركـــيـــة كــانــت 
«مملوكة» للبغدادي، لكن لم تشرح 

«أم سياف» معنى ذلك.
ـــــــــدة الأمـــيـــركـــيـــة،  وكـــــــــررت وال
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة وفـــي 
صفحتها في «فيسبوك»، تحميلها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بــاراك 
أوباما مسؤولية ما حدث لابنتها. 
وانتقدت استجابات بطيئة، وغير 
مـــفـــيـــدة، مـــن جـــانـــب إدارة أوبـــامـــا 
لإطــــــلاق ســــــراح كـــيـــلا «مـــمـــا جــمــد 
الــلازمــة للتفاوض مع  الإجـــــراءات 

(داعش) بشكل فعال».
وقــالــت، مــن منزل العائلة في 
أريـــــزونـــــا: «لــــم تــتــدخــل الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة لإنــقــاذ كــيــلا، بــل حتى 
لــــم تـــقـــدم لـــنـــا مـــعـــلـــومـــات مــفــيــدة. 
كــانــت مــصــادرنــا هــي الإيــزيــديــات 
الــشــجــاعــات الـــلائـــي كـــن مـــع كــيــلا. 
قلن لنا إنها عانت بشكل رهيب، 
لكنها حاولت إخفاء آلامها. قالوا 
إن كيلا كــانــت مثل الأم أو الأخــت 

لـــــهـــــن. وكـــــانـــــت تــــــحــــــاول، دائـــــمـــــاً، 
حمايتهن وتشجيعهن بأنهن يوماً 

ما سيعدن إلى منازلهن».
وفـــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــهـــــا إلــــــى 
الـــصـــحـــيـــفـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قـــالـــت 
«أم ســــيــــاف» إنـــهـــا كـــانـــت تــعــامــل 
الأميركية معاملة خاصة، وأحسن 
من الإيزيديات، وأنكرت أنها كانت 
حلقة الوصل بين الأميركية وبقية 
الأســيــرات الإيــزيــديــات فــي جانب، 

وبــــــين الــــبــــغــــدادي وقــــــــادة الــــدولــــة 
الإسلامية في الجانب الآخر، الذين 
كـــانـــوا يـــــزورن مـــنـــزل «أم ســيــاف» 
وزوجــــهــــا «وزيـــــــر الـــنـــفـــط» بــهــدف 

معاشرة الأسيرات.
لكن قالت «أم سياف»: «أغضب 
وجــــــود الأســـــيـــــرات زوجـــــــات قــــادة 
(داعش) الكبار. كان هؤلاء الرجال 
يحاولون تبرير أعمالهم (معاشرة 
الأسيرات) من خلال الشريعة. في 

أعــمــاقــهــن، لـــم تــغــفــر الـــزوجـــات ما 
كــــان يــفــعــل أزواجــــهــــن، وكـــــان هــذا 
مــــن أســــبــــاب ســـقـــوطـــهـــم وســـقـــوط 

(داعش)».
أنــهــا  وأضــــافــــت «أم ســــيــــاف» 
شـــاهـــدت الأمــيــركــيــة آخـــر مـــرة في 
أواخــــــر عــــام ٢٠١٤، عــنــدمــا وصــل 
البغدادي، وأخذها معه في سيارة 
«بسيطة»، سيارة «كيا» الكورية. 
لكن بعد مرور ثلاثة شهور، عندما 
كـــانـــت مـــع زوجـــهـــا «أبـــــو ســيــاف» 
فــي مــنــزلــهــمــا، شــاهــدا أخـــبـــاراً في 
الــتــلــفــزيــون عـــن مــقــتــل الأمــيــركــيــة. 
وقـــالـــت إنــهــا اســتــغــربــت، وســألــت 
زوجها الذي استغرب هو أيضاً».

وحـــــــســـــــب كـــــــتـــــــابـــــــات والـــــــــــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي صـــفـــحـــتـــهـــا فــي 
«فــيــســبــوك»، فإنها لا تــعــرف كيف 
قتلت ابنتها. وقــالــت إن «داعــش» 
قــالــت إن طــائــرة أمــيــركــيــة قصفت 
مــنــزلاً كانت فيه ابنتها وقتلتها. 
وقــالــت إنــهــا خــلال اتــصــالاتــهــا مع 
وسطاء مع «داعش» لإطلاق سراح 
ابنتها، شاهدت صــورة جثة قيل 
لها إنــهــا جثة ابــنــتــهــا». وأضــافــت 
الأم: «ظل الداعشيون يشيرون إلى 
أنهم كانوا على استعداد للإفراج 
عن كيلا، لكن طبعاً كــان لا بد من 

إجراء مفاوضات رسمية. 

كيلا ميولر متطوعة أميركية اعتقلها {داعش} وقتلها (الشرق الأوسط)

حكومة إيطاليا الائتلافية تترنح على خلفية الانتخابات الأوروبية
روما: شوقي الريّس

مع انقضاء عام على التجربة 
الحكومية الإيطالية، الأولـــى في 
الــتــاريــخ الأوروبــــــي الــحــديــث بين 
الــشــعــبــويــين والـــيـــمـــين المــتــطــرف، 
ـــارات 

ّ
الـــتـــي أطـــلـــق تــشــكــيــلــهــا صـــف

الإنذار في المؤسسات الأوروبية لما 
كانت ترفعه من شعارات معادية 
للمشروع الأوروبــي، وما يفرضه 
الانــتــمــاء إلــيــه مــن ضــوابــط مالية 
والـــتـــزامـــات قــانــونــيــة وســيــاســيــة، 
تـــقـــف إيـــطـــالـــيـــا مـــــرة أخــــــرى عــلــى 
شــفــا أزمــــة ســيــاســيــة حــــادة تــنــذر 
بـــانـــفـــراط الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم بين 
لحظة وأخـــرى، بسبب الخلافات 
الــعــمــيــقــة بـــين الـــشـــريـــكـــين: حــركــة 
«الـــنـــجـــوم الــخــمــس» الـــتـــي مُــنــيــت 
بــهــزيــمــة مـــدوّيـــة فــي الانــتــخــابــات 
الأوروبية، وحزب «الرابطة» الذي 

أحــرز انتصاراً باهراً أعــاد اليمين 
المــــتــــطــــرف إلــــــى صـــــــــدارة المــشــهــد 
الــســيــاســي الإيـــطـــالـــي، لأول مـــرة، 
مــنــذ ســقــوط الــنــظــام الــفــاشــي مع 

نهاية الحرب العالمية الثانية.
منذ أيام لم يعد الحديث في 
الأوســـــــاط الــســيــاســيــة الإيــطــالــيــة 
يــــــــدور حـــــــول حــــظــــوظ الائــــتــــلاف 
الحاكم في الصمود أمام الخلافات 
الــداخــلــيــة فــي كــل المــلــفــات الكبرى 
تقريباً، ولا عــن احتمالات نجاح 
الــتــوفــيــق بــين الشريكين  مــســاعــي 
الـــلـــدوديـــن، الـــتـــي يــقــضــي رئــيــس 
الحكومة جيوزيبي كونتي معظم 
وقــتــهــا لــبــذلــهــا، جـــاهـــداً لإعــطــاء 
صـــــــــورة عــــــن تــــمــــاســــك لــلــصــيــغــة 
لــم يعد أحــد يقتنع بها  الحاكمة 

أو يراهن عليها.
الــوســط السياسي  وإذا كـــان 
يــفــتــقــر إلــــى المــوضــوعــيــة الــكــامــلــة 

فـــــي تـــحـــلـــيـــلـــه وتــــقــــديــــره لـــلأزمـــة 
الــحــكــومــيــة والـــخـــلافـــات العميقة 
الـــتـــي تــعــتــمــل فــــي إطـــــارهـــــا، فـــإن 
القراءة الموضوعية تأتي عادة من 
أسواق المال والدوائر الاقتصادية 
الــتــي بــــدأت تــتــعــامــل مــع إيطاليا 
بوصفها «الرجل المريض» الجديد 
ر من 

ّ
في الاتحاد الأوروبي، وتحذ

مغبّة الانهيار وعواقبه الوخيمة.
الأرقـــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة أحــــدثــــت 
صدمة كبيرة في الأوساط المالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة الإيــطــالــيــة: الــديــن 
العام ارتفع بمقدار ٧٥ مليار دولار 
منذ مطلع الصيف الماضي، عندما 
تـــشـــكّـــلـــت الـــحـــكـــومـــة الائـــتـــلافـــيـــة، 
وســــــنــــــدات الـــخـــزيـــنـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
تعطي مــردوداً أعلى من السندات 
الــيــونــانــيــة لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ١٥ 
عـــــامـــــاً، نــــظــــراً لارتـــــفـــــاع مــســتــوى 
المــخــاطــر، مــا يــجــعــل مــن إيطاليا 

الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي التي ما زال معدّل النمو 
فيها دون كلفة الدين العام الذي 
اقــــتــــرب مــــن ٢٥٠٠ مـــلـــيـــار دولار، 

حسب الأرقام الأخيرة.
التحذير الأقوى هذه المرة لم 
 

ّ
يــــأتِ مــن بــروكــســل، الــتــي لا يكف
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم عــــن اتــهــامــهــا 
بـــأنـــهـــا ســـبـــب الـــعـــلـــل الإيـــطـــالـــيـــة، 
بــــل مــــن حـــاكـــم المــــصــــرف المـــركـــزي 
الإيــــطــــالــــي الــــــذي قــــــال: «ســنــكــون 
أفـــقـــر خـــــارج الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
ومناصبة المــؤســســات الأوروبــيــة 
الــعــداء والمــواجــهــة الــدائــمــة معها 
سبيل أكيد إلى المزيد من الفقر». 
ومـــا هــي إلا ســاعــات قليلة حتى 
تــحــذيــره تــصــريــحــات  كـــــرّت وراء 
مــشــابــهــة عـــلـــى ألـــســـنـــة الـــقـــيـــادات 
المــــــالــــــيــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــتــــي 
طــالــبــت معظمها بتغيير المــســار 

الاقتصادي للحكومة، أو بالانتقال 
إلى صيغة حاكمة أخرى.

يــــــــبــــــــدو، حـــــتـــــى الآن،  لـــــكـــــن 
الـــســـيـــاســـيـــة  المــــعــــركــــة  أن صــــــوت 
يــعــلــو عــلــى صــخــب الاضــطــرابــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لا بـــل إن الأحـــــزاب 
السياسية الإيــطــالــيــة، كعادتها، 
تــــــحــــــاول الاصـــــطـــــيـــــاد فــــــي مـــيـــاه 
الأزمــــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي شكّلت 
فــي الأســـاس الــرحــم الـــذي تــولّــدت 
منه المعادلة السياسية الجديدة 
القائمة على الشعبويين واليمين 

المتطرف.
وزيــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة وزعـــــيـــــم 
«الـــرابـــطـــة» مــاتّــيــو ســالــفــيــنــي، لا 
يبدو مستعجلاً لتجيير انتصاره 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأوروبــــــــيــــــــة، 
ــــــل اســــــتــــــغــــــلال الـــضـــغـــط 

ّ
ويــــــفــــــض

الــــذي يشكّله  المــعــنــوي والــنــفــســي 
هــــذا الانـــتـــصـــار عــلــى شــريــكــه في 

الــحــكــم لــتــنــفــيــذ بـــنـــود بــرنــامــجــه 
إلــى أغلبية برلمانية  التي تحتاج 
لا يــمــلــكــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، 
الــحــصــول عليها في  ولا يــضــمــن 
انــــتــــخــــابــــات عــــامــــة مـــســـبـــقـــة رغـــم 

الصعود الكبير في شعبيته.
أمــــــا زعــــيــــم حــــركــــة «الـــنـــجـــوم 
الخمس» لويجي دي مايو، الذي 
استعاد الثقة بتجديد قيادته بعد 
هــزيــمــة الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة، 
فقد انتقل للمرة الأولى إلى موقع 
الــتــلــمــيــح بـــفـــرط الائــــتــــلاف الــــذي 
كان العنوان غير المعلن لسياسة 
ســـالـــفـــيـــنـــي، الـــــــذي مـــنـــذ تــشــكــيــل 
الحكومة يتصرّف وكأنه في حملة 
قِل عن دي 

ُ
انتخابية مستمرة. ون

أنــه قــال في اجتماع لقيادة  مايّو 
الحركة، منذ أيام، «أعتقد أن فسخ 
الائـــتـــلاف مـــع ســالــفــيــنــي سيعود 

بالفائدة علينا في كل الأحوال».
وزير الداخلية وزعيم «الرابطة» ماتّيو سالفيني

 لا يبدو مستعجلاً لتجيير انتصاره في الانتخابات الأوروبية (إ.ب.أ) 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمــس السبت، أن 
موفد واشنطن لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد سيجري 
محادثات جديدة مع ممثلي حركة «طالبان»، هذا الشهر، 
فــي قــطــر، فــي وقــت تتكثف المــســاعــي للتوصل إلــى اتفاق 

يطوي صفحة أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.
وغادر خليل زاد، السياسي المخضرم الذي يقود مساعي 
البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق سلام مع «طالبان»، أول 
من أمس، في جولة تستمر ١٧ يوماً سيتوقف خلالها في 
أفغانستان وباكستان وألمانيا وبلجيكا والإمارات العربية 

المتحدة، حسب وزارة الخارجية الأميركية.
وفي الدوحة، سيستأنف المحادثات مع «طالبان»، بعد 
توقفها لمدة شهر في محاولة «لدفع عملية السلام قدماً»، 

وفق بيان وزارة الخارجية.
كان خليل زاد التقى ممثلي «طالبان» ٦ مرات خلال 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، فــي إطـــار ســعــي لإبــــرام اتــفــاق تسحب 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــمــوجــبــه قــواتــهــا الــتــي نــشــرتــهــا في 
أفــغــانــســتــان فـــي أعـــقـــاب هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٠١. ويعتقد أن الولايات المتحدة اتفقت مع «طالبان» 
عــلــى مــطــلــب واشــنــطــن الأســـاســـي مــنــذ عـــام ٢٠٠١، وهــو 
عدم السماح بتحوّل أفغانستان ملاذاً للمتطرفين الذين 
يلجأون إلى العنف. لكن لا يزال رفض «طالبان» التفاوض 
مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، المدعومة دولياً، 
يشكّل مسألة خلافية رئيسية. ورفضت «طالبان»، التي 
تـــرى أنــهــا قــــادرة عــلــى الــضــغــط عــســكــريــاً، مــســاعــي غني 
للتوصل إلـــى وقـــف لإطـــلاق الــنــار فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد. 
الله أخوند زاده، في بيان،  وقــال زعيم «طالبان» هيبة 

السبت، «يجب ألا يتوقع أحــد منا تهدئة على جبهات 
الجهاد، أو نسيان ٤٠ عاماً من التضحيات قبل الوصول 
إلــى أهــدافــنــا». وفــي كــابــل، سيلتقي خليل زاد، ممثلين 
لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي والمــجــمــوعــات الــحــقــوقــيــة الــنــســائــيــة، 
الــتــي أعــربــت خصوصاً عــن مــخــاوف مرتبطة باحتمال 
اضطلاع «طالبان» بدور أكبر في الحياة السياسية في 
البلاد. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن خليل زاد 
«سيشجع جميع الأطراف على العمل باتجاه مفاوضات 

أفغانية داخلية تؤدي إلى تسوية سلام نهائية». 
بـــدورهـــا، أعــربــت ألمــانــيــا عــن رغــبــتــهــا فــي استضافة 
اجتماع يبحث السلام في أفغانستان. وسيبدأ خليل زاد 
«طالبان»  جولته في باكستان، التي كانت الداعم الأبرز لـ
قبل هجمات ١١ سبتمبر، واستخدمت علاقاتها بالحركة 

لتسهيل إجراء محادثات معها.

محادثات مرتقبة بين واشنطن والحركة الشهر الحالي
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غوايدو يجدد دعوته مادورو للتنحي
 بعد فشل محادثات النرويج

ـــط»: جــــدد زعـــيـــم المــعــارضــة  كــاراكــاس - «الــشــرق الأوس
الفنزويلية خوان غوايدو دعواته المطالبة باستقالة 
الرئيس نيكولاس مــــادورو، وذلــك خــلال حملة في 
مسقط رأس الرئيس السابق هوغو تشافيز، فــي أعقاب 
محادثات لم تفض إلى نتيجة في النرويج لإنهاء الأزمة 
فــي هـــذا الــبــلــد. وغـــوايـــدو، المــدعــوم مــن الـــولايـــات المتحدة 
وتعترف به أكثر من ٥٠ دولــة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، 
يقود حملة للإطاحة بالرئيس مــادورو الــذي تــرزح بلاده 
تــحــت أزمـــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة مــنــذ تــولــيــه الــرئــاســة خلفا 
أمـــام عــدد من  لتشافيز فــي ٢٠١٣. وخـــلال كلمة مقتضبة 
المؤيدين في بلدة سابانيتا الصغيرة، دعــا غــوايــدو إلى 
«تعبئة أكبر» للمحتجين للتظاهر ضد الحكومة بسبب 
نقص البنزين والانقطاع المستمر للكهرباء في البلاد. وقال 
«الحل الحقيقي هو، دون شك، أن يتركنا نهائيا ويدعنا 
نعيش بسلام» في إشارة إلى مادورو. والتقى ممثلون عن 
غوايدو ومـــادورو في أوسلو قبل أيــام وأجــروا محادثات 
مباشرة بوساطة النرويج بهدف إنهاء الأزمة السياسية. 
ومن المقرر إجراء محادثات أخرى رغم انتهاء الجولة الأولى 

دون اتفاق.

رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب: 
ترمب يحاول تسييس الاجهزة

واشنطن - «الشرق الأوسط»: حذر آدم شيف رئيس لجنة 
المخابرات بمجلس النواب الأميركي مكتب التحقيقات 
الاتحادي ووكالات المخابرات الأميركية من أن الرئيس 
دونالد ترمب يحاول «تسييس» المخابرات وأجهزة إنفاذ 
القانون الأميركية. وانتقد شيف الجمعة ترمب على منحه 
وزيــر العدل ويليام بار سلطات «شاملة» لرفع السرية عن 
التقارير الحكومية أو خفض درجة سريتها خلال إجراء ما 
تصفه وزارة العدل «بمراجعة لأنشطة مخابرات» مرتبطة 
الــرئــاســة فــي عــام ٢٠١٦. وقـــال شيف في  بحملة انتخابات 
خطابات أرسلها لرؤساء الوكالات إن الأوامر التي أصدرها 
لهم ترمب يوم ٢٣ مايو (أيار) بالمساعدة في المراجعة التي 
يجريها بار كانت «مسعى من الرئيس ووزير العدل لتسييس 
مجتمع المخابرات وإنفاذ القانون لنزع الشرعية عن تحقيق 
وجيه بشأن الرئيس ولمهاجمة أعدائه السياسيين». وأرسل 
شيف الخطابات، التي اطلعت عليها رويترز، إلى رؤساء 
المــخــابــرات الوطنية ومكتب التحقيقات الاتــحــادي ووكالة 
الأمن القومي. واتهم ترمب مرارا مساعدين كبارا في الأمن 

القومي بالتجسس على حملته. 

وزراء خارجية قبرص واليونان وأرمينيا 
يبحثون «الاستفزازات التركية»

يــعــقــد وزراء خــارجــيــة  ـــط»:  نيقوسيا - «الــشــرق الأوس
كــل مــن قــبــرص والــيــونــان وأرمــيــنــيــا اجــتــمــاعــا يــوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل فــي قــبــرص لبحث قــضــايــا الــطــاقــة. 
وقالت وكالة الأنباء القبرصية، إن وزراء خارجية قبرص 
واليونان وأرمينيا: نيكوس خريستودوليدس وجــورج 
كــاتــروجــالــوس وزهـــراب مناتساكانيان ســوف يناقشون 
أموراً عدة، من بينها قضايا الطاقة والاستفزازات التركية 
فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة لــقــبــرص، والمــشــكــلــة 
القبرصية، والــعــلاقــات بــين الاتــحــاد الأوروبــــي وأرمينيا 
والقضايا الإقليمية. وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن 
يبحث خريستودوليدس خلال اجتماعات ثنائية في وزارة 
الخارجية، أولاً مع نظيره الأرمني ثم مع كاتروجالوس 
التطورات المتعلقة بالإجراءات غير القانونية التركية في 
المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، في إطار التنسيق 
إلــى  بــين نيقوسيا وأثــيــنــا بــهــدف معالجتها، بــالإضــافــة 
المــشــكــلــة الــقــبــرصــيــة. وأشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى قــيــام تــركــيــا 
بإصدار إشعار بحري، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب 
قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر (أيلول). 
وتمركزت سفينة الحفر التركية «فاتح» على بعد ٤٠ ميلاً 
بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس و٨٣ ميلاً 
بحرياً مــن السواحل التركية، تقع المنطقة داخــل المنطقة 
الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، 

بحسب الوكالة.

واشنطن تسحب الإعفاء الضريبي من دبلوماسيين باكستانيين

الـــولايـــات المتحدة  واشنطن - «الشرق الأوســط»: أعــلــنــت 
الــجــمــعــة أنـــهـــا عــلــقــت امـــتـــيـــازات الإعــــفــــاء الــضــريــبــي 
المـــمـــنـــوحـــة لـــدبـــلـــومـــاســـيـــين بـــاكـــســـتـــانـــيـــين، بــســبــب 
خلافات متبادلة مع إسلام آباد في فصل جديد من التوتر 
بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية إنها تسحب الإعفاء 
الضريبي الممنوح لدبلوماسيين باكستانيين مشيرة إلى 
مسائل ضريبية عالقة يواجهها دبلوماسيون أميركيون في 
باكستان. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن «المسألة 
تخضع لمــحــادثــات ثنائية مستمرة، ونــأمــل أن نتمكن من 
حل المسألة وإعــادة تطبيق الامتيازات الضريبية». وفيما 
لا تــرتــبــط هـــذه المــســألــة بــالــســيــاســة، فـــإن الـــولايـــات المتحدة 
قامت العام الماضي بفرض قيود على حركة دبلوماسيين 
باكستانيين في واشنطن تمنعهم من التنقل خارج نطاق ٤٠ 
كلم حول العاصمة بعد اتهامات بأن الشرطة الباكستانية 
غالبا ما تضيق على دبلوماسيين أميركيين. وقالت السفارة 
الباكستانية في واشنطن إن ٢٢ مسؤولا في السفارة كانوا 
يستفيدون من الإعفاء الضريبي «على أساس مبدأ المعاملة 

بالمثل». 

زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع لمنصات إطلاق صواريخ

سيول - «الشرق الأوسط»:  يقول محللون إن زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونج أون زار في الآونة الأخيرة عدة 
مصانع تحمل أســمــاء لا تثير الريبة وتــبــدو مدنية 
في ظاهرها لكنها استخدمت أيضا لبناء منصات إطلاق 
صواريخ باليستية وأسلحة أخــرى. ونشرت وكالة الأنباء 
المركزية الكورية أمــس السبت تقارير عن كيم وهــو يعطي 
«توجيهات ميدانية» في عدد من المصانع والمدن دون ذكر 
موعد تلك الزيارات. ويرى محللون في مركز جيمس مارتن 
لدراسات الحد من الانتشار النووي في كاليفورنيا أنه في 
حين تطرقت التقارير إلى الجوانب الاقتصادية فحسب فإن 
هذه المواقع ساهمت في تشكيل نواة صناعة الأسلحة في 
كوريا الشمالية ولعبت دورا رئيسيا في تطوير تكنولوجيا 
الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لديها. وقال جيفري 
«رويــتــرز»: «هــذا هو قلب قطاع  لـــ لويس الباحث في المركز 
الدفاع بكوريا الشمالية. إنها زيارات مثل التي شهدناها في 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ عندما انتقلت كوريا الشمالية لاختبار 

صواريخ باليستية عابرة للقارات».

وزير الدفاع الصيني يلقي خطاباً اليوم للرد على هجوم شاناهان

ر بكين من تهديد سيادة الدول المجاورة في آسيا
ّ
واشنطن تحذ

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

تـــخـــوض واشـــنـــطـــن وبــكــين 
صراعاً على النفوذ في المنطقة 
الــــتــــي تـــضـــم عــــــدة نــــقــــاط تـــوتـــر 
مـــحـــتـــمـــلـــة مــــثــــل بــــحــــر الـــصـــين 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي وشــــــبــــــه الـــــجـــــزيـــــرة 
الكورية ومضيق تايوان. وتأخذ 
الــولايــات المتحدة بشكل خاص 
عـــلـــى الـــصـــين عــســكــرتــهــا لــعــدة 
جــــزر صــغــيــرة فـــي بــحــر الــصــين 
الــجــنــوبــي تــطــالــب بــهــا تـــايـــوان 
وســـلـــطـــنـــة بـــــرونـــــاي ومـــالـــيـــزيـــا 
والــــفــــلــــبــــين وفــــيــــتــــنــــام. وطـــغـــت 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن عــلــى 
الـــنـــقـــاشـــات فـــي مــنــتــدى «حــــوار 
شانغريلا» الذي يُعقد حالياً في 
سنغافورة ويجمع وزراء الدفاع 
وكـــبـــار المـــســـؤولـــين الــعــســكــريــين 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم. 
ودعـــت الــولايــات المــتــحــدة، أمس 
ف 

ّ
إلــى «التوق (الــســبــت)، الصين 

عــــــن تــــقــــويــــض ســــــيــــــادة الـــــــدول 
 عن استثمارات 

ً
الأخرى»، معلنة

الــســنــوات الخمس  كبيرة خــلال 
المــقــبــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى تــفــوّقــهــا 
العسكري في المنطقة والحفاظ 
على الاســتــقــرار فــي آســيــا. وقــال 
وزير الدفاع الأميركي بالوكالة 
بــــاتــــريــــك شـــــانـــــاهـــــان: «الــــصــــين 
يُمكنها ويــجــب عليها أن تُقيم 
عــلاقــات تــعــاون مــع بقيّة (دول) 
المنطقة». وأضاف خلال المنتدى 
«حوار شانغريلا»: «لكنّ السلوك 
ـــــقـــــوّض ســـــيـــــادة الــــــدول  الـــــــذي يُ
الأخرى ويزرع عدم الثقة بنيات 

ف».
ّ
الصين، يجب أن يتوق

وتُـــجـــري الـــولايـــات المــتــحــدة 
بانتظام عمليات يطلق عليها 
اسم «حرية الملاحة» في المحيط 
الــهــادئ وتــقــوم بطلعات جوية 
فــوق المجال الــدولــي فيما تبحر 
سفن حربية قــرب جــزر متنازع 
عليها أو في مضيق تايوان التي 
تعدها الصين جزءاً لا يتجزأ من 

أراضيها الإقليمية.
وقال شاناهان: «حين تقطع 
دولة ما وعداً ولا تحترمه، فيجب 
الارتياب منها. حين لا تقطع نفس 

الـــدولـــة أي وعـــــد، فــيــجــب الــحــذر 
منها فعلياً»، في إشارة إلى الوعد 
الذي قطعه الرئيس الصيني شي 
جينبينغ للرئيس السابق باراك 
أوباما بعدم عسكرة جزر صغيرة 
بــاتــت الآن تــحــت ســيــطــرة بــكــين. 
وشــدد شاناهان فــي كلمته أمــام 
المنتدى الأمني على أنّ «الولايات 
إلــى صراعات،  المتحدة لا تسعى 
لكننا نعلم أن امتلاك قدرات كسب 
حــرب هــو أفضل وسيلة لتجنب 
الصراعات»، مشيراً إلى المخاطر 
عــلــى أمـــن المــنــطــقــة الــتــي تمثلها 
دول مثل كوريا الشمالية «التي 
لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً 
وتتطلب تيقظاً دائماً». وأضاف: 
«لا يمكن لأي دولــة ولا يحق لها 
الــهــيــمــنــة عـــلـــى مــنــطــقــة المــحــيــط 

قـــــائـــــلاً:  الـــــــــهـــــــــادئ»،   - الـــــهـــــنـــــدي 
«نــريــد الــتــأكــد مــن عــدم تمكن أي 
خــصــم مــن الاعــتــقــاد أن بإمكانه 
بــلــوغ أهـــداف سياسية عبر قوة 
الـــســـلاح». وقــــال إن «الــبــنــتــاغــون 
سيستثمر كثيراً خلال السنوات 
الخمس المقبلة في برامج مهمة 
لمنطقة المحيط الهندي - الهادئ 
لـــكـــي تــــكــــون مـــســـتـــقـــرة وآمـــــنـــــة»، 
إلــى الدفاع  مشيراً بشكل خــاص 
المــضــاد للصواريخ، وهــو المجال 
الذي استثمرت فيه الصين كثيراً 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة. وخلص 
إلـــــى الــــقــــول إن مــنــطــقــة المــحــيــط 
الـــهـــادئ - الــهــنــدي «هــــي مــســرح 
الــذي يحظى بأولوية،  عملياتنا 
المــنــطــقــة، معكم  وسنستثمر فــي 

ولكم».

ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٢٠١١ 
أوفــــدت الــصــين إلـــى ســنــغــافــورة 
وزيــــر الـــدفـــاع الــجــنــرال وي فنغ 
الــــــــذي ســـيـــلـــقـــي خـــطـــابـــاً الـــيـــوم 
لــلــرد على تصريحات  (الأحــــد)، 
شاناهان. وبمناسبة اللقاء بين 
شـــانـــاهـــان والـــجـــنـــرال وي على 
رت بكين 

ّ
هـــامـــش المـــنـــتـــدى، حــــــذ

من أن الولايات المتحدة يجب ألا 
«تقلل من أهمية تصميم وعزيمة 
وقدرات الجيش الصيني». لكن 
شــانــاهــان حـــاول تهدئة التوتر 
عبر تأكيد وجود مجالات تعاون 
محتملة بين البلدين وخصوصا 
فـــــــي مــــــجــــــال مـــــراقـــــبـــــة احــــــتــــــرام 
الــتــي تفرضها الأمــم  الــعــقــوبــات 
المــتــحــدة عــلــى كــوريــا الشمالية 
في محاولة لثنيها عن مواصلة 

برنامجها النووي.
الياباني  وقال وزير الدفاع 
كــــوريــــا  تــــاكــــيــــشــــي إوايــــــــــــــا، إن 
الشمالية لا تــزال تشكل تهديداً 
الــعــالمــي، وحـــث المجتمع  لــلأمــن 
الــــدولــــي عـــلـــى الـــعـــمـــل عــــن كــثــب 
لــتــحــقــيــق نـــزع الـــســـلاح الــنــووي 
مـــــن شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة. 
وانـــتـــقـــد إوايـــــــا فــــي خـــطـــابـــه فــي 
المــــؤتــــمــــر إطــــــــلاق بـــيـــونـــغ يـــانـــغ 
الصواريخ الباليستية قصيرة 
المدى باعتبارها انتهاكاً لقرارات 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــتــــابــــع لـــلأمـــم 

المتحدة.
وأضاف: «نحتاج إلى تذكير 
أنفسنا بحقيقة لا يمكن إنكارها، 
لـــم يــحــدث أي تغيير  وهــــي أنــــه 
جـــوهـــري فـــي الـــقـــدرات الــنــوويــة 

والصاروخية لكوريا الشمالية». 
وأضـــــــــاف: «حــــــان الــــوقــــت لــبــذل 
جــــهــــود مــــتــــضــــافــــرة» لــلــتــنــفــيــذ 
الــكــامــل لـــقـــرارات الأمــــم المــتــحــدة 
الرامية إلى إحباط طموح كوريا 
الشمالية الصاروخي النووي»، 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى أهــــمــــيــــة «الــــــــردع 
الــقــوي» ضــد بــيــونــغ يــانــغ. كما 
تـــنـــاول وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
العلاقة بين شركة التكنولوجيا 
الصينية «هواوي» وبكين. وقال 
إن العلاقة بينهما وثيقة الصلة، 
ما يجعل من الصعب الثقة بهذه 
الشركة في أوج النزاع التجاري 
المتصاعد بين واشنطن وبكين. 
وأضـــــــــاف أن واشــــنــــطــــن تــشــعــر 
بقلق من الهجمات الإلكترونية 
وســـرقـــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة. وقـــال 
شــــانــــاهــــان: «(هـــــــــــواوي) قــريــبــة 
جــــــداً مـــــن الــــحــــكــــومــــة». وتــتــهــم 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة «هــــــــواوي» 
بــالــتــجــســس وخـــــرق الــعــقــوبــات 
التجارية المفروضة على إيــران 
وسرقة الملكية الفكرية. وتشكك 
«هــــــــــواوي» فــــي كــــل الاتـــهـــامـــات 
الموجهة ضدها. وقال شاناهان 
إن «انــــدمــــاج الـــشـــركـــات المــدنــيــة 
بــالــجــيــش وثـــيـــق جــــــداً. الــصــين 
لديها سياسات وقوانين وطنية 
تحتم تشارك البيانات». وأدرجت 
وزارة التجارة الأميركية الشهر 
الماضي «هواوي» على ما تسمى 
«قــــائــــمــــة الــــكــــيــــانــــات» لأســـبـــاب 
مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما 
يعني منعها من الحصول على 
المكونات الأميركية الصنع التي 
تــحــتــاج إلــيــهــا لمــعــداتــهــا. لكنها 
منحتها لاحقاً مهلة ٩٠ يوماً قبل 
بدء تطبيق الحظر. وحظر عدد 
من الدول أيضاً معدات «هواوي» 
وأوقف بعض الشركات التعامل 
مـــــعـــــهـــــا فــــــــي أعــــــــقــــــــاب الــــحــــظــــر 
الأمــيــركــي، مــشــيــرةً إلـــى شــروط 
قــانــونــيــة. وتــصــاعــدت المــخــاوف 
إزاء «هواوي» في وقت أصبحت 
هــذه الــشــركــة، رائـــدة فــي معدات 
شبكات الاتصالات وواحــدة من 
الــهــواتــف الذكية  أكــبــر مصنعي 
إلى جانب «سامسونغ» و«آبل».

وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز مع نظيرها الصيني الجنرال وي فنغ الذي سيلقي خطاباً اليوم يرد فيه على اتهامات واشنطن (رويترز)

«بريكست» والأوفر حظاً لخلافة ماي ى بوريس جونسون المؤيد الشرس لـ
ّ
زك

حتى قبل أن تطأ قدمه بريطانيا ترمب يقحم نفسه في شؤونها الداخلية
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــدور الــتــســاؤلات الآن حــول 
النبرة التي سيعتمدها الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب فــي 
زيــارتــه الثانية لبريطانيا، التي 
تــدوم ثلاثة أيــام، وتبدأ باحتفال 
في قصر باكنغهام غداً (الاثنين)، 
يــلــيــه غـــــداء مـــع المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الثانية، ثمّ مأدبة رسمية مساءً، 
قيمت من قبل أيضاً على شرف 

ُ
أ

الرئيسين السابقين جورج بوش 
وباراك أوباما.

الــســابــقــة لبريطانيا  زيـــارتـــه 
إلـــى  الــــنــــزول  إلـــــى  دفـــعـــت الآلاف 
الــــشــــارع احـــتـــجـــاجـــاً. وتــخــلــلــتــهــا 
مقابلة صادمة مع صحيفة «ذي 
صن» تنتقد بشدة رئيسة الوزراء. 
وفــــي صــيــف عــــام ٢٠١٨ احــتــســى 
ترمب الشاي مع ملكة بريطانيا 
في قصر ويندسور، لكنه لم ينل 
حينها كل امتيازات زيارة الدولة.

وســــيــــتــــم بــــالــــتــــأكــــيــــد بــحــث 
مستقبل العلاقات بين واشنطن 
ولــنــدن خـــلال زيــــارة الــدولــة التي 
تـــنـــتـــهـــي الأربــــــعــــــاء بــــمــــراســــم فــي 
بــورتــســمــوث (جـــنـــوب إنــجــلــتــرا) 
فـــي الـــذكـــرى الــســنــويّــة الــخــامــســة 
والـــســـبـــعـــين لإنـــــــزال الـــحـــلـــفـــاء فــي 
الـــســـادس مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
١٩٤٤، وكــــمــــا جـــمـــيـــع أســــلافــــه، 
سيؤكد ترمب «العلاقة المميزة» 
الــــــتــــــي تــــجــــمــــع بـــــــين بـــريـــطـــانـــيـــا 

والولايات المتحدة.
وتـــــقـــــول هــــيــــذر كــــونــــلــــي مــن 
مــركــز الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة 
والــدولــيــة: «بــرأيــي إن ما ينتظره 
اته  الرئيس بفارغ الصبر هو لقاء
مــع العائلة المــالــكــة». خــلال زيــارة 
الـــــدولـــــة هـــــــذه، ســــيُــــجــــري تـــرمـــب 
مــحــادثــات مــع ولــي العهد الأمير 
تشارلز. والأمير تشارلز معروف 
المــؤيــدة لمكافحة ارتفاع  بمواقفه 
حــرارة الأرض بينما قــررت إدارة 
الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري الأمــيــركــي 
الانسحاب من اتفاق باريس حول 
التزامات  الــذي ينص على  المناخ 
بـــخـــفـــض انــــبــــعــــاثــــات غــــــاز ثـــانـــي 
أكــســيــد الــكــربــون مـــن قِــبــل الـــدول 

عة على النص».
ِّ
الموق

حــالــيــاً، وحـــتـــى قــبــل أن يطأ 
طلقت 

ُ
أ التراب البريطاني،  ترمب 

الدعوات بالتظاهر وانطلق الجدل. 
ورفــــــض كـــذلـــك زعـــيـــم المـــعـــارضـــة 
العمالية جيريمي كوربن، حضور 
العشاء الرسمي. واعتبر من غير 
المــنــاســب بــســط الــســجــاد الأحــمــر 

لرئيس «يمزق الاتفاقات الدولية 
الـــحـــيـــويـــة ويـــــؤيـــــد نـــفـــي وجـــــود 
تغير مناخي ويتحدث بخطاب 
عنصري ومسيء للمرأة». وترى 
الباحثة هيذر كونلي، كما نقلت 
الــفــرنــســيــة: «إذا  الــصــحــافــة  عنها 
توقفنا للتفكير فــي العلاقة بين 
واشنطن ولندن نجد أنها مليئة 
بالخلافات». وذكرت كونلي مثلاً 
الموقف من إيران ورغبة بريطانيا 
في حماية الاتفاق النووي المهدّد 
بـــســـبـــب تـــــرمـــــب. الــــصــــين ومـــلـــف 
مـــجـــمـــوعـــة «هــــــــــواوي» الــعــمــلاقــة 

لــلاتــصــالات الــشــائــك قــد يــدخــلان 
أيــضــاً فــي المــنــاقــشــات، بــالإضــافــة 
إلى مشروع الاتفاق التجاري بين 
واشنطن ولندن الــذي لم يحصل 

فيه أي تقدم ملحوظ حتى الآن.
وتأتي زيــارة ترمب، الذي لم 
يــخــفِ قــط إعــجــابــه بالتشريفات 
والــســجــاد الأحــمــر، فــي ظــلّ مناخ 
ســـيـــاســـي صـــعـــب فــــي بــريــطــانــيــا 
الـــتـــي تــبــحــث عـــن خــلــف لــرئــيــســة 
الــــوزراء تــيــريــزا مــاي وعــن سبيل 
لـــتـــنـــفـــيـــذ «بــــريــــكــــســــت». وصــــــرّح 
مـــــــســـــــاء الـــــجـــــمـــــعـــــة بـــــــــــــأنّ وزيــــــــر 

الــخــارجــيّــة الــبــريــطــانــي الــســابــق 
بوريس جونسون سيكون رئيساً 
«مــمــتــازاً» للحكومة البريطانيّة 
خلفاً لتيريزا ماي التي ستستقيل 
مـــــــن المـــــنـــــصـــــب بـــــعـــــد أيـــــــــــام بـــعـــد 
إخفاقها فــي تنفيذ «بريكست». 
وقــد استدعت جونسون محكمة 
فـــــي لـــــنـــــدن، الأربـــــــعـــــــاء، لــلــمــثــول 
فــــي جــلــســة تــمــهــيــديــة لــــم يُـــعـــرف 
مــــوعــــدهــــا، بــتــهــمــة الــــكــــذب حـــول 
كلفة انتماء المملكة المتحدة إلى 
الاتــحــاد الأوروبــــي خــلال الحملة 

للاستفتاء.

وتحدث ترمب من جديد عن 
تــمــاهــيــه مـــع بـــوريـــس جــونــســون 
«بـــريـــســـكـــت»  المـــــؤيـــــد الـــــشـــــرس لــــ
والأوفــــــــــر حـــظـــاً لـــخـــلافـــة تـــيـــريـــزا 
مـــاي، وكــذلــك مــع المــعــارض الــذي 
لا يكلّ للمشروع الأوروبي نايغل 
فاراج. وقال ترمب: «أحبهما حقاً، 
إنهما صديقان (...) إنهما رجلان 
جيدان». ولم يعلن البيت الأبيض 
عــن لــقــاء مــقــرر مــع الــرجــلــين، لكنّ 
الأمــــر غــيــر مــســتــبــعــد. ورداً على 
ســــــــــــؤال صــــحــــيــــفــــة «ذي صـــــن» 
ـــحـــين الـــــ١٢ 

ّ
الــشــعــبــيــة حــــول المـــرش

لمنصب رئيس الوزراء، قال ترمب 
إنّ «بوريس سيقوم بعمل جيّد. 

ه سيكون ممتازاً».
ّ
أعتقد أن

وبــــــوريــــــس جــــونــــســــون (٥٤ 
عاماً) أحد المهندسين الرئيسيين 
«بــريــكــســت»، هــو مــن المرشحين  لـــ
المستعدين للخروج مــن الاتحاد 
الأوروبي بلا اتفاق في ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول). وقال رئيس بلدية 
لــنــدن الــســابــق بــشــأن خــــروج بلا 
اتفاق، إن «أي شخص عاقل يجب 
أن يبقي هذا الاحتمال مطروحاً» 
الــتــفــاوض مــع المفوضية  لإعــــادة 
الأوروبية حول شروط الانفصال.

وقــــــــــــال تـــــــرمـــــــب: «أحــــبــــبــــتــــهُ 
عــلــى الــــــدّوام. لا أعــلــم مــا إذا كــان 
ــه 

ّ
ســيــتــمّ اخــتــيــاره، لــكــن أعــتــقــد أن

رجــــل مــنــاســب لــلــغــايــة وشــخــص 
مــــــوهــــــوب جـــــــــــــدّاً». وأكـــــــــد تـــرمـــب 
أيــضــاً أن مــرشــحــين كــثــراً لخلافة 
مــــاي طــلــبــوا دعـــمـــه، مـــن دون أن 
يكشف أسماءهم. وكرر انتقاداته 
لـــلـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تــــفــــاوضــــت بــهــا 
تـــيـــريـــزا مـــــاي حـــــول «بــريــكــســت» 
مع الاتحاد الأوروبــي، معتبراً أن 
الأوروبيين «ما كانوا سيخسرون 
شيئاً» لأن ماي «تركت كل الأوراق 
بــــين أيــــديــــهــــم». وأضـــــــــاف: «قــلــت 
لــتــيــريــزا مـــاي إن عــلــيــهــا أن تــعــدّ 
الـــعـــدة أولاً». وأضـــــــاف: «أعــتــقــد 
أن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة تــخــلــت عــن 
كــل الأوراق للاتحاد الأوروبــــي»، 
مؤكداً أنه «من الصعب جدّاً اللعب 
بشكل جيّد حين يكون لدى طرف 

واحد كلّ الأفضلية».
وبــــــعــــــد مــــــفــــــاوضــــــات شــــاقــــة 
استمرت ١٧ شهراً، توصلت ماي 
الثاني) إلى  في نوفمبر (تشرين 
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي رفضه 
الــبــرلمــان البريطاني ثــلاث مــرات، 
مــمــا اضــطــرهــا إلـــى طــلــب تأجيل 
الــخــروج فعلياً مــن الاتــحــاد الــذي 
كــان مــقــرراً فــي ٢٩ مـــارس (آذار)، 
إلــــى ٣١ أكـــتـــوبـــر، ثـــم إلــــى إعـــلان 

استقالتها الأسبوع الماضي.
أمـــــا مـــحـــور خـــتـــام الــــزيــــارة 
فـــســـتـــكـــون الــــــذكــــــرى الـــخـــامـــســـة 
والسبعون لإنـــزال النورماندي 
الــتــي سيُحتفى بها فــي مراسم 
فــي بــورتــســمــوث جــنــوب الــبــلاد 
بـــحـــضـــور المــــلــــكــــة. وبــــعــــد ذلـــــك، 
تــرمــب وزوجـــتـــه ميلانيا  يــقــوم 
بـــــزيـــــارة قـــصـــيـــرة إلــــــى آيـــرلـــنـــدا 
قبل أن يغادرا في ٦ يونيو إلى 
النورماندي لحضور احتفالات 
تنظمها فرنسا بمناسبة ذكرى 

الإنزال.

 مناخ سياسي صعب في بريطانيا (رويترز) 
ّ

زيارة الرئيس ترمب تأتي في ظل

ترمب يطلق حملته الانتخابية في فلوريدا
تــــرمــــب  الـــــرئـــــيـــــس  أكـــــــــد   <
رغبته في الترشح للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة وقـــــــال إنـــه 
سيُطلق حملته لولاية ثانية في 
فلوريدا الولاية الرئيسيّة التي 
فاز فيها خلال انتخابات ٢٠١٦. 
وكتب على «تويتر»: «سأعلن 
حي لولاية رئاسيّة ثانية 

ّ
ترش

مــــع الـــســـيّـــدة الأولـــــــى مــيــلانــيــا 
ونــــائــــب الـــرئـــيـــس مـــايـــك بــنــس 
(...) فــي ١٨ يــونــيــو (حــزيــران) 
فــي أورلانــــــدو». ويــنــوي ترمب 
الــتــركــيــز عــلــى الـــوضـــع الــجــيــد 
لـــلاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي لــشــغــل 
رئاسة أكبر قوة في العالم لأربع 
ســنــوات أخــــرى. ويــؤكــد ترمب 

الذي سيبلغ الثالثة والسبعين 
بــعــد أســـابـــيـــع، بــاســتــمــرار أنــه 
يــنــتــظــر بـــفـــارغ الــصــبــر خــوض 
الحملة. وقال في بداية الشهر 
الماضي في مدينة بنما سيتي 
بيتش في فلوريدا، حيث لقي 
تــأيــيــداً هـــائـــلاً: «أريـــــد أن تــبــدأ 
هذه الحملة الانتخابية فوراً». 

وفلوريدا ولاية تشهد تقليدياً 
فـــاز فيها  منافسة حــــادة. وقـــد 
فـــي ٢٠١٢ على  بــــــاراك أوبــــامــــا 
ميت رومني بفارق لا يتجاوز 
١ في المائة، كما فاز فيها ترمب 
على هيلاري كلينتون في ٢٠١٦ 
بفارق يزيد قليلاً على واحد في 

المائة.
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الـــقـــمـــم الــــثــــلاث؛ الــخــلــيــجــيــة 
والــــعــــربــــيــــة والإســـــلامـــــيـــــة الـــتـــي 
عقدت يومي الخميس والجمعة 
فـــي مــكــة المــكــرمــة، هـــي منعطف 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط، 
وتــــــاريــــــخ حــــاســــم يــــحــــدد شــكــل 
المــنــطــقــة ومــســتــقــبــلــهــا لــلــعــقــود 
المقبلة، ويعيد تشكيل المنطقة 
مــــن جـــــديـــــد.. قـــمـــم دعــــــت إلــيــهــا 
الدولة الوحيدة التي بمقدورها 
أن تـــجـــمـــع هـــــذا الــــعــــدد الــكــبــيــر 
الـــدول الخليجية والعربية  مــن 
والإسلامية؛ هي المملكة العربية 
القادرة  السعودية التي وحدها 
الـــجـــمـــيـــع أمـــــام  عـــلـــى أن تـــضـــع 
مــســؤولــيــتــه الــتــاريــخــيــة الــيــوم 
فــي مــواجــهــة المـــشـــروع الإيــرانــي 
التدميري، وقدمت المملكة بدلاً 
مــــنــــه مــــشــــروعــــهــــا الــــقــــائــــم عــلــى 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق والــتــكــامــل 
والبناء والدفاع والأمن المشترك 

بين مجموع الدول الحاضرة.
بــــل إن الـــســـعـــوديـــة وضــعــت 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــرمـــتـــه أمــــام 
مسؤوليته للحفاظ على الأمــن 
الــــدولــــي والـــتـــصـــدي لــلــمــشــروع 
الإيراني، فكل محاولات الالتفاف 
المــوقــف لم  الآن أو تأجيل حسم 
تعد مجدية، وجميع محاولات 
التهرب من الاستحقاق أصبحت 
متأخرة. لم يعد الحياد ممكناً 
حتى مــع مــن يريد الحياد ومن 
يدعي رغبته في النأي بالنفس. 
الــــــــيــــــــوم أصـــــبـــــحـــــت جـــمـــيـــع 
الــطــاولــة والــحــدث  الأوراق عــلــى 

جلل؛ مواجهة المشروع الإيراني 
أصبحت مسألة دولية وليست 
خـــلـــيـــجـــيـــة فــــقــــط، والــــعــــقــــوبــــات 
دولية، ليست أميركية فحسب، 
لإرغــــــــــــام إيــــــــــــران عــــلــــى الــــقــــبــــول 
بــــالــــشــــروط الاثــــنــــي عـــشـــر الــتــي 
عـــرضـــتـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــكــــفــــيــــلــــة بـــــإنـــــهـــــاء الــــنــــشــــاط 
الإرهـــابـــي الإيـــرانـــي، وتنفيذها 
مــنــاط الآن بــقــوة مــدمــرة دخلت 
مــنــطــقــتــنــا والــلــعــب الآن أصــبــح 
على المكشوف، فقد انتهى زمن 
الــتــلــون والــتــقــيــة ومــســك العصا 
من منتصفها، إذ إنه حتى إيران 
اكــتــشــفــت أن الإنــــكــــار والــخــطــب 
المزدوجة ورقة احترقت ولم تعد 
مجدية، بل مدعاة للضحك أمام 
الحقائق الدامغة التي تدينها، 
لذلك نجد روحاني يقر في آخر 
خطبة له بالتدخل الإيراني في 
سوريا والعراق ولبنان واليمن، 
ويقول: «نعم نحن هناك ولسنا 
الــــدول  بــحــاجــة لأخــــذ الإذن مـــن 
الاستراتيجي  فعمقنا  العربية 
يــمــتــد لــلــبــحــر الأحــــمــــر والــبــحــر 
المــــــتــــــوســــــط»!! ضـــــاربـــــاً بـــعـــرض 
الـــحـــائـــط أي أعـــــــراف دولــــيــــة أو 
اتـــفـــاقـــيـــات أو حـــــــدود ســـيـــاديـــة 
تنظم العلاقات بين الدول، وقطع 
بهذا الاعتراف الطريق على من 
أراد أن يدافع عن إيــران أو يبرر 
تــصــرفــاتــهــا مـــتـــذرعـــاً بــالــحــيــاد 

وبالوساطة!!
المــشــكــلــة فـــي بــعــض الـــــدول، 
ومــنــهــا الـــعـــراق، الـــذي لــم يسمع 

روحــانــي وهــو يعترف بالنفوذ 
يـــتـــحـــقـــق إلا بــفــضــل  لـــــم  الـــــــــذي 
تسليح الميليشيات الإرهــابــيــة، 
والاعتداء بالقوة، فاعترض على 
بيان القمة الذي يدين إيران، فبدا 
العراق إيرانياً أكثر من الإيرانيين 

الآن. 
الـــكـــبـــار، لا  الـــلـــعـــب الآن مــــع 
الـــصـــغـــيـــرة،  قــــطــــر  الــــــعــــــراق ولا 
ولا أي دولــــــــة أخــــــــرى صــغــيــرة 
بــمــعــيــار الــتــأثــيــر قــــادرة عــلــى أن 
تــوقــف الــعــجــلــة، الــقــصــة ليست 
زعــلاً بين دول خليجية يمحوه 
الــــســــلام وحـــــب الـــخـــشـــوم، نــحــن 
أمام منعطف كبير لا بد أن نعي 

استحقاقاته.
هــــــنــــــاك قــــــــــوة ضــــــــاربــــــــة فـــي 
الخليج العربي، قوامها القواعد 
الأمــيــركــيــة وحــامــلات الــطــائــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــكـــل تـــرســـانـــاتـــهـــا، 
وكــــذلــــك الــــجــــيــــوش الـــســـعـــوديـــة 
والإمــاراتــيــة والبحرينية مقابل 
الـــــجـــــيـــــش الإيــــــــــرانــــــــــي. لا أحـــــد 

يــريــد إطــــلاق رصـــاصـــة واحــــدة، 
ولــكــن الجميع مطالب بتحديد 
موقفه الآن قبل أن يضطر أحد 

لاستخدامها.
هـــذا الــتــحــول تــجــاوز بكثير 
دول الخليج، القصة إذن لم تعد 
إيــرانــيــاً حتى   - خــلافــاً خليجياً 
يصرح وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف بأن بعض الدول 
الخليجية على استعداد لتوقيع 
معاهدة عدم اعتداء مع إيران في 
محاولة لشق الصف الخليجي، 
فالثلاثي الخليجي (السعودية - 
الإمارات - البحرين) تحرك معاً، 
وهم يعلمون أنهم مكتفون ذاتياً، 
ولـــن يــغــيــر مــن مــوقــعــهــم توقيع 
إيــــران وثيقة  دول خليجية مــع 
عــدم اعــتــداء، فذلك - إن حصل - 
فإنها كعدمها لا معنى لها ولا 
الـــقـــواعـــد  طــــائــــل، خـــصـــوصـــاً أن 
الأميركية التي ستنطلق منها 
الـــطـــائـــرات مـــوجـــودة فـــي إحـــدى 
تلك الــدول، والأهــم أن آخر دولة 
تحترم المواثيق والمعاهدات هي 

إيران.
وبناء عليه، فإن جميع تلك 

المحاولات هي مضيعة للوقت.
ما يهم الآن هو تنفيذ إيران 
الشروط الاثني عشر فقط لا غير:
١ - الكشف للوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة عـــن الــتــفــاصــيــل 
العسكرية السابقة لبرنامجها 

النووي.
أنـــشـــطـــة  ٢ - وقـــــــف جـــمـــيـــع 
تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم وعـــــدم 

إنــــتــــاج الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم وإغـــــلاق 
مفاعل المياه الثقيل «آراك».

٣ - السماح لخبراء الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بالوصول 
غير المشروط إلى جميع المواقع 

النووية في البلاد.
٤ - إنـــهـــاء نــشــر الــصــواريــخ 
الباليستية والصواريخ القادرة 

على حمل رؤوس نووية.
٥ - إطـــلاق ســـراح المــواطــنــين 
الأمـــيـــركـــيـــين ومـــواطـــنـــي الـــــدول 

الحليفة المعتقلين في إيران.
٦ - إنـــهـــاء دعــــم الــجــمــاعــات 
الإرهابية في الشرق الأوسط بما 
فيها «حــزب الــلــه»، و«حــمــاس»، 

و«حركة الجهاد».
٧ - احترام سيادة الحكومة 
العراقية والسماح بنزع سلاح 

الميليشيات الشيعية.
٨ - وقــــف دعــــم المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة والــعــمــل عــلــى تسوية 

سياسية في اليمن.
الــــقــــوات  ٩ - ســـحـــب جـــمـــيـــع 

الإيرانية من سوريا.
إنـــــهـــــاء دعــــــم طـــالـــبـــان   -  ١٠
والإرهــــــــابــــــــيــــــــين الآخــــــــريــــــــن فـــي 
أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم 

مأوى لقادة «القاعدة». 
١١ - إنهاء دعم فيلق القدس 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»  الــــتــــابــــع لــــــ

للإرهابيين عبر العالم. 
١٢ - وقـــف تــهــديــد جيرانها 
بـــــــالـــــــصـــــــواريـــــــخ، وهــــجــــمــــاتــــهــــا 
السيبرانية المخربة، فضلاً عن 

تهديدها للملاحة الدولية.

أيُّ سلام وازدهار في ظل العبودية؟
قـــــبـــــل أيـــــــــــــام أحـــــــيـــــــا الــــشــــعــــب 
الفلسطيني في كل أماكن وجوده 
الذكرى الحادية والسبعين لنكبته 
الـــكـــبـــرى عـــــام ١٩٤٨، وســيــحــيــي 
بــعــد أيــــام قــلــيــلــة الـــذكـــرى الــثــانــيــة 
والخمسين للاحتلال الإسرائيلي 
الـــذي بــدأ عــام ١٩٦٧. وطيلة هذه 
الــــعــــقــــود شــــهــــد شـــعـــبـــنـــا نـــكـــبـــات 
مـــتـــوالـــيـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــتــصــفــيــة 
وجــــوده الــوطــنــي، آخــرهــا الــحــرب 
المفتوحة التي شنتها إدارة الرئيس 
تـــرمـــب ضــــد شــعــبــنــا بــاعــتــرافــهــا 
بــــالــــقــــدس عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل، 
ومــــحــــاولــــة شـــطـــب حـــــق الــــعــــودة 
للاجئين، وشرعنة المستوطنات، 
وإعطاء الضوء الأخضر لحكومة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــضـــم مـــعـــظـــم الــضــفــة 
الغربية. ومن الغريب أن الولايات 
المتحدة تمعن في هذه الممارسات 
الـــــتـــــي تُــــظــــهــــر الــــــعــــــداء الـــصـــريـــح 
الــصــارخ إلى  لشعبنا والانــحــيــاز 
أقـــصـــى الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
الوقت الذي تدّعي فيه أنها بصدد 
إعداد خطة للتسوية أطلقت عليها 
«صفقة القرن». ويتبين إذاً أن هذه 
الصفقة المزعومة هي ليست خطة 
لــحــل الـــصـــراع بــقــدر مــا هــي خطة 
لتصفية القضية الوطنية لشعبنا 
المــشــروع الصهيوني  واســتــكــمــال 
الــــــهــــــادف إلـــــــى بــــنــــاء «إســــرائــــيــــل 

الكبرى».
كـــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن يــقــف 
الفلسطيني بكل أطيافه  الشعب 
وبــــقــــيــــادتــــه الـــســـيـــاســـيـــة مـــوقـــف 
الــرافــض لهذه الخطة، خصوصاً 
أن عناصرها الرئيسة فيما يتعلق 
بالقدس واللاجئين والمستوطنات 
بـــاتـــت مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ الــعــمــلــي، 
ومــا بقي خافياً مــن عناصر هذه 
الـــخـــطـــة هــــو لـــيـــس ســـــوى الـــجـــزء 
الثانوي منها، وبخاصة وجهها 

الاقتصادي.
تـــدرك واشــنــطــن أن استكمال 
تــنــفــيــذ هــــذه الــخــطــة رغــــم الــظــرف 
الفلسطيني يتطلب تجنيد الدعم 
السياسي لها من قبل دول عربية 
وإقليمية تلعب دوراً مركزياً في 
تــشــيــيــد الـــنـــظـــام الإقـــلـــيـــمـــي الــــذي 
الــولايــات المتحدة لفرضه  تسعى 

عــــلــــى المــــنــــطــــقــــة. ومـــــــن هــــنــــا فــــإن 
الوظيفة المتوخاة من ورشة العمل 
التي دعت إليها الإدارة الأميركية 
فــــي المـــنـــامـــة والــــتــــي رغـــــم كــونــهــا 
تلبس لبوس المشروع الاقتصادي 
وتسعى إلى تزيين الخطة بوعود 
الازدهـــار والــرخــاء هي في الواقع 
فعل سياسي بامتياز هــدفــه جرّ 
الـــــدول  المـــنـــطـــقـــة، وبـــخـــاصـــة  دول 
الــــعــــربــــيــــة الأكــــــثــــــر أهـــــمـــــيـــــة، إلــــى 
مــوقــع المـــشـــاركـــة فـــي دعــــم الــخــطــة 
والانـــــخـــــراط فــــي تــنــفــيــذهــا حــتــى 
قبل أن يتم الإعلان عن مضمونها 

الكامل.
فليس مــن المنطقي أن يجري 
حديث عن تجنيد عشرات مليارات 
الدولارات وضخ الاستثمارات في 
مــنــطــقــة صــــــراع مــــع الاحــــتــــلال لــم 
تــســتــقــر مــعــالمــهــا الجيوسياسية 
على حل واضــح بعد، إضافة إلى 
تنظيم مــؤتــمــرات تناقش قضايا 
الشعب الفلسطيني الاقتصادية 
وغيرها دون موافقة أو مشاركة 
الــشــعــب الفلسطيني، بل  ممثلي 
وتجاوز منظمة التحرير وتوجيه 
الدعوة إلى شخصيات ليست لها 
أي صفة تمثيلية، وهي شخصيات 
في معظمها رفضت الدعوة تعبيراً 

عن التزامها الوطني.
ولــــــذلــــــك فــــقــــد دعــــــــا الـــرئـــيـــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
فــــي كــلــمــتــه أمــــــام الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
الطارئة وفــي كلمته أمــام منظمة 
التعاون الإسلامي، الدول العربية 
والإسلامية إلى عدم حضور هذه 
الــــورشــــة، وأعـــلـــن أن فــلــســطــين لن 
تشارك فيها، لأن عدم حضور هذه 
الــورشــة يعني الــوقــوف فــي وجــه 
«مبدأ الأرض  فرض حل يستبدل بـ
مقابل السلام» مبدأ «الازدهار من 
أجــل الــســلام»، مــؤكــداً وقــوفــه ضد 
هـــذه المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة التي 
تــســعــى إلـــــى تــغــيــيــر المــرجــعــيــات 
الــــدولــــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة الـــهـــادفـــة 
إلـــــى إنــــهــــاء الاحـــــتـــــلال وتــجــســيــد 
اســـتـــقـــلال فــلــســطــين عـــلـــى حــــدود 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية 
وحــل قضايا الحل النهائي كافة 
وعـــلـــى رأســــهــــا قــضــيــة الــلاجــئــين 

الــدولــيــة والإفـــراج  وفــقــاً للشرعية 
عن الأسرى.

إنـــــنـــــا عــــنــــدمــــا نـــــدعـــــو الـــــــدول 
العربية والإسلامية ودول العالم 
لـــــعـــــدم حـــــضـــــور الــــــورشــــــة فـــإنـــنـــا 
نــــدعــــوهــــم لـــلـــتـــمـــســـك بـــالـــقـــانـــون 
الــدولــي والــشــرعــيــة الــدولــيــة وحل 
الــــصــــراعــــات بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة، 
مــؤكــديــن الــتــزامــنــا بــــقــــرارات قمة 
الظهران ٢٠١٨ وقمة تونس ٢٠١٩ 
وبـــالمـــبـــادرة الــعــربــيــة، والامــتــنــاع 
عن فرض حلول يرفضها الشعب 
الفلسطيني بكل أطيافه انسجاماً 
مـــع الالــــتــــزام الـــعـــربـــي بـــرفـــض ما 
يــــرفــــضــــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، لأن 
الطريق الوحيد للسلام هو إنهاء 
الاحتلال وليس تنميته وازدهاره 

وتشريعه.
شرت من 

ُ
إن التسريبات التي ن

قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة لمضمون 
المــــقــــتــــرحــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
ســـتـــقـــود بــــرأيــــهــــا إلــــــى الازدهـــــــــار 
هــي أيــضــاً تــؤكــد حتى فــي المجال 
الاقــتــصــادي الطبيعة التصفوية 
الــــجــــزء  تـــــرمـــــب؛ ذلـــــــك أن  لـــخـــطـــة 
الــــرئــــيــــســــي مــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
المــــقــــتــــرحــــة ســــــــوف يُــــــوجــــــه نــحــو 
مشروع ضخم لتوطين اللاجئين 
الـــدول العربية  الفلسطينيين فــي 
تــوافــقــاً مـــع مخططات  المــحــيــطــة، 
تـــجـــفـــيـــف مـــــــــوارد وكـــــالـــــة الـــغـــوث 
الدولية «أونــروا» وإعــادة تعريف 
اللاجئ، وتقويض ركائز القانون 
الــــدولــــي والـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة في 

معالجتها لقضية اللاجئين.
إن تصميم الإدارة الأميركية 
عــلــى تغيير حــقــائــق المنطقة أدى 

إلى غفلتها عن أن هذه التسريبات 
تُبدّد حتى محاولات تقديم خطتها 
الاقتصادية كرشوة للفلسطينيين 
بديلاً عن حقوقهم الوطنية. لقد 
أكــــــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــكــل 
مكوناته وفي جميع أماكن وجوده 
أن فــلــســطــين وحــقــوقــهــا الــوطــنــيــة 
فــيــهــا لــيــســت لـــلـــبـــيـــع، ولا يــمــكــن 
لأي رشــوة اقتصادية أن تدفعها 
لــلــتــنــازل عــنــهــا. ولـــكـــن فــــوق هــذا 
الموقف المبدئي يتبين أن الرشوة 
نـــفـــســـهـــا مــــلــــغــــومــــة بـــمـــتـــفـــجـــرات 
الــتــصــفــيــة والـــقـــضـــاء عــلــى قضية 
الــلاجــئــين، وهـــذا يــعــزّز مــن صحة 
المــــوقــــف الـــــــذي اتـــخـــذتـــه الـــقـــيـــادة 
الثاقبة  ببصيرتها  الفلسطينية 
مــنــذ الــبــدايــة بــرفــض هـــذا العبث 

بمستقبل شعبنا ووجوده.
في الحقيقة، إن الازدهار الذي 
تَعِدُ به هذه الخطة هو في الواقع 
ازدهــــــار الاقـــتـــصـــاد الاســتــعــمــاري 
الاســتــيــطــانــي الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
يُراد له أن يُهيمن على كل مقدّرات 
المنطقة بما في ذلك على مقدّرات 
الــخــلــيــج وثــرواتــهــا وغيرها  دول 
مـــن الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، وفــــي هــذا 
الـــــســـــيـــــاق يـــــجـــــري الـــــحـــــديـــــث عــن 
تحسين الشروط المعيشية للشعب 
الفلسطيني تحت مظلة الاحتلال 
بــديــلاً عــن حــل ســيــاســي لقضيته 
الوطنية. لكن التجارب المريرة التي 
مرّ بها شعبنا خلال نصف القرن 
الأخير تبرز حقيقة أن أي تحسن 
في مستوى المعيشة في ظل قمع 
الاحتلال وسيطرته على كل الموارد 
لن يكون سوى حالة طارئة مؤقتة 
ســـرعـــان مـــا تــتــبــخــر تــحــت وطـــأة 
هــيــمــنــة المـــصـــالـــح الاســتــعــمــاريــة 

وقسوة القمع الإسرائيلي.
إن دعـــوتـــنـــا لـــلـــدول الــعــربــيــة 
ولدول العالم لرفض الانخراط في 
هذا المخطط هي ليست فقط دعوة 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
الــــذي يــقــف فــي الــخــنــدق الأمــامــي 
لـــلـــدفـــاع عــــن الــــقــــدس والأقــــصــــى، 
وإنــــــمــــــا هــــــي أيـــــضـــــاً دعــــــــــوة لــهــا 
لــلانــتــصــار لــحــريــتــهــا وكــرامــتــهــا 
وحقها في السيطرة على الموارد 
التي حباها بها الله واستخدامها 

لخير شعوبها.
ولــذلــك نــجــدد دعــوتــنــا للدول 
الــــعــــربــــيــــة والـــــعـــــالـــــم أجـــــمـــــع إلــــى 
مقاطعة مؤتمر ترمب في المنامة، 
فـــحـــديـــث غـــريـــنـــبـــلات عــــن تــغــيــيــر 
الـــتـــاريـــخ وتـــحـــويـــل المــنــطــقــة إلــى 
«مكان يحترم فيه الناس بعضهم 
بــعــضــاً» -كـــمـــا أعـــلـــن عـــن ذلــــك في 
تصريحاته- هو إهانة للشعوب 
العربية تفضح مسعى واشنطن 
لــحــرف مــســار الــتــاريــخ بعيداً عن 
الــــحــــريــــة والـــتـــســـامـــح وتــكــريــســاً 

للعبودية والهيمنة.
كما ندعو كل القوى السياسية 
والبرلمانات ومؤسسات المجتمع 
المــــدنــــي الـــعـــربـــيـــة لـــلـــوقـــوف صــفــاً 
واحداً معنا وإطلاق حملة منسقة 
لـــلـــتـــصـــدي لــلــمــخــطــط الأمـــيـــركـــي 
وإســـقـــاطـــه، دفـــاعـــاً عـــن الــشــرعــيــة 
الــــدولــــيــــة وعــــــن حــــقــــوق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي وســــائــــر الــشــعــوب 

العربية.
أعـــــــلـــــــنـــــــت دولــــــــــــــــة فــــلــــســــطــــين 
الــتــحــريــر الفلسطينية  ومــنــظــمــة 
مـــبـــادرتـــهـــا لـــلـــســـلام فــــي المــنــطــقــة 
القائمة على مؤتمر دولي يستند 
إلـــــى قــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
الـــــصـــــلـــــة، ويــــضــــمــــن جــــلاء  ذات 
الاحــتــلال الإسرائيلي عن الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــجــســيــد ســيــادة 
دولة فلسطين بعاصمتها القدس 
وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 
١٩٤ والمــبــادرة العربية، وهــذا ما 
ته قمة الظهران وقمة تونس 

ّ
تبن

وقــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي أمــس. 
هـــــــذا وحـــــــــده هـــــو الـــــحـــــل الـــقـــابـــل 
لــلاســتــمــرار وفيما عــدا ذلــك فهي 
دعـــــــــوات لــــلإيــــغــــال فـــــي الــــحــــروب 
والــفــتن والــقــمــع الاحــتــلالــي. وأمــا 
الشعب الفلسطيني فهو صامد 
ومتجذر في أرضه ولن تنجح أي 
اقــتــلاعــه منها، والخيار  قــوة فــي 
الــــذي يــواجــهــه الــعــالــم الـــيـــوم هو 
الــشــعــب مــن ممارسة  تمكين هـــذا 
حــقــه فــي تــقــريــر المــصــيــر أو إبــقــاء 
المــنــطــقــة أســيــرة لـــدوامـــة الــحــروب 

والعنف وسفك الدماء.
* أمين سر اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير الفلسطينية

العالم في مواجهة إيران

يهود ومسلمون وسوريون في لبنان
المــــــســــــلــــــمــــــون 
الــذيــن نــزحــوا إلى 
أوروبـــــــا جـــاءوهـــا 
مـــــــن بـــــــلـــــــدان غـــيـــر 
ديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيّـــــــة، 
ومـــــن مــجــتــمــعــات 
المــســاواة  ضعيفة 
بين الرجل والمرأة، 
وبـــــــــــــــــين المــــــســــــلــــــم 
وغــــــيــــــر المــــســــلــــم، 
وهـــي مجتمعات 
تُقحم الدين بقوّة 

فــــي الــــشــــأن الـــــعـــــامّ. هـــــي، فـــوق 
هــذا، بــلا تقاليد فــي الانشقاق 
وفـــي نــقــد «الأخ» أو التضامن 
مـــع «الـــغـــريـــب»، وكـــثـــيـــرون من 
أبــنــائــهــا يــصــرّون عــلــى إشــهــار 
خـــصـــوصـــيّـــاتـــهـــم الـــــحـــــادّة فــي 
المأكل والملبس وفي التصنيف 

السلبي للمختلف والمخالف.
هذا كلّه صحيح، يستدعي 
 على درس تلك الظاهرات 

ّ
الحض

والإسهام في تغييرها من أجل 
تــوســيــع المــســاحــات الإنــســانــيّــة 
المــشــتــركــة، وفــــي ســبــيــل حــيــاة 

أكثر سلاسة للجميع.
لـــــكـــــنّ هــــــــذا لــــيــــس أســــــاس 
المــشــكــلــة. أســاســهــا أنّ أوروبــــا 
الــــــيــــــوم مــــريــــضــــة ومـــــــأزومـــــــة، 
والمــــــــــأزوم يــبــحــث عــــن أكـــبـــاش 
نــفــسّــر  فـــكـــيـــف  مـــــحـــــارق. وإلاّ 
البريطانيين  بعض  عنصريّة 
حــــــيــــــال الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــين الـــــذيـــــن 
يــــشــــاركــــونــــهــــم مـــســـيـــحـــيّـــتـــهـــم 
و«نــصــاعــة» بياضهم والكثير 
من قيم الحداثة، وكيف نفسّر 
انــــبــــعــــاث الــــعــــنــــصــــريّــــة حـــيـــال 
اليهود المندمجين منذ عشرات 

السنين؟
ــــراً، وهــي 

ّ
فـــي ألمــانــيــا مــــؤخ

المـــثـــقـــل  الــــضــــمــــيــــر  ــــبــــلــــد ذو  ال
بـــمـــا أنــــزلــــه بـــالـــيـــهـــود، وحــيــث 
نــفــقــت جــهــود وثـــــروات طائلة 

ُ
أ

فـــي مـــراجـــعـــة المــــاضــــي، أسِــفــت 
المستشارة أنغيلا ميركل على 
«ما وصلنا إليه»: لقد صار أي 
مــركــز ديــنــي أو ثقافي لليهود 
بــحــاجــة إلـــى حــمــايــة الــشــرطــة. 
مـــســـؤول رســـمـــي ألمـــانـــي سبق 
أن نصح الــيــهــود بــعــدم ارتـــداء 
القلنسوة في أي وقت وفي كلّ 
مــكــان! الأرقــــام الــرســمــيّــة تقول 
إنّ ٩٠ في المائة من الاعتداءات 
عــــلــــيــــهــــم مــــــصــــــدرهــــــا الــــيــــمــــين 
المـــــتـــــطـــــرّف المـــــصـــــاب بــــالــــعــــداء 

للإسلام.
حـــقـــب  فــــــــي  وكـــــــمـــــــا  إذن، 
سابقة من التاريخ، كالحروب 
الصليبيّة والتفتيش الإسبانيّ، 
يجتمع العداء لليهود والعداء 

للمسلمين في رزمة واحدة.
طبيعة المرحلة اليوم تتطلّب 
أيــضــاً عــــداوة المــخــتــلــف: القلق 
والــــغــــمــــوض حـــيـــال المــســتــقــبــل 
بتقدّمه التقني المذهل، وثورته 
العولميّة والمعلوماتيّة، وجشع 
الاقتصاد النيوليبراليّ، فضلاً 
عــن انهيار الوسائط الحزبيّة 
التقليديّة كما عرفتها سنوات 
ما بعد الحرب العالميّة الثانية، 
وهــو ما دلّــت إليه الانتخابات 
الأوروبـــــــيّـــــــة الأخــــــيــــــرة. ســرعــة 
التغيّر تستدعي التشبّث بما 
نتوهّمه ماضياً أصيلاً وجذوراً 
الـــصـــفـــاء  بـــعـــهـــد  وهــــــويّــــــة، أي 
ــا وحــدنــا 

ّ
الأســــطــــوريّ: يـــوم كــن

بلا غرباء. هكذا نروح نتحدّث 
عـــن الـــفـــوارق الــجــوهــريّــة وعــن 
الحصون والحدود التي تصدّ 
ا. 

ّ
برابرة طامعين يختلفون عن

والــذاكــرة، على عكس ما يقال، 
قد تنسى أكثر مما تتذكّر وقد 
تفبرك أكثر مما تنقل بأمانة: 
إيــــطــــالــــيّــــو ســـالـــفـــيـــنـــي، مـــثـــلاً، 
أنّ أجـــــــدادهـــــــم، حــين  يـــنـــســـون 
باشروا الهجرة إلى سويسرا، 
وجــــدوا فــي مــواجــهــتــهــم حركة 
لئيمة شعارها «سويسرا أوّلاً».

توهّمُ الاستفادة اليهوديّة 
مـــــــن الإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا مـــثـــل 

تـــوهّـــم الاســتــفــادة 
ـــــــة مـــن  الإســـــــلامـــــــيّ
الــــــــــلاســــــــــامــــــــــيّــــــــــة. 
بــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــامــــــــــــــين 
نتانياهو، صديق 
الهنغاري فيكتور 
ل الميل 

ّ
أوربان، يمث

الابـــتـــهـــاج  الأوّل. 
بــــــحــــــزب الـــــعـــــمّـــــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــي 
ظـــــــــــلّ جــــيــــريــــمــــي 
ــــل 

ّ
كــــــــوربــــــــن يــــمــــث

المــــيــــل الــــثــــانــــي. هـــــــذان المـــيـــلان 
يــعــبّــران، فــي أحــســن الأحــــوال، 
عـــن قــصــر نــظــر. فـــي أســوئــهــا، 
هما خليط من عنصريّة ونزعة 
تدمير ذاتيّ. عبرة الحاج أمين 

الحسيني طريّة في الأذهان.
ما تشهده أوروبا يستهدف 
هما «آخر»، 

ّ
المسلم واليهودي لأن

والأزمة تقضي بمعاداة الآخر. 
لـــهـــذا لـــيـــس مــــن الــحــكــمــة ربـــط 
مــا يــجــري فــي أوروبــــا بالنزاع 
الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي أو ما 
ى منه. المسألة هناك لا هنا. 

ّ
تبق

وهناك، المسلمون واليهود في 
قارب واحد.

هــــذا الـــجـــوّ المــــوبــــوء لسنا 
بــــعــــيــــديــــن عـــــنـــــه فـــــــي الـــــشـــــرق 
الأوسط. في أقلّ من أسبوعين، 
قرأنا وسمعنا الأخبار التالية 
(دعك مما لم يُكتَب ولم يُسمَع):

 - طُــــردت عــائــلات ســوريــة 
من أحد مباني محلّة الظريف 
في بيروت، مع أنّ تلك العائلات 
ومعها عمّال آسيويّون سبق 
أن اســتــأجــروا مساكنهم وفق 
عقود قانونيّة. الأمر لم يتطلّب 
أكــثــر مــن قـــرار شــفــوي أصـــدره 
الــعــاصــمــة مستجيباً  مــحــافــظ 
«شـــــكـــــوى بــــعــــض الأهـــــالـــــي  لــــــ
المحتجّين». الإخـــلاء كــان بالغ 
الــقــســوة: تــــردّد أنّ المــطــروديــن 
جبروا على مغادرة مساكنهم 

ُ
أ

لــهــم بنقل  يُــســمــح  مــن دون أن 
أمتعتهم.

 - خمس منظّمات حقوقيّة، 
بينها «هيومن رايتس واتش»، 
اتّـــهـــمـــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيّــة 
بترحيل ١٦ ســوريّــاً مــن مطار 
بــــيــــروت، بــعــد إجـــبـــارهـــم على 
تــوقــيــع وثــيــقــة تــنــصّ عــلــى أنّ 

عودتهم إلى سوريّا طوعيّة.
 - على ذمّة «هيئة العلماء 
المــســلــمــين فــــي لـــبـــنـــان»، صـــدر 
قرار من مجلس الدفاع الأعلى 
يقضي «بــهــدم كــلّ بــنــاء أنشئ 
كــســكــنٍ لــلــنــازحــين الــســوريــين 
على الأراضـــي اللبنانيّة، بما 
فــي ذلـــك الــخــيــم الــتــي أطــرافــهــا 

من لبن أو باطون».
 - عــــلــــى ذمّــــــــــة «المـــــفـــــكّـــــرة 
الــقــانــونــيّــة»، فــرضــت المــديــريّــة 
الـــــعـــــامّـــــة لـــــلأمـــــن الــــــعــــــامّ عــلــى 
المـــواطـــنـــين الـــســـوريـــين شـــروط 
دخــــــــول إلــــــى لـــبـــنـــان مــخــالــفــة 
للقانون وللأحكام القضائيّة. 
ترتّبت على ذلك قرارات ترحيل 
لا تخالف الدستور والتزامات 
لـــــبـــــنـــــان الـــــــدولـــــــيّـــــــة فـــحـــســـب، 
بــــل تـــخـــالـــف أيــــضــــاً الـــــقـــــرارات 

القضائيّة المبرمة.
طق الواقع صمت 

ُ
أبلغ من ن

«الـــواقـــعـــيـــين»؛ خــصــوصــاً مع 
الـــقـــدرة عــلــى استثمار  تــراجــع 
العنصر السوري في المناكفات 
الجامعة  اللبنانيّة. والحكمة 
أنّ ســـوريـــي  الـــــيـــــوم مــــفــــادهــــا 
لـــبـــنـــان أحــــــــــرار: يــســتــطــيــعــون 
الــتــوجّــه إلـــى جــنــوب إدلــــب أو 
شـــمـــال حـــمـــاة حــيــث يــتــولاّهــم 
الروس، ويستطيعون التوجّه 
إلـــى المــنــاطــق الــحــدوديّــة حيث 

يستضيفهم «حزب الله».
الــلــبــنــانــيــين مـــأزومـــون  إنّ 
ومرضى أيضاً، يلهثون سعياً 

وراء أكباش المحارق.
هذا عالم بشع أينما كان، 
وكــائــنــاً مَـــن كـــان المــظــلــوم ومَــن 

كان الظالم.

صائب عريقات *
حازم صاغية

سوسن الشاعر
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قمم مكة... قوة السياسة السعودية
الـــزمـــان: الــعــشــر الأواخــــر مــن رمــضــان، 
والمــكــان: مكة المــكــرمــة، والــحــدث: ثــلاث قمم 
خــلــيــجــيــة وعـــربـــيـــة وإســــلامــــيــــة، ورؤســــــاء 
وفـــود لمــا يــقــارب الستين دولـــة، إلــى جانب 
مليوني معتمرٍ في أحد أكثر مواسم السنة 
 حــدثٌ 

َ
ازدحــامــاً فــي مكة، ومــع ذلــك لــم يطغ

عــلــى آخـــــر، ونــجــحــت الــقــمــم الـــثـــلاث وأدى 
المعتمرون شعائرهم في سهولة ويسرٍ، ما 
يعني الاستعداد الدائم للسعودية الجديدة 
للنجاحات المتكررة في الإدارة والسياسة 
قــادرة على العمل على  والاقــتــصــاد، وأنها 

المجالات كافة في وقتٍ واحدٍ.
الــــقــــمــــم الـــــثـــــلاث مــــتــــداخــــلــــة الأهـــــــــداف 
الــغــايــات مــع بعض الاختلافات  ومشتركة 
المــعــتــبــرة، ولكنها هـــذه المـــرة كــانــت مــركّــزة 
وصــريــحــة فـــي مــواجــهــة الــنــظــام الإيـــرانـــي 
وعدوانه المتكرر على دول الخليج العربي 
والــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، وبــــخــــاصــــة حـــــــوادث 
استهداف السفن النفطية والتجارية على 
ســواحــل الإمـــــارات فــي بــحــر الــعــرب وكــذلــك 
اســـتـــهـــداف خـــط الــنــفــط الـــــذي يـــربـــط شــرق 
السعودية بغربها، وجرائمه المستمرة في 
اســتــهــداف المـــدن الــســعــوديــة والــحــرم المكي 
بــالــيــســتــيــة تطلقها  بـــصـــواريـــخ  الـــشـــريـــف 

ميليشيا الحوثي التابعة له.
الــثــلاث فــي حشد تأييد  نجحت القمم 
واسعٍ لمواجهة النظام الإيراني في مجلس 
التعاون الخليجي وفــي الجامعة العربية 
باستثناء العراق المختطفة دولته إيرانياً، 
وفــي القمة الإسلامية وهــو نجاح يُحسب 
للدبلوماسية السعودية النشطة والفاعلة 
التي استطاعت في وقتٍ محدودٍ أن تجمع 

عـــشـــرات الـــــدول فـــي الـــدوائـــر الـــثـــلاث للقمم 
لتأييد موقفها الحاسم والحازم من العبث 
الإيراني الذي طال وتمدد، ولم يدع مجالاً 
للتعامل معه إلا بالمواجهة القوية المباشرة.
يـــرزح تحت عقوباتٍ  النظام الإيــرانــي 
أميركية لم يسبق أن وصلت إلى هذا الحد 
من قبل، ويشكك كثيرون في قدرة الاقتصاد 
الإيراني على الصمود أمامها وأنه سيخضع 
فــي النهاية مرغماً وبخاصة بعد الجدية 
التي أظهرتها إدارة الرئيس الأميركي ترمب 
تــجــاه قطع يــده عــن العبث الإرهــابــي الــذي 
ظل النظام يلجأ إليه كلما احتدمت عليه 

الــــضــــغــــوط فــــي أربـــعـــة 
عقودٍ مضت.

مـــــا قــــالــــتــــه الـــقـــمـــم 
الـــــــــــــــثـــــــــــــــلاث هـــــــــــــــو أن 
الــســعــوديــة تــمــثــل قــوة 
ســيــاســيــة ضـــاربـــة في 
المنطقة والــعــالــم، فهي 

الــدولــة الـــقـــادرة عــلــى حــشــد عــشــرات الـــدول 
خلف رؤيــتــهــا ومــشــروعــهــا فــي البحث عن 
الـــســـلام والــتــنــمــيــة وبـــنـــاء المــســتــقــبــل، وفــي 
أنها لن تسمح للأنظمة المشاغبة والداعمة 
لـــلإرهـــاب والــطــائــفــيــة بــــأن تــعــطــل رؤيــتــهــا 
المــســتــقــبــلــيــة أو تــعــتــرض ســبــيــل تنميتها 

الطموحة.
الــقــضــيــة الفلسطينية  تــأكــيــد أهــمــيــة 
وأولويتها في القمم الثلاث هو أحد الثوابت 
السياسية للمنظومات الثلاث، الخليجية 
والعربية والإسلامية، منذ إنشائها جميعاً 
في فترات متباعدة، وهذا ليس أمراً جديداً، 
مة للقمم الثلاث  وبخاصة لأن الدولة المنظِّ

هي السعودية، وهي الدولة الأكبر تاريخياً 
في دعم القضية الفلسطينية على الصعد 
كـــافـــة، وهـــــذا المـــوقـــف الـــثـــابـــت المـــبـــنـــيّ على 
الحقوق يجب أن يكون مُعيناً على البحث 
عن الحلول الواقعية، بدلاً من الاستمرار في 
مسلسل تفويت الفرص المعروفة تاريخياً 

عبر عقودٍ من الزمن.
إحـــــدى كـــبـــرى المــشــكــلــتــا الـــتـــي تــواجــه 
القضية الفلسطينية هي قضية الانقسام 
الـــداخـــلـــي بـــين الــســلــطــة وحـــركـــة «حـــمـــاس» 
الإخوانية، حيث استطاعت الدول الإقليمية 
استغلال هذه القضية المحقة عبر الشعارات 

والمــــزايــــدات الــجــوفــاء لــخــدمــة مــصــالــح تلك 
الـــــــدول لا لـــخـــدمـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
نــفــســهــا، وأوضــــح دولــتــين استغلتا عــدالــة 
إيـــران وتركيا،  القضية الفلسطينية هما 
وقـــطـــر كـــانـــت مــطــيــة لــهــاتــين الـــدولـــتـــين في 
الــبــاحــثــة دائــمــاً عن  ظــل استراتيجية قــطــر 
تفتيت الدول العربية ودعم خصوم العرب 

الإقليميين.
كانت خطابات خادم الحرمين الشريفين 
الــعــزيــز وكلماته في  المــلــك سلمان بــن عبد 
القمم الثلاث تؤكد دائماً عناية السعودية 
الفائقة بالسلام في المنطقة، والتطلع لبناء 
مستقبل أفضل لدول المنظومات الثلاث مع 

تأكيد عــدم السماح للخصوم فــي المنطقة 
بـــالـــعـــبـــث بــتــنــمــيــة هـــــذه الــــــــدول ومــــقــــدرات 
شعوبها أو إعــاقــة تطلعاتها المستقبلية، 
الــصــارم لكل المشاريع  وبالتالي التصدي 
المـــعـــاديـــة وعـــلـــى رأســــهــــا مــــشــــروع الــنــظــام 
الإيراني الداعم للطائفية في دستوره المعلن 

وفي سياساته منذ تأسيسه وإلى اليوم.
نــجــحــت هـــذه الــقــمــم الـــثـــلاث فـــي حشد 
إدانة واسعة للنظام الإيراني ترفد الموقف 
الـــذي ســعــت إلــيــه الــســعــوديــة الــجــديــدة في 
السنوات الأخيرة، والــذي تحدث عنه ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
في مــراتٍ عديدة، وهو 
أن هـــذا الــنــظــام المـــارق 
يـــجـــب أن يــتــخــلــى عــن 
آيديولوجيته المتطرفة 
وعـــــن أحــــــلام الــتــوســع 
وأوهـــام بسط النفوذ، 
يـــعـــود لــلاهــتــمــام  وأن 
بشعبه المــضــطــهــد والــفــقــيــر لا لــقــلــة مـــوارد 
الـــدائـــم فيها  الــشــعــب الإيـــرانـــي، بــل للعبث 
وتركه يقاسي الفقر والجوع والموت لخدمة 
نخبة حاكمة تسيطر عليها أوهام استعادة 
الإمبراطورية الفارسية، وإنْ بثوبٍ طائفي 
إلــى العصر ولا يعترف  متطرفٍ لا ينتمي 

بالقوانين الدولية.
هـــــذا المــــوقــــف الــــســــعــــودي المـــعـــلـــن عـــاد 
الــوزيــر عــادل الجبير فــي مؤتمره  لتأكيده 
الصحافي بعد القمة الإسلامية في لحظة 
نجاح الحشد السياسي الناجح الذي قادته 
السعودية ضد النظام الإيراني وميليشياته 
وحلفائه من الدول والجماعات والتنظيمات 

الإرهابية، فأصبح اليوم ثمة موقف خليجي 
قوي وموقف عربي داعم له وموقف إسلامي 
صريح وواضح، يضاف هذا كله إلى الحشد 
الدولي القائم الذي تقوده الولايات المتحدة 
ويــقــتــنــع بــه الــعــديــد مــن الــــدول فــي أوروبــــا 
وحول العالم، ما يزيد من تعرية هذا النظام 
المـــارق والــشــاذ عــن حــركــة الــتــاريــخ ومنطق 

السياسة وواقع الحياة المعاصرة.
سياسة العصا والــجــزرة تؤتي أكلها 
هذه المرة مع هذا النظام، فهو نظام لا قِبل 
له بمواجهة هذا التوجه الدولي والإقليمي 
الجديد ضد اعتداءاته وسياساته وتدخلاته 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول الــعــربــيــة، إنْ 
بــالمــيــلــيــشــيــات أو جـــمـــاعـــات الإرهــــــــاب فــي 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، وإنْ بخلايا 
التجسس والإرهاب في عدد من دول الخليج 
والدول العربية، وقد آن الأوان ليعيد النظر 
في استراتيجيته العدوانية، وأن يفتش عن 

السلام مرغماً هذه المرة لا مختاراً.
العديد من الدول العربية والإسلامية 
صارت تفكر جدياً في مستقبلها ومستقبل 
شـــعـــوبـــهـــا، وتـــفـــتـــش عـــــن مــــكــــان فـــــي هـــذا 
الــعــالــم عــبــر طـــريـــق الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة 
القادمة،  وبناء المستقبل الناجح للأجيال 
وبــخــاصــة فــي الـــدول العربية الــتــي قاست 
من ويلات ما كان يُعرف بالربيع العربي، 
وعانت من تفشي الأصولية والإرهاب بعده 
وهـــو مــا صــنــع وعــيــاً جــديــداً لـــدى الأجــيــال 
الـــشـــابـــة بــالــبــحــث عـــن الــتــنــمــيــة والــتــطــور 
والمـــســـتـــقـــبـــل والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن الــــشــــعــــارات 
والمـــزايـــدات الــتــي أودت بــه عــبــر عــقــودٍ إلــى 

التخلف والتطرف.
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا ثلاث قمم... وثلاث أولويات
أتــــذكّــــر جـــيـــداً زيــــــارة قــــام بها 
أحد كبار الشخصيات الإسلامية 
اللبنانية إلــى بريطانيا، واللقاء 
الذي عقده مع لفيف من الإعلاميين 
الــلــبــنــانــيــين المــقــيــمــين فـــي ســفــارة 
لبنان بلندن عام ٢٠٠٠. تلك كانت 
مــنــاســبــة لا تُــنــســى لــيــس فــقــط لأن 
الشيخ الجليل رجل استثنائي في 
رجــاحــة عــقــلــه وســعــة اطـــلاعـــه، بل 
لسرعة بديهته وحضوره المحبّب 

أيضاً.
الــلــقــاء كلامه،  استهل الشيخ 
باسماً، مبدياً إعجابه بنظافة لندن 
وخضرتها وتناسق معمارها، ولم 
يــلــبــث أن بــلــغ «بــيــت الــقــصــيــد»... 
فــبــدأ المــقــارنــة مــع بــيــروت وغــابــات 
إسمنتها وفوضويتها. ومن لبنان 
اتــســع إطـــار الانــتــقــاد إلـــى الــوضــع 
العربي، وتوقف طويلاً عند قضية 

فلسطين.
يــــــومــــــذاك، كــــانــــت قـــمـــة كــامــب 
الــرئــيــس الفلسطيني  ديــفــيــد بــين 
يـــاســـر عــــرفــــات ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإسرائيلي إيهود باراك قد انتهت 
للتو بالفشل، وأنحى مستضيفها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــيــل كلينتون 
بــالــلائــمــة يــــومــــذاك عــلــى الــرئــيــس 
عـــرفـــات لأنــــه رفــــض الــتــســاهــل في 
مــوضــوع الــقــدس. وعــن هــذا الأمــر 
قــــال الــشــيــخ الــجــلــيــل - كــمــا أذكـــر 
-: «أنـــا، كما تــعــرفــون لست  تماماً 
رجل سياسة، بل مجرّد رجل دين. 
لــــي أن أعـــلّـــم  وبـــالـــتـــالـــي، لا يـــحـــق 

الـــســـاســـة أصــــــول الـــســـيـــاســـة». ثــم 
تابع قائلاً، في موضوع مفاوضات 
السلام الإسرائيلية - الفلسطينية: 
«وأنـــــــــــــا أيــــــضــــــاً لــــبــــنــــانــــي ولــــســــت 
فلسطينياً، وعليه لا يجوز لي أن 
أزايد على أي زعيم فلسطيني. ولذا 
أقـــول إن مــن حــق يــاســر عــرفــات أن 
يتصرف بحيفا وعــكــا، ويفاوض 
عـــلـــى يـــافـــا ويــتــخــلــى عــــن نــابــلــس 
والـــخـــلـــيـــل... لـــكـــن الــــقــــدس لــيــســت 
لياسر عرفات ولا لأي فلسطيني. 
القدس لي كما هي لكل مسلم من 

إندونيسيا إلى السنغال».
هــــذا الـــكـــلام هـــزّنـــي جـــداً، 
لـــيـــس لأنـــــه صــــــادق فــحــســب، 
ـــر أيـــضـــاً ذريــعــة 

ّ
بـــل لأنــــه يـــوف

سياسية صحيحة ومزدوجة 
للمفاوض الفلسطيني: أولاً، 
كي لا يضحي بأولى القبلتين 
وثـــالـــث الـــحـــرمـــين فـــي ســيــاق 

تــــفــــاوض ابـــــتـــــزازي لا طـــائـــل مــنــه 
أمــام خلفية غير متوازنة ورعاية 
النزاهة.  دولية أبعد ما تكون عن 
وثــانــيــاً، لأنـــه يــوقــف المـــزايـــدة على 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والــــــعــــــرب داخـــــل 
العالم الإســلامــي. فــإذا كــان العرب 
مــقــصّــريــن فـــي «تـــحـــريـــر الـــقـــدس» 
فـــعـــلـــى الــــذيــــن يــــــزايــــــدون عــلــيــهــم، 
قارعين طبول الحرب الكلامية ليل 
نهار، أن يتحمّلوا مسؤولياتهم، 
ويـــغـــلّـــبـــوا الـــقـــول عــلــى الـــعـــمـــل. إذ 
«لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى»... والعرب، مع أن لغتهم 

لغة القرآن، ليسوا أكثر «إسلاماً» 
من سائر المسلمين.

مــنــاســبــة هـــــذا الــــكــــلام طــبــعــاً، 
القمم الثلاث، الخليجية والعربية 
والإســـلامـــيـــة، الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
بالأمس المملكة العربية السعودية 
فـــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة، أمــــــــام خــلــفــيــة 
الــتــهــديــدات الــعــدوانــيــة الإيــرانــيــة، 
واللغط المتزايد عما دُعي «صفقة 
الـــقـــرن» فـــي أعـــقـــاب نــقــل الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ســـفـــارتـــهـــا إلـــــى الـــقـــدس، 
«إسرائيلية  بـ اعترافها  وإعلانها 
هضبة الجولان المحتلة»، وتزايد 

العداء للمسلمين أمام خلفية أعمال 
إرهــابــيــة ارتــكــبــت بــاســم جماعات 
وأفــــراد مشبوهين أو مــضــلّــل بهم 

في أنحاء مختلفة من العالم.
الـــقـــمـــم الـــــثـــــلاث، كـــمـــا أعــتــقــد، 
تــأتــي فــي مفصل زمــانــي ومكاني 
وسياسي... تاريخي. إذ لم يسبق 
مت الهجمة الهادفة لتصفية 

ّ
أن زُخ

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــصــفــيــة 
هوية القدس الاستثنائية، كمدينة 
تلتقي فيها الديانات التوحيدية 
ــمــة حــالــيــاً. 

ّ
الـــثـــلاث، كــمــا هــي مــزخ

كـــذلـــك لـــم يــســبــق أن بــلــغ الــفــجــور 

فـــــــي المـــــــــزايـــــــــدة الــــســــيــــاســــيــــة حـــد 
إقــــدام ميليشيات طــائــفــيــة تابعة 
إيــرانــيــاً على استهداف  ومــأمــورة 
مــكّــة نــفــســهــا بــــالــــعــــدوان... بينما 
تــعــربــد مــيــلــيــشــيــات مــشــابــهــة في 
الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا، وتـــهـــيـــمـــن فــي 
لبنان، وتحتل في اليمن وتخرّب 
براً وبحراً في دول الخليج العربي. 
وأيضاً، ما عاد مقبولاً السكوت عن 
اســتــمــرار دعـــم الــبــعــض جــمــاعــات 
مغامرة متطرّفة تزرع الإرهاب في 
أنــحــاء المــعــمــور بــاســم الإســــلام، لا 
سيما، أن هذا الإرهاب أخذ بالفعل 

يثير عـــداءً عنصرياً عميقاً حيال 
الــغــرب، مــع تصاعد  المسلمين فــي 
مـــــوجـــــة الانـــــعـــــزالـــــيـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ومــــــــعــــــــاداة الأجـــــــانـــــــب والــــــنــــــزوح 

والعولمة.
ومـــن ثـــم، فـــإن المــوقــف العلني 
الــــجــــامــــع الـــــــذي خــــــرج بـــــه الــــقــــادة 
المسلمون، بالذات من مكة المكرمة، 
وتــبــلــور فـــي بــيــان رســـمـــي، يــوجّــه 
رســـالـــة واضـــحـــة ويــشــكّــل الــتــزامــاً 
مــعــنــويــاً وأخـــلاقـــيـــاً تـــجـــاه ثــوابــت 
الـــعـــادل والـــشـــامـــل للقضية  الــحــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــصـــيـــر الــــقــــدس. 

وفــيــمــا يــخــص إيــــــران، يــضــع هــذا 
المـــوقـــف الــعــالــم كــلــه أمــــام خــطــورة 
الــذي  المخطط الإيــرانــي التوسّعي 
يهدّد النسيج الاجتماعي للعراق 
وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن بعدما 
المـــــدن  تـــدمـــيـــر عـــــشـــــرات  إلــــــى  أدى 
والبلدات وتهجير ما لا يقل عن ٢٠ 
مليون مواطن في العراق وسوريا 
أنــــــه وردت  وحــــدهــــمــــا. والـــــلافـــــت 
الإشــــارة فــي قــمــم مــكّــة الــثــلاث إلــى 
أن المسلمين يشكلون اليوم معظم 
الــنــازحــين والــلاجــئــين فــي الــعــالــم، 
وهذا للأسف صحيح، وفي حين أن 
بعض هؤلاء من الفلسطينيين 
الــذيــن عــاشــوا بـــؤس الــلــجــوء 
منذ ٧٠ سنة، فإن هناك ملايين 
غيرهم في أماكن متعددة من 
آسيا وأفريقيا، مثل باكستان 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان ومــــيــــانــــمــــار 

(بورما) ومالي وغيرها.
وهنا، لا بد من الإشــارة، إلى 
ي ظــاهــرة 

ّ
أن الإرهـــــاب الــــذي يـــغـــذ

«الإسلاموفوبيا» يفاقم محنتي 
الــتــهــجــيــر والـــلـــجـــوء، وقــــد يــشــكّــل 
خــــــلال الــــعــــقــــود الـــقـــلـــيـــلـــة المــقــبــلــة 
مصدر خطر كبير على المسلمين 
داخــل العالم الإسلامي وخارجه. 
وبــــالــــجــــديــــة ذاتـــــهـــــا الــــتــــي جــــرى 
الــتــطــرق لقضيتي فلسطين  فيها 
وإيـــران، ينبغي ترجمة ما نصّت 
الــثــلاث إزاء  الــقــمــم  عليه مـــقـــرّرات 
الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــــاب. وفــــــي هـــذا 
المــفــتــرض أن يتكامل  الإطـــــار مـــن 

ل 
ّ
مَسعيان متوازيان: الأول، يتمث

في تعزيز الوعي وقيَم التسامح 
والتعايش داخل العالم الإسلامي 
وأوســــــــــــاط الــــجــــالــــيــــات المـــســـلـــمـــة 
المـــهـــاجـــرة. والـــثـــانـــي، يـــقـــوم على 
مــنــع الأنــظــمــة المــتــاجــرة بــالإســلام 
السياسي من استغلال النكسات 
التي تعرّضت لها مسيرة الانفتاح 
والديمقراطية في عدد من الدول 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة... فأقدمت 
عــلــى تــمــويــل الـــتـــطـــرف ورعــايــتــه 

والترويج له.
والحقيقة، أن عالمنا العربي، 
وكــــذلــــك الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي كــكــل، 
عانى طويلاً، وسيعاني أكثر، إذا 
ما واصل الهروب من مغامرة إلى 
أخرى، ومكافحة التطرف بتطرف 
مضاد. ولقد آن الأوان لكي يدرك 
ون الـــحـــركـــات 

ّ
أولــــئــــك الــــذيــــن يــــغــــذ

المتطرفة تحت أي ستار، بما فيها 
التصدي للتسلط والديكتاتورية، 
أنــهــم عملياً - بــقــصــد أو مــن دون 
قـــصـــد - يــــخــــدمــــون الـــــقـــــوى الـــتـــي 

يزعمون العمل على إضعافها.
لــن  مــــــن دون شــــــــك، الأمــــــــــــور 
تــــتــــحــــسّــــن بــــــين لـــيـــلـــة وضـــحـــاهـــا 
بقرارات أو بيانات، غير أن المنطقة 
العربية، من الجزائر إلى السودان، 
ومـــن الــيــمــن إلـــى الخليج والــهــلال 
الــخــصــيــب... ســتــواجــه مـــزيـــداً من 
الـــتـــعـــقـــيـــدات فــــي غـــيـــاب مـــقـــاربـــات 
مخلصة وعاقلة كتلك التي أطلقت 

من مكة.

القمم الثلاث متداخلة الأهداف ومشتركة الغايات مع بعض الاختلافات 
زة وصريحة في مواجهة النظام الإيراني

ّ
المعتبرة ولكنها كانت مرك

ً
عالمنا العربي وكذلك العالم الإسلامي ككل عانى طويلا
 وسيعاني أكثر إذا ما واصل الهروب من مغامرة إلى أخرى

الاستقطاب ينتصر في فرنسا
بإمكان الرئيس الفرنسي الزعم أنه قد أدى ما عليه 
إلــى الانتخابات الفصلية. فبعد شهور  بالكاد وصـــولاً 
من الاحتجاجات الشعبية على إصلاحاته الاقتصادية، 
وانعزاله الواضح عن الناس وعن مشكلاتهم، حل حزب 
ماكرون التقدمي المؤيد للاتحاد الأوروبي في المركز الثاني 
في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأحد الماضي، 
بحصوله على نسبة ٢٢ في المائة من الأصوات، فيما حلت 
لــوبــن، المناهضة للاتحاد الأوروبــــي، في  خصمه مــاريــن 
المركز الأول، بفارق ضئيل عن النسبة التي حصلت عليها 
عام ٢٠١٤. لكن المفاجأة الأكبر تلك الليلة جاءت من حزب 

الخضر الذي احتل المركز الثالث.
الشيء اللافت هنا هو الأداء السيئ لأحزاب الوسط 
اليساري والوسط اليميني، حيث حققت مجتمعة نسبة 
١٥ في المائة، وهي أعلى بنسبة ضئيلة من حزب الخضر. 
واللافت أيضاً هو أن سياسة الهوية قد حلت محل خطوط 
لــدى الناخب الفرنسي. لكن هــذا لا  الــصــدع الاقتصادية 
المـــدى، فليس هناك  يعني زلــــزالاً سياسياً كبيراً قصير 
ضغوط كبيرة على ماكرون ليقوم بتغييرات في حكومته، 
أو ليتخلى عــن أجندته الإصــلاحــيــة، وسينتهي المطاف 
بالمشرعين الذي سيرسلهم إلى البرلمان الأوروبي كتروس 
في ماكينة كبيرة لبناء التحالفات، وستزداد الانقسامات 

حدة ورسوخاً على المدى البعيد.
قدمت الأحـــزاب الثلاثة الكبرى رؤى مختلفة تماماً 
لموقع أوروبا وفرنسا في البرلمان الأوروبي. فحزب لوبن 
الــيــورو، لكنه يحلم بالتخلص  لم يعد يريد التخلي عن 
من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتمكين حكومات الدول 
من اختيار ما يريدونه من بروكسل، فهي معادية بقوة 
لــلــهــجــرة، وتــنــحــاز لمــبــدأ الاقــتــصــاد الــقــومــي الــــذي يضع 

«فرنسا أولاً».
دافــع حزب ماكرون عن مبدأ «المزيد لأوروبـــا»، لكنه 
مناهض أيضا للوبن، وهو تقدمي وداعم للبيئة، ويتودد 
يــتــقــرب مــن الطبقة  أكــثــر مــمــا  للمعنيين بــشــؤون البيئة 
العاملة. وحزب الخضر هو حامل لواء المثالية غير المادية 
التي تبناها في السابق اليسار الفرنسي، والتي تلقى 

تأييداً كبيراً بين فئة الناخبين الشباب.
توحي كل هذه الحشود بأن الناخبين الفرنسيين لم 
يكونوا فقط يصوتون على القضايا الاقتصادية، أو على 
سجل ماكرون كإصلاحي. فبحسب استطلاع للرأي العام 
أجراه معهد «كانتر» قبل الانتخابات، كانت احتجاجات 
السترات الصفراء و«بريكست» في أسفل قائمة اهتمامات 
الـــنـــاخـــبـــين، مـــقـــارنـــة بــقــضــايــا مــثــل الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
والهجرة. فالأداء الضعيف لزعيم تيار يسار الوسط جان 
لوك ميلانشون، ومساندته لمحتجي السترات الصفراء، 
وازدراؤه لإصلاحات ماكرون الاقتصادية، كانت سبباً في 
حصول حزبه على ٧ في المائة من الأصوات، وهي نتيجة 
أيضاً لتقريعه للأغنياء، وهو ما جعل لوبن تتفوق عليه 

في حروب الهوية.
كانت سياسة الجمهورين من حزب الوسط المعتدل 
تهدف إلى إعادة تقديم أنفسهم بوصفهم حزب «القيم»، 
بالمغالاة في تقليد لوبن، والحديث عن الجذور والهوية 
الأوروبـــيـــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت لــوبــن تعليقاً على 
خــصــومــهــا: «مــنــذ تــبــنــوا أفـــكـــاري، واعــتــبــروهــا مــن بنات 
أفــكــارهــم، أعــطــونــي ضــعــف مــســاحــة الــوقــت المــســمــوح لي 
للحديث». فقد جاءوا خلف حزب الخضر. ومن المفارقات 
أنــه فــي الــوقــت الــذي بلغ فيه الــديــن الــعــام ١٠٠ فــي المائة، 
فإن الجمهوريين معروفون أكثر بمواقفهم المحافظة على 
القضايا الاجتماعية أكثر من مواقفهم تجاه أي موقف 

مالي.
الــخــراب على أحزابه،  إن حركة مــاكــرون التي جلبت 
بأن التقطت بعضاً من تيار اليمن وبعضاً من اليسار، قد 
استطاعت تحاشي خيبة الأمل بصعوبة، ولا تزال تشكل 

قوة سياسية على الساحة.
ولقد استطاعت لوبن، التي قدمت نفسها كبديل لكل 
شيء يرمز إليه ماكرون، أن تعزز من موقفها المعارض، 
وتمكن حزب الخضر من اجتذاب جيل جديد من الناخبين.
لم يكن تأثير الاقتصاد كبيراً في هذه الانتخابات، 
ولعل ذلك يمثل انتصاراً في حد ذاته لماكرون. لكن لو أن 
انتكاسة أخرى حدثت، أو أن إصلاحات ماكرون فشلت في 
أن تؤتي ثمارها، حينها سيجرى استقطاب الناخبين، 

وستكون لهم كلمتهم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»



د. آمال موسى

الــــرأي
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من اتهام بالغفلة إلى اتهام بالخيانة العظمى
يــــقــــول ســـيـــد قـــطـــب فــــي أول مــقــالــه 
 «الــضــمــيــر الأدبـــــي في 

ّ
الــســفــيــه والمـــســـف

مصر: شبان وشيوخ» الذي كان رداً على 
بعض ما جاء في مقال طه حسين «كما 
أنت... أيها الصديق»: «في خلال سنوات 
لــم أستجب لتلك الأصـــوات التي  طويلة 
كانت تجاهر تارة وتخافت تارة عن بدء 
المعركة بين من يسمونهم الشباب، ومن 
يسمونهم الشيوخ في عالم الأدب والفكر. 
لم أستجب لهذه الأصوات، لأنني لم أكن 
أفـــهـــم هــــذا الــتــوقــيــت الــزمــنــي فـــي الأدب 
والفن. لم يكن للشيوخ في نظري أدب، 
وللشبان وحدهم أدب. وإذا انتفى هذا 
المــعــنــى، فلن يبقى وراءه إلا أن المسألة 
مسألة أشخاص. والأشــخــاص في عالم 

الفكر إن هم إلا وسائل وأدوات!
ولكن هذه السنوات العشر الأخيرة 
- وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد ســنــوات الــحــرب 
الأخـــيـــرة - قــد بــدلــت المــوقــف تــبــديــلاً. لم 
تــعــد المــســألــة مــســألــة أشـــخـــاص لا تــقــدم 
إلـــــى أن تــكــون  انـــتـــهـــت  بــــل  تــــؤخــــر،  ولا 
مــســألــة مـــبـــادئ واتـــجـــاهـــات، بـــل مسألة 
ذمــم وضمائر، تتناول جوهر القضايا 
الوطنية والاجتماعية والإنسانية كذلك.
افـــتـــرقـــت طـــريـــق الـــشـــيـــوخ وطـــريـــق 
الشبان افتراقاً لا علاقة له بالأشخاص - 
على الأقل في نظر الشبان - إنما علاقته 
كلها بالنظرة إلى الضمير الأدبي، وإلى 
الوطن والمجتمع والإنسانية؛ فهو خلاف 
عــلــى الــصــمــيــم، والأشـــخـــاص فــيــه مجرد 

شخوص ورموز.
ومــــع هــــذا كـــلـــه، فــقــد كــنــت أســتــبــقــي 
المعركة - على علمي بأنها آتية لا ريب 
فها - أستبقيها توقيراً لأساتذة الجيل 
- مهما كــان مــن انــحــرافــهــم الــواضــح في 
ة  الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة - واســتــبــقــاء المــــودَّ
التي تربط الجيلين أو التي كان يجب أن 
تربطهما بتعبير أصح، لولا أن الأستاذ 
الكبير الدكتور طه حسين بك قد تعجل 

المعركة في صفحات مجلة (الهلال)...».
هل صحيح أنه (كما قال) لم يستجب 
لتلك الأصــوات التي كانت تجاهر تارة، 
وتخافت تارة عن بدء المعركة بين شباب 
الأدب وشـــيـــوخـــه، وأن طــــه حـــســـين هــو 
الذي تعجّل بَدْأها؟ أقول إجابة عن هذا 
السؤال: إنه قد كذب في قوله هذا؛ فقبل 
أن ينشر ذلــك المقال السفيه والمسّف في 
مجلة «العالم العربي» بتاريخ ١٠/ ٤/ 
١٩٤٧، كان قد كتب ضمن سلسلة مقالات 
الله القصيمي وكتابه  هاجم فيها عبد 
«هذه الأغلال» مقالاً في مجلة «الرسالة» 
عنوانه «على هامش النقد... غفلة النقد 
فــي مصر» بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٩٤٦، قال 
نــقــد منشؤها  فــيــه: «إن فــي مــصــر غفلة 

أن كثيراً مــن الكبار الذين 
كانوا يتولون حركة النقد 
لـــم يـــعـــودوا يـــقـــرأون، وإذا 
قــــرأوا لــم يــقــرأوا للشباب، 
استصغاراً منهم لما ينشئ 

أولئك الشباب.
وهم أحرار في هذا، ولا 
يستطيع أحد أن يجبرهم 
على قراءة معينة، فهم في 
دور الكهولة والشيخوخة 
كثيرو المتاعب، ولأنفسهم 
عـــلـــيـــهـــم حـــــــق، ولـــــهـــــم أن 

يـــــقـــــضـــــوا أوقـــــــاتـــــــهـــــــم فـــي 
لـــذائـــذهـــم الــحــســيــة والـــفـــكـــريـــة حــســبــمــا 
يـــشـــتـــهـــون، فـــــإن مــــن حـــقـــهـــم أن يـــنـــالـــوا 
الــراحــة والــحــريــة بــعــد الــجــهــاد الــطــويــل. 
الراحة والحرية  ولكن عليهم في مقابل 
فـــيـــصـــدروا فــيــه  لــلــنــقــد،  ألاّ يـــتـــعـــرضـــوا 
الأحــكــام إلا بعد تتبع لحركة الفكر في 
الــذي يريدون  الفن  كــل كتاب يصدر فــي 
نقده، وإصدار حكم عليه، فذلك هو واجب 
الضمير الأدبـــي فــي أضيق الــحــدود. إن 
الــقــراء يثقون بهم إلــى حــد، وهــذه الثقة 
تدعو إلى تحري الدقة، فلا يفتون بغير 
علم، أو بعلم نــاقــص، فتلك تبعة ثقيلة 
على الرقاب. وأنــا واثــق أن بعض الذين 
كــتــبــوا عـــن كـــتـــاب (الأغـــــــــلال)، مـــا كــانــوا 
ليكتبوا لو أنهم، أولاً، قرأوا الكتاب كله، 
ولم يكتفوا بتصفح بعض فصوله، ثم لو 
أنهم، ثانياً، كانوا قد قرأوا كتاب الأستاذ 
عبد المنعم خلاف، مهما تكن حيلة الرجل 

بارعة ومهارته في الدعاية قوية».
ســـيـــد قـــطـــب فــــي هـــــذا المـــــقـــــال، وفـــي 
مقالين سابقين لهذا المقال، كان قد اتهم 
عبد الله القصيمي أنه سرق كتابه «هذه 
الأغــــــلال» مـــن كـــتـــاب عــبــد المــنــعــم خـــلاّف 

«أومن بالإنسان».
أعــــــــــرف أن الإســــلامــــيــــين  ولأنــــــنــــــي 
والدينيين عموماً سيعتذرون لسيد قطب 
(ومـــا أضــخــم اعــتــذاريــاتــهــم عــن أخطائه 
وخطاياه التي سال ولا يزال يسيل فيها 
حبر كثيف وغث وسمج) بالنسيان، أؤكد 
القرائن  اتهامي له بالكذب استناداً إلى 
التالية: الفارق الزمني بين مقاله السابق 
ومقاله اللاحق لا يتجاوز الثلاثة أشهر 
وخمسة وعشرين يوماً، وهــذه المــدة من 
الوقت لا تسمح للكاتب بأن يدعي أنه قد 
نسي ما كــان قد كتبه. النيل من شيوخ 
الأدب فــي المــقــال الــســابــق كــان موضوعاً 
جزئياً، ولم يكن هو الموضوع الرئيسي، 
وفي المقال اللاحق كان النيل من شيوخ 
الأدب هو الموضوع الرئيسي والتفصيلي 
فيه. ما قاله في المقال السابق: «لهم أن 
يقضوا أوقاتهم في لذائذهم الحسية...» 

عبّر عنه في مقاله اللاحق 
وصــاغــه بــســوقــيــة وبـــذاءة 
مــــتــــدنــــيــــة. مـــطـــالـــبـــتـــه فــي 
المقال السابق شيوخ الأدب 
بــأن يعتزلوا النقد، لأنهم 
حــســب مــا ادعـــى يفتقرون 
إلـــــــــى الــــضــــمــــيــــر الأدبـــــــــــي، 
هـــذه الجملة (وأعــنــي بها 
«الضمير الأدبي») صارت 
هــي عــنــوان المــقــال الــلاحــق 
ولــبّــه. في المقال السابق، 
أرجـــــع ثـــنـــاء بــعــض كــبــار 
كــــتــــاب مـــصـــر عـــلـــى كــتــاب 
«هــــذه الأغـــــلال» وعــلــى مــؤلــفــه والــضــجــة 
التي أثاروها حول هذا الكتاب إلى أنهم 
«مــخــدوعــون» بما روّجـــه مؤلفه مــن أنه 
يتعرض لخطر عظيم في بلاده، واعتبر 
هـــذا الأمــــر «فــضــيــحــة أدبــيــة لمــصــر، وقــد 
يــؤخــذ دلــيــلاً على غفلة النقد فيها إلى 

حد مخجل»!
هذا الاتهام، اتهام شيوخ الأدب في 
مصر في المقال السابق بالغفلة، بسبب 
ثناء بعض كبار الكتاب فيها على ذلك 
الـــكـــتـــاب، الـــذيـــن لـــم يــكــن طـــه حــســين من 
بينهم، تطور إلى اتهام أفدح وأشنع في 
المقال اللاحق، إذ اتهمهم بخيانة الوطن 
والمجتمع والإنسانية والضمير الأدبي 
كـــلـــه!! لــيــس عـــن غــفــلــة هـــذه المـــــرة، وإنــمــا 
فعلوا ذلك (كما قال) لأن الذهب كان يسيل 
اتهم 

ّ
إلى جيوبهم سيلاً، ولأنهم آثروا لذ

الخاصة ومتعهم المؤقتة على مصائر 
الأوطان، ومصالح الأقوام، ولأنهم تخلوا 
عن الواجب الوطني والقومي في أحرج 
الظروف. لهذا انصرفوا (كما افترى) إلى 
الدعاية لقضية المستعمرين في الإذاعة 

والصحف والكتب!!!
القرينة الأخيرة أن بعض ما جاء في 
لــم يصرح  بعض مــقــال طــه حسين (وإن 
باسم سيد قطب ترفقاً ورأفة به) كان رداً 
على اتهاماته لشيوخ الأدب التي مررننا 
بــهــا فـــي مــقــالــه الـــســـابـــق، وعـــــادة يتنبه 
الكاتب حتى لو كان مكثراً في مقالاته إلى 
أن ما قاله هو المقصود بالمناقشة أو الرد 
فــي مــقــال كــاتــب آخـــر، حتى لــو لــم يومئ 
هذا الكاتب إليه من بعيد، ولم ينص على 
قــالــه حرفياً، فكيف لم  شــيء يسير مما 
يتنبه سيد إلى هذا وعهده بكتابة مقاله 
الــســابــق عــهــد قــريــب، ومــوضــوعــه (وهــو 
مواصلة هجومه على عبد الله القصيمي 
وعلى كتابه) موضوع مفصلي في حياته 
الأدبية والنقدية، فثناء العقاد على كتاب 
«الأغـــــــلال»، وعــلــى مــؤلــفــه (والـــعـــقـــاد من 
بين المثنين على الكُتّاب الذين يُصنفون 
عند الأدباء الشباب في أربعينات القرن 

المــاضــي ضــمــن شــيــوخ الأدب) هــو الــذي 
دفعه إلى بدء المعركة مع شيوخ الأدب في 
ذلك المقال، وليس إلى بدئها معهم كما 
ادعى (في مقاله «معركة الضمير الأدبي: 
شبان وشــيــوخ»)؛ فهو قــد بــدأهــا معهم 
في مقاله «غفلة النقد الأدبي في مصر» 
مع أنه كان قبل ذينك المقالين (على عنف 
وحدّة في قلمه) يحرص على مراضاتهم 
وموادتهم ومجاملتهم إلى حد المحاباة 
في كتاباته عن مؤلفاتهم الجديدة لغاية 
فــي نفسه. وقــد لا يكون الــقــارئ بحاجة 
إلــــى أن أذكّــــــره بــأنــه قــبــل ذيــنــك المــقــالــين 
كــان يصلي فــي مــحــراب دواويـــن العقاد 
الشعرية وكتبه الأدبية والنقدية وكتبه 

الإسلامية الأولى حين يكتب عنها.
عوضاً عن أن يرتدي سيد قطب في 
أول مقاله «الضمير الأدبـــي فــي مصر» 
قناع الــتــروّي والــتــؤدة والأنـــاة، ويتكلف 
الوقار والرصانة والإنصاف، ويتظاهر 
ألم  بالموضوعية والمنهجية والعلمية، 
يكن من الأجدر به أن يذكر في أول مقال 
«الضمير الأدبــي في مصر» أنــه كــان قد 
بــدأ المــعــركــة مــع شــيــوخ الأدب فــي مقاله 
النقد الأدبـــي فــي مــصــر»، ويصل  «غفلة 
مــا قــالــه فــي مقاله الــلاحــق بما قــالــه في 
مــقــالــه الــســابــق، حــتــى لا يُــرمــى بالكذب 

المفضوح؟!
إني في هذا السؤال أسأل وأتساءل، 

وفي الوقت نفسه أستعجب.
وبعكس مــا ادعـــاه سيد قــطــب، فإن 
المسألة في مقاله السفيه والمسف، مسألة 
أشــخــاص تــقــدم عــنــده وتــؤخــر، وليست 
مسألة مبادئ واتجاهات وذمم وضمائر 
ووطــنــيــة وقــومــيــة وإنــســانــيــة. ومــســألــة 
الأشــــخــــاص هـــــذه هــــي الـــتـــي قـــــال عــنــهــا 
طــه حسين فــي مقاله: «كما أنـــت... أيها 
الــصــديــق»: «ألــيــس مــن الممكن أن يكون 
الشيء الذي نفسه الشباب على الشيوخ 
ليس هو الأدب أو العلم أو الفن. وإنما 
هــو مــا قــد ينتجه الأدب والــعــلــم والــفــن 
من إقبال الناس على الشيوخ أكثر مما 
يقبلون على الشباب. وإذن فالأمر ينتهي 
إلى ازدحام حول أغراض الحياة الباطلة 
وأغراضها المادية الزهيدة، حول الشهرة 
وبعد الصيت، من مــال قليل أو كثير». 
وهنا مسَّ طه حسين العصب الحساس 
عـــنـــد ســـيـــد قـــطـــب الــــغــــيــــور والـــحـــســـود 
والـــنـــهـــم، وعـــنـــد بــعــض زمـــلائـــه الأدبـــــاء 
الشبان الحسدة والحساد. هذا العصب 
الحساس هو المــال. آه من المـــال... آه من 
المال (قل أو كثر)، فهو كان أحد أسباب 
كتابة سيد قطب مقاله السفيه والمسف 
عن شيوخ الأدب، واتهامه لهم في متنه 

بالخيانة العظمى. وللحديث بقية.

تـــذكـــرت حـــادثـــة مـــن صـــبـــاي في 
الإسكندرية، في خريف ١٩٥٣، على 
شارع ترعة المحمودية؛ خط لقاء مصر 
بأوروبا المتوسطية بنسيج الموزايك 
الـــعـــرقـــي والـــطـــبـــقـــي والاقــــتــــصــــادي. 
خــلــيــط مـــن أرســتــقــراطــيــين تــحــولــوا 
مستثمرين، وعصاميين رأسماليين 
وفقراء العمال يعبرون الجسور إلى 
غابة شاسعة من المصانع والــورش 
والمخازن على الضفة الجنوبية من 
الــتــرعــة؛ العمود الفقري للصادرات 

المصرية.
الضفة الشمالية كانت صفاً من 
أسيجة الزهور العاطرة لقصور تبرع 
بها الأمراء لتصبح مدارس، كقصري 
الأمير عمر طوسون (١٨٩٧ - ١٩٤٤) 
كبير الأعمال الخيرية وأول المطالبين 
باستقلال مصر في فرساي، وحسن 
بـــك الإســـكـــنـــدرانـــي (١٧٩٠ - ١٨٥٤) 
أمـــيـــرال الــبــحــريــة المــصــريــة فـــي عهد 

محمد علي باشا.
قـــرب كــوبــري الــنــزهــة أمـــام ســور 
حـــدائـــق «قـــصـــر الــــزهــــور» (تـــبـــرع به 
المسيو أنطونياديس لبلدية المدينة) 
تعجبت من شــاب يستغيث ممسكاً 
بــدلاً مــن حماية وجهه من  بجيوبه 
لــكــمــات وصــفــعــات رجـــلـــين ضخمي 

الجثة.
الــلــه، بأنهما  أبــي، رحمه  همس 

مـــخـــبـــرا بـــولـــيـــس، والـــــرجـــــل يــفــضــل 
الـــصـــفـــعـــات عـــلـــى قـــطـــعـــة مــــخــــدرات 
المــخــبــران فــي جيبه «تــوديــه  يدسها 
فـــــي داهــــــيــــــة»، وســـحـــبـــنـــي لــيــتــصــل 
بــــالإســــعــــاف مـــــن تـــلـــيـــفـــون عــمــومــي 
بنصف قـــرش، فــقــد كـــان «المــوبــايــل» 
وقتها في دائرة أفلام الخيال العلمي. 
وصول الإسعاف سينقذ الرجل الذي 
سيختلق المخبران قصة وهمية عن 
تـــعـــرضـــه لاعــــتــــداء «مــــجــــهــــول»، قـــال 
أبــــــي، مــضــيــفــاً بــلــهــجــة ســــاخــــرة إن 
الشاب سيوقع الإقرار المطابق لقصة 
المـــخـــبـــريـــن فــــي ســـجـــل «كــوتــســيــكــا» 

(المستشفى اليوناني القريب).
تـــــذكـــــرت الــــحــــكــــايــــة لــــيــــس فــقــط 
لتشابه لندن في كوزموبوليتها مع 
«المرحومة» الإسكندرية، التي غرقت 
في بحر التاريخ، بل لأن رجل أعمال، 
«الــبــريــكــســت»، نــجــح في  لـــ مناهضاً 
تحريك قضية غير مسبوقة. قضية 
مدنية تحمل ضمنياً تهمة جنائية 
هــــي «ســــــوء الــــســــلــــوك» أثــــنــــاء شــغــل 
 misconduct in public) منصب عــام

.(office
«المتهم» هو بوريس جونسون 

وزير الخارجية السابق.
ســــوء الــســلــوك فـــي مــنــصــب عــام 
دائــــمــــاً يــــــؤدي لاســـتـــقـــالـــة المــــســــؤول، 
ومــثــولــه أمـــام محكمة، لــكــن الادعـــاء 

كان دائماً «التاج»، أي الدولة. وهي 
المرة الأولى التي يرفعها مواطن، وإن 
الــصــحــافــة في  كـــان بعضها كشفته 
السابق، وأثــارت الجهات المسؤولة، 
كــالــلــجــان الــبــرلمــانــيــة لــلــتــحــقــيــق، ثم 
يوجه ادعاء «التاج» (وكيل النيابة) 

الاتهام ويحال الأمر للقضاء.
تــعــريــف ادعــــاء «الـــتـــاج» ونــقــابــة 
المحامين لسوء السلوك أثناء شغل 
مـــنـــصـــب عــــــام (أي مـــنـــصـــب يــمــولــه 
دافــــع الـــضـــرائـــب) «عــنــدمــا يتصرف 
صاحب المنصب أو يــمــارس نشاطاً 
(أو يتعمد التجاهل) بأسلوب يؤدي 
إلــــى الإخــــــلال بـــواجـــبـــات المــنــصــب». 
الــتــهــمــة تــحــمــل عـــقـــوبـــات أقــصــاهــا 
الحبس المؤبد، لكنها غير مدرجة في 
القانون الجنائي، بل القانون العرفي 
العام، وبالتالي فمسار القضية في 
الــتــهــمــة مــحــكــمــة «الــــتــــاج» (مــحــكــمــة 
بـــمـــحـــلـــفـــين) والمــــحــــكــــمــــتــــان الـــعـــلـــيـــا 
والــســامــيــة (الاســتــئــنــاف والــنــقــض). 
النتيجة أن كل قضية (وهو أمر نادر 
التكرار) تعتبر سابقة، أو قد تبنى 
على سابقة قبلها، وهو الأمر المثير 

دستورياً في القضية الجديدة.
مـــحـــرك الــقــضــيــة صـــمـــم مــوقــعــاً 
لـــجـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بوريس 
جــــونــــســــون وتـــــيـــــار «الـــبـــريـــكـــســـت» 

(الغرض الحقيقي منع خروج المملكة 
المــتــحــدة مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، لأن 
المــتــقــدم بالقضية مــن نشطاء إلغاء 
نتيجة الاستفتاء)، وجمع حتى الآن 
أكثر من نصف مليون دولار، كشفت 
صــحــف «ديـــلـــي تـــلـــغـــراف» و«ديـــلـــي 
مــيــل» و«ديــلــي إكــســبــرس» أنــه أنفق 
آلافــاً منها على أمــوره الخاصة غير 

المتعلقة بالقضية.
الاتــــهــــام لا يــتــعــلــق بــجــونــســون 
أثناء شغله منصب وزير الخارجية، 
بـــل فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة لشغله 
مــنــصــب عــمــدة لــنــدن فـــي عـــام ٢٠١٦ 
حــتــى ٨ مـــايـــو (أيــــــار) عــنــدمــا خلفه 
صـــديـــق خـــــان، الــــوزيــــر الـــســـابـــق في 

حكومة توني بلير العمالية.
غرابة هذه القضية أن جونسون 

لم يسئ استغلال منصبه كعمدة أو 
يهمل إنفاق المــال العام اللندني، بل 
متهم بتضليل الناخب، أثناء حملة 
الاســتــفــتــاء عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
التي قادها بشعار «فلننفق مبلغ ٣٥٠ 
مليون جنيه (٤٤٢ مليون دولار) التي 
ندفعها أسبوعياً للاتحاد الأوروبي 

على خدمات الصحة العامة».
الــــــرقــــــم هــــــو المــــبــــلــــغ الإجــــمــــالــــي 
الــــذي تــدفــعــه الــخــزانــة الــبــريــطــانــيــة 
لـــــبـــــروكـــــســـــل. الـــــخـــــصـــــوم اتــــهــــمــــوه 
بـــالـــتـــضـــلـــيـــل لأنــــــه لـــــم يـــنـــقـــص ١٠٧ 
مــلايــين أســبــوعــيــاً قـــدر المــحــاســبــون 
إعادتها إلى المملكة المتحدة بأشكال 
المـــؤيـــدون  نــقــديــاً وعــيــنــيــاً؛  مختلفة 
أشـــــــاروا إلــــى مـــا تــدفــعــه بــريــطــانــيــا 
إضـــافـــيـــاً لــبــروكــســل ضــمــن المــعــونــة 
الــدولــيــة (ثـــلاثـــة مــلايــين أســبــوعــيــاً) 
والمصاريف الإدارية ونفقات المباني 
البريطانية تــحــت تــصــرف الاتــحــاد 
ورواتــــــب المـــعـــاريـــن الـــتـــي تــصــل إلــى 
مائة مليون أسبوعياً. كما أن العائد 
(نــوعــيــاً أو نــقــديــاً) يــتــفــاوت يومياً، 
لأنـــــه يــخــضــع لـــســـيـــاســـات الاتـــحـــاد 
المــتــغــيــرة؛ أي صــعــوبــة تــحــديــد رقــم 
دقـــيـــق لــلــصــافــي المــــدفــــوع لمــيــزانــيــة 
أوروبا بعكس الإجمالي الثابت الذي 
اختاره جونسون ورفاقه. طبعاً هذه 
الــتــفــاصــيــل، ســيــنــاقــشــهــا المــحــامــون 

كحيثيات لرفض القضية، بجانب 
أن حملة الدعاية والاستفتاء نفسه 
كانا على المستوى القومي وليست 
أمــوراً خاصة بلندن، فجونسون لم 
يخض الحملة كعمدة العاصمة أو 

يستغل صلاحيات المنصب.
لندن هي نموذج مصغر للعالم 
بـــعـــرقـــيـــاتـــه وعـــيـــنـــة مــمــثــلــة لــتــكــافــل 
المجتمع متعدد الطبقات، فترى فيها 
الــتــي تحول  قــصــور الأرستقراطيين 
إلــى مــدارس ومنافع عامة،  بعضها 
وبجانبها المساكن المزدحمة كحارة 
فــي بنغلاديش، أي يمكنك أن تعبر 
إلــى العالم  مــن العالم مــا بعد الأول 
دون الثالث في مسافة ربع كيلومتر. 
وجونسون كــان السياسي المحافظ 
الــــوحــــيــــد الـــــــذي تـــمـــكـــن مـــــن هــزيــمــة 
مرشحي الأحزاب «الإنترناشيونال» 
اليسارية والليبرالية، في انتخابات 
أنــه الوحيد  لــنــدن. وبلغت شعبيته 
اليوم بين ساسة المملكة المتحدة الذي 
يعرفه سائق التاكسي والجرسون 
بـــاســـمـــه الأول فــقــط  الـــبـــيـــت  وربــــــــة 

«بوريس».
الــقــضــيــة مــحــاولــة لمــنــع بــوريــس 
(الذي دعمه الرئيس ترمب في مقابلة 
صحافية أمــس) من دخــول «داوننغ 
ســتــريــت»، إذا فـــاز بــزعــامــة الــحــزب. 
فهو أحــد أربعة مرشحين يخشاهم 

المــفــاوض الأوروبــــي الــذي «بــاع تــرام 
بروكسل» لرئيسة الحكومة الحالية 

تيريزا ماي.
نــــظــــر الـــقـــضـــيـــة أمـــــــــام الـــقـــضـــاء 
يــرســي أســســاً سابقة يــهــدد خطرها 
الــديــمــقــراطــيــة نفسها، لأنــهــا تمحو 
خطوطاً ليست فقط حــمــراء بفصل 
الــتــي ترتكز  السلطات والمــؤســســات 
عـــلـــيـــهـــا ديـــمـــقـــراطـــيـــة يـــحـــتـــذى بــهــا 
الـــعـــالـــم، بــــل ســـيـــكـــون اجـــتـــيـــاز هـــذه 
الخطوط كعبور حقول ألغام تنفجر 

في الجميع.
حتى الآن نجح الموالون لبروكسل 
في تعطيل «البريكست» باستخدام 
وسائل دستورية وأدوات برلمانية، أي 
في إطار الدائرة السياسية، والناخب 
البريطاني ناضج يستطيع أن يحكم 
قـــدرات رجــل السياسة،  بنفسه على 
الــرابــعــة تقف  خصوصاً أن السلطة 
بـــالمـــرصـــاد لــتــفــصــل لــلــمــرشــح ثــيــاب 

الإمبراطور الجديدة.
ما يتعين على بوريس جونسون 
الآن هـــو تــحــمــل الـــضـــربـــات المـــؤلمـــة، 
والتمسك بأعصابه داخـــل جيوبه، 
ليغلقها أمــام مــحــاولات القانونيين 
فـــي جــيــبــه تنتهي  دس «مــصــيــبــة» 
بالديمقراطية نفسها وراء القضبان، 
والأهم ألا يوافق على القصة الوهمية 

التي اختلقها المخبران.

فليمسك العمدة السابق بجيوبه

نلاحظ أن القمم التي جمعت 
القادة العرب في السنوات الأخيرة 
مختلفة في صراحتها وواقعيتها 
عن القمم المألوفة من قبل. يمكن 
تــفــســيــر ذلــــك بــجــديــة الــتــحــديــات 
الــــراهــــنــــة ومــــــا عـــاشـــتـــه المــنــطــقــة 
الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل عـــــام مــــن هــــزات 
أسهمت بدورها في إنتاج تعامل 

مختلف مع الأحداث والواقع.
ــا أن هـــذه النقطة 

ّ
لــن ويــبــدو 

إيــجــابــيــة جـــداً وذلـــك مــن منطلق 
كون كثافة الأحداث وخطورتها حركت آليات الدفاع تماماً، كما 

يجب أن يكون التعامل والتفاعل مع الأخطار.
وكلامنا هــذا ينسحب على قمة مكة الطارئة ومــا تضمنته 
من تحليل لواقع العالم العربي ومن دعوات اتسمت بلغة مباشرة 
صريحة ومن مواقف لا غموض فيها ولا مواربة ولا دبلوماسية 

لا طائل منها.
طــبــعــاً اســتــأثــرت هـــذه الــقــمــة الــتــي الــتــأمــت فـــي تــوقــيــت ذي 
حساسية مخصوصة ونوعي جداً باهتمام كبير، خصوصاً أن ما 
جعلها تنعقد بشكل طارئ هو الحاجة الأكيدة لتوحيد الصفوف 
والمواقف إزاء مشاكل حقيقية لا تحتمل الانتظار الدوري العادي.

من جهتنا، نود التوقف عند مسألتين اثنتين كانتا بارزتين 
القادة العرب ونعتقد أنهما من الأهمية، ما يصعب  في كلمات 

القفز عليهما رغم كثرة المواضيع المهمة التي طرحتها القمة.
المسألة الأولى تتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث لم تستطع 
قضايا مصيرية أخرى مثل إيران وغيرها أن تهمش التهديدات 
الحقيقية الــتــي ارتــفــعــت وتــيــرتــهــا مــنــذ تسلم تــرمــب الــحــكــم في 
الولايات المتحدة وتلويحه الجاد بما يسمى «صفقة القرن»... لم 
تستطع حجب القضية الفلسطينية عن طاولة قمة مكة. ولقد جاء 
في كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز تأكيد واضــح على أولوية 
الــقــضــيــة الفلسطينية والــتــمــســك بــحــق الفلسطينيين فــي دولــة 
مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية 

وليس وفق وعود ترمب لدولة إسرائيل.
أظـــن أن هـــذا الــتــأكــيــد وإن كـــان لــيــس جــديــداً ولـــم يـــرد للمرة 
الأولــى، فإنه تميز بالأهمية نظراً لطبيعة اللحظة الفلسطينية 
الراهنة وما تحاول الجهود الأميركية القيام به لفرض صفقتها 
مع إسرائيل على حساب الجانب الفلسطيني باعتباره الأضعف 

من منظور موازين القوى.
أما المسألة الثانية فتكمن في كيفية تمثيل الأمن والاستقرار 
العربيين بشكل واضح ومكثف أشبه ما يكون بخريطة طريق. كما 
أن المهم في طرح هذه المسألة الإقرار الضمني والظاهر بأن العالم 
العربي في معظمه يفتقد الأمن والاستقرار، لأن في طبيعة مثل 
هذا الطرح نلاحظ تجنب اللغة السياسية الفضفاضة والمطمئنة 

دون اطمئنان.
إنّ ربط الأمن العربي بشروط تحول العالم العربي إلى مركز 
اقتصادي وثقافي مؤثر في العالم هو بمثابة وضع الإصبع على 
مكامن الداء الحقيقية. فالأزمات العربية هي أزمات تنمية وتخلف 
ثقافي وثبوتية ماضوية مانعة للاجتهاد والتفكير ولممارسة 
الوظيفة النقدية اللازمة إزاء التراث والمــوروث الحضاري بشكل 
عام من أجل تجديده وضخ روح العصر والمعاصرة فيه ليثبت 

جدواه المستمرة.
الــيــوم على  وإذا أمعنا النظر فــي طبيعة المشاكل المهيمنة 
اقــتــصــاديــة وثقافية  أنــهــا ذات طبيعة  الــعــربــيــة سنجد  الــبــلــدان 
بـــالأســـاس. مــن ذلـــك أن نــســب الــبــطــالــة عــالــيــة فــي الــعــالــم العربي 
وتمس الفئة العمرية الحيوية، أي فئة الشباب، الأمر الذي جعل 
أغلب شبابنا بسبب إحباطاته الاقتصادية ومعاناته من البطالة 
وانسداد الآفاق أمامه يُظهر استعدادات الاحتقان والسقوط فريسة 
فــي فخاخ الشبكات الإرهــابــيــة. بمعنى آخــر، فــإن فشل مشاريع 
أوّلــهــا معاداة  التنمية العربية وتعطل قطاراتها لأســبــاب عــدّة 
الكفاءة، أدت إلى شعور الفئة الحيوية في مجتمعاتنا بالاغتراب 
وقــوّت عندها الاستسلام لقنوات البحث عن الاعتراف السلبية 
والاحتجاجية. وحتى في البلدان التي عرفت ثورة مثل تونس، 
والتي كانت شرارتها الأولى إحراق شاب عاطل عن العمل نفسه 
بسبب شعوره بالإقصاء والفشل في تأمين لقمة عيش في ظروف 
ه تدهور أكثر، إذ ينبئ 

ّ
كريمة، فإنه ما زال الأمر على حاله، بل إن

غلاء المعيشة وتعويل الحكومة المبالغ فيه على القروض الدولية 
والأداءات أكثر من التنمية بأن الوضع غير مضمون الوجهة.

فعلاً تعاني غالبية بلداننا من أزمــة وضــع تصور تنموي 
يـــتـــدرج بــنــا نــحــو الــتــطــور والــتــقــدم والـــرخـــاء الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
وحده يمتص الطاقة السلبية ويقوي الأمل في المستقبل ويعالج 
العلاقات مع الحياة التي تشكو من عطب عميق. هناك سلسلة 
مرتبط بعضها ببعض: إذا نجحنا في مقاومة الفساد بأنواعه 
الموصوفة والمسكوت عنها ووضعنا منوال تنمية يناسب طاقاتنا 
ومواردنا وثرواتنا فإن ذلك يعني التقليص من البطالة والفقر 

أكبر أعداء الإنسان على امتداد التاريخ.
فس أن العالم العربي فعلاً يستطيع لو أراد 

ّ
ما يحز في الن

بصدق وجدية أن يصبح مركزاً اقتصادياً كبيراً، كما هو شأن الأمم 
التي راهنت على ذكاء الفرد فيها وثراء طبيعته وثقل حضارته.

إننا نركز على الاقتصاد لأن الثقافة نفسها مرتبطة به سبباً 
ونتيجة: عندما تدور عجلة الاقتصاد، فإن ذلك يعني أن العقل بدأ 

يشتغل وإذا اشتغل العقل فإنه لا سقف لنقده وإبداعه.

قمة مكة وموارد الأمن العربي جناية إيران

انتهت قمم مكة المكرمة الثلاث، وهي 
القمم التي دعت إليها السعودية، وأسفرت 
جميعها عــن إدانـــة صريحة للسياسات 
الإيــرانــيــة بشكل جماعي وغير مسبوق. 
وجــاءت ردود الفعل من قبل نظام إيران 
وأبواقه مثل حسن نصر الله زعيم تنظيم 
الميليشيا الإرهابية «حزب الله» بالإنكار 
الــتــام والــتــهــديــدات المضحكة، مما يؤكد 
حــجــم الأزمــــة والـــحـــال الــتــي وصـــل إليها 

النظام في إيران.
إن ما حدث في مكة المكرمة بانعقاد 
الــقــمــم الـــثـــلاث مــســألــة مــهــمــة جـــــداً، لأنــه 
وبعد سرد مجموعة غير قليلة من الأدلة 
والبراهين على إرهاب إيران واعتداءاتها 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر وغـــــيـــــر مــــبــــاشــــر عــلــى 
السعودية والإمــارات العربية، بالإضافة 
الدائم بغلق مضيق هرمز  إلى تهديدها 
الذي يهدد «سلم العالم وسلاسة الحراك 
الــتــجــاري الـــدولـــي»، يــتــوقــع المــحــلــلــون أن 
الخطوة القادمة ستكون حراكاً قانونياً 
على مستوى الأمم المتحدة لإصــدار قرار 
تحت البند السابع، الذي قد يعني عملياً 

حصاراً اقتصاديا بالكامل.
كــان قــرار الاعــتــراض «الــوحــيــد» على 
بيان الجامعة العربية قد جاء من العراق 
وكسر بذلك الإجماع العربي، وقد يكون 
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــوجــه أصـــابـــع الاتــهــام 
باتجاه إيران لأنها «أجبرت» العراق على 
الاعـــتـــراض لــحــســابــات «طــائــفــيــة» بحتة 
متجاهلة الأمر الواقع الذي يشكل الخطر 
والتهديد الإيراني على دول المنطقة. ولكن 
هناك طرفاً آخــر مهماً لا يجري الحديث 
عنه بالقدر الكافي وهو روسيا؛ روسيا 
الـــتـــي تــســتــغــل إيــــــران والــــعــــراق وســـوريـــا 
لــتــحــريــك «الأوضــــــــاع» فـــي المــنــطــقــة لــرفــع 
قيمتها السياسية في المنطقة حتى ولو 
كان على حساب دعم نظام طائفي وآخر 

طاغ.
روسيا وإيران «تدعمان» الاعتراض 
العراقي بشكل واضــح، وروسيا تستغل 
كــــــون الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا ومــــــن خــلــفــهــمــا 
إيــران، لا يريان المشهد السياسي إلا من 
منظور طائفي ضيق جداً. كلمات معظم 
الـــزعـــمـــاء الـــعـــرب الـــتـــي ألــقــيــت فـــي الــقــمــة 
وضحت حقيقة التهديدات الإيرانية، وأن 
«المجاملة» لإيران لا تفيد وحسن الظن في 
سياستها لم يعد ممكناً ولا مقبولاً أبداً.

دول الخليج والعالم العربي والعالم 
الإســــــلامــــــي بـــــاتـــــت مـــجـــتـــمـــعـــة ومـــــدركـــــة 
لــخــطــورة إيـــران على السلم الأهــلــي، وأن 
النظام الإيراني مصدر للإرهاب بامتياز. 
لم يستفد نظام إيــران من قــراءة التاريخ 
القديم ولا المعاصر، فبعد أن أذاق شعبه 
مــر المــذلــة مــن الــعــوز والــحــرمــان وأشغله 
بــتــصــديــر ثــــورة طــائــفــيــة بــائــســة يستعد 
هــــذا الــنــظــام لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــزلــة 

والعقوبات. فعلى نفسها جنت إيران.
نجحت قــمــم مــكــة بشكل واضـــح في 
«تــأصــيــل» جــرائــم إيــــران وإبــــراز خطرها 
عــلــى الأمــــن الــعــربــي بــشــكــل عـــام والــســلــم 
الدولي أيضاً، وهي مسألة مهمة وتسجل 
كموقف جدير بالإشادة تحسب لصالح 
الدبلوماسية السعودية. الموقف الحالي 
الــذي تكون ضد إيــران يتحول بالتدريج 
إلــــى كــــرة ثــلــج تــكــتــســب قــــوة وســـرعـــة مع 
الوقت وهذه علامات إنذار إعصار مدمر 

هائل قادم.
يــعــلــمــنــا الـــتـــاريـــخ بــشــكــل واضـــــح أن 
الإنكار والمكابرة هما مهلكة الأنظمة بلا 

جدال، ومن لم يتعظ فلن يفيده الندم.

عادل درويش

حسين شبكشي
علي العميم
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«غير العقلانية» صحيفة رسمية في بكين تصف مطالب واشنطن بـ

المكسيك تحذر من رد انتقامي على الرسوم الأميركية... والهند ستدعم مصالحها في مواجهة ترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــــلــــقــــرار  فـــــعـــــل  رد  أول  فـــــــي 
الأمـــيـــركـــي المــعــلــن أول مـــن أمــس 
بــــفــــرض رســـــــوم عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع 
المــكــســيــكــيــة اعـــتـــبـــاراً مــــن الــشــهــر 
ــــــرت المــــكــــســــيــــك عــن  المـــــقـــــبـــــل، عــــــبّ
انــدهــاشــهــا مــن الــقــرار الأمــيــركــي، 
وقالت إنها بدأت المفاوضات مع 
الولايات المتحدة ولكن في الوقت 
نفسه نوهت لإمكانية تطبيق رد 

انتقامي.
وفـــــي ســـيـــاق أجـــــــواء الـــحـــرب 
الـــتـــجـــاريـــة نــفــســهــا الـــتـــي يصعد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــن وتيرتها 
بـــــقـــــراراتـــــه الـــحـــمـــائـــيـــة، انـــتـــقـــدت 
الــهــنــد إنـــهـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــتــجــاريــة التفضيلية  المــعــامــلــة 
لمــنــتــجــاتــهــا، مــــؤكــــدة عـــلـــى أنــهــا 
ســتــدعــم مــصــالــحــهــا الــتــجــاريــة، 
الــذي قد ينطوي  وهــو التصريح 
على تهديد مبطن بإجراء انتقامي 

ضد الولايات المتحدة.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــصـــين الــتــي 
كان لها النصيب الأكبر من رسوم 
تــرمــب الحمائية، فقد تصاعدت 
لهجة النقد للجانب الأميركي في 
وســائــل الإعــــلام بــالــبــلاد، وقــالــت 
صحيفة رسمية إن بكين مستعدة 

لنزاع طويل مع واشنطن.
ويــحــذر الكثير مــن المراقبين 
من تداعيات حرب ترمب التجارية 
المـــتـــصـــاعـــدة مــنــذ الـــعـــام المــاضــي 
على النمو الاقــتــصــادي العالمي، 
حيث تدفع الإجـــراءات الحمائية 
الأمــــيــــركــــيــــة شــــــركــــــاء الــــــولايــــــات 
المتحدة التجاريين لتقييد تدفق 
البضائع الأميركية لبلادهم، وهو 
مــا يــحــد مــن فـــرص نــمــو الــتــجــارة 

بين الجانبين.
وقال رئيس المكتب التجاري 
المكسيكي فــي واشــنــطــن، أول من 
أمـــــس، إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لم 
بـــــلاده رســمــيــاً بخططها  تــخــطــر 
لـــــفـــــرض رســـــــــوم جـــمـــركـــيـــة عــلــى 
البضائع الواردة منها اعتبارا من 
العاشر من يونيو (حزيران) قبل 

الإعلان الرسمي عن ذلك.
وعلق لمحطة تلفزيون «سي 
إن بـــي ســــي» بـــقـــولـــه: «لـــيـــس من 
الجيد لأي شخص أن يتخذ هذا 
الــنــوع مــن الــقــرار»، مــحــذرا مــن أن 
قـــراراً للقيام  «المكسيك قــد تتخذ 
بتدابير مــضــادة». وأشــار إلــى أن 
كندا أصابتها «المــفــاجــأة نفسها 
الـــتـــي أصـــابـــتـــنـــا» عــنــدمــا أعــلــنــت 

الولايات المتحدة التهديد.
من جانبه، جاءت تصريحات 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المـــكـــســـيـــكـــي، 

مــــارســــيــــلــــو إيـــــــــبـــــــــرارد، مــحــمــلــة 
بــلــهــجــة تـــهـــدئـــة، حـــيـــث قـــــال إنـــه 
بـــدأ مــفــاوضــات عــبــر الــهــاتــف مع 
أمــــيــــركــــيــــين أول مــن  مــــســــؤولــــين 
أمس بعد تهديدات ترمب بفرض 

الرسوم الجمركية.
وقــــــال إيـــــبـــــرارد فــــي تــغــريــدة 
إنــه تحدث هاتفيا  على «تويتر» 
مع جاريد كوشنر مستشار البيت 
الأبـــيـــض ومــــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، وإنـــه 

توجد رغبة في حل النزاع.
وأضاف قائلاً قبيل صعوده 
إلى طائرة متجهة إلى واشنطن: 
«المـــــفـــــاوضـــــات بـــــــــــدأت... ســمــعــت 
اهتماما واحــتــرامــا بشأن رسالة 
من الرئيس لوبيز أوبرادور. نحن 

نسير قدما».
لكن إيبرارد قال إن المحادثات 
المباشرة في واشنطن لن تحدث 
حتى يــوم الأربــعــاء وإن بومبيو 
سيرأس الوفد الأميركي. ويرافق 
إيــــبــــرارد نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
لـــــــشـــــــؤون أمــــــيــــــركــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة 
جيسوس سيدي، وهــو مفاوض 

تجاري مخضرم.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس المــكــســيــكــي 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 
في وقت سابق إنه سيرد «بتعقل 
شــــديــــد» عـــلـــى تــــهــــديــــدات تــرمــب 
لــفــرض رســــوم جــمــركــيــة عقابية 
عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات مــكــســيــكــيــة فــي 

يونيو.
واتــهــم ترمب المكسيك بأنها 
لا تــــبــــذل جـــــهـــــودا كـــافـــيـــة لـــوقـــف 
الــهــجــرة غير الشرعية من  تــدفــق 
أمــيــركــا الــوســطــى إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة، لكن لوبيز أوبرادور قال 
إن سياسته للهجرة تؤتي نتائج 

بالفعل.

يوسمكا في طريقها للكونغرس

ويتزامن التصعيد الأميركي 
تــجــاه المكسيك مــع الــتــقــدم الــذي 
يشهده الاتفاق الجديد للتجارة 
الــــحــــرة لأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة بــين 
الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 
والمـــــعـــــروف بــــاســــم (يـــوســـمـــكـــا). 
حيث قالت إدارة الممثل الأميركي 
للتجارة روبــرت لايتهايزر الذي 
أجرى المفاوضات حول الاتفاق إن 
مشروع «إعلان إجراء إداري» قدم 

إلى الكونغرس الأميركي.
وأوضـــــح مــصــدر فـــي البيت 
الأبــيــض أن هــذا يعني عملياً أن 
إدارة ترمب يمكنها تقديم قانون 
تطبيق الاتفاق بين الدول الثلاث 

إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس خـــــلال ثــلاثــين 
يوما، اعتبارا من الخميس.

تــــحــــل هــــذه  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة مــحــل اتــفــاق 
التبادل الحر المطبق منذ ١٩٩٤ 
بــين الــــدول الــثــلاث الــــذي انــتــقــده 

ترمب بشدة.
وســتــســمــح المـــصـــادقـــة عــلــى 
الاتــــفــــاق لـــلـــدول الـــثـــلاث بــتــبــادل 
ســلــع وخـــدمـــات بقيمة مــلــيــارات 
مـــــــن دون رســـــــوم  الــــــــــــــــــــدولارات 

جمركية.
لــكــن تــرمــب قــلــل مــن احتمال 
المــصــادقــة بــســرعــة عــلــى الاتــفــاق 
بـــعـــدمـــا أعــــلــــن مــــســــاء الــخــمــيــس 
فرض الرسوم الجمركية الجديدة 
على المكسيك، طالما استمر تدفق 
المهاجرين السريين على الولايات 
المتحدة عبر الحدود المكسيكية.

وقال الرئيس الجمهوري في 
تــغــريــدة إن «الـــرســـوم الجمركية 
سترتفع تدريجياً طالما أن مشكلة 
الهجرة لم تحل. في تلك اللحظة 

سترفع الرسوم الجمركية».
لـــكـــن فــــي أوتــــــــاوا أكـــــد نــائــب 
الرئيس الأميركي مايك بنس أن 
تــرمــب «مــصــمــم» عــلــى المــصــادقــة 

على الاتفاق «هذا الصيف».

وقـــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مــــشــــتــــرك مــــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الـــــكـــــنـــــدي جـــــاســـــتن تــــــــــــرودو إن 
«إدارتنا ملتزمة بالكامل بإنجاز 
العملية والحصول على موافقة 
الكونغرس على اتفاق الولايات 
المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا والمــكــســيــك هــذا 

الصيف».
بـــــــدورهـــــــا، جـــــــــــدّدت وزيـــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــنـــديـــة كــريــســتــيــا 
فريلاند التزام بلادها بالمصادقة 
عــلــى الاتـــفـــاق، وشـــــددت عــلــى أن 

موقف بلادها لم يتغير.
وقــالــت للصحافيين: «نحن 
لــلــمــضــي قــدمــا  الآن مــســتــعــدون 
في المصادقة على نافتا هنا في 
كـــنـــدا»، مــشــيــرة إلـــى أن الــخــلاف 
الــولايــات المتحدة والمكسيك  بين 

«مسألة ثنائية».
الجدير بالذكر أنه من الممكن 
أن تواجه المصادقة على الاتفاق 
معارضة من قبل الديمقراطيين. 
فقد عبرت رئيسة مجلس النواب 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي عـــــن أســفــهــا 
لإطلاق إجــراءات المصادقة «قبل 

أن ننهي عملنا مع» لايتهايزر.
لكن مكتب الممثل الأميركي 
للتجارة قــال إن هــذه الإجـــراءات 

تشكل مرحلة إضافية على طريق 
المصادقة، لكنها ليست المرحلة 
الأخيرة. وأضاف أن هذا المشروع 
بـــأي حـــال مضمون  «لا يــســتــبــق 

(...) النص النهائي».
وحــرصــت الإدارة الأميركية 
عــلــى الــتــوضــيــح أنــــه مـــا زال من 
المــــمــــكــــن الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى حـــلـــول 
لـــــلـــــمـــــشـــــاكـــــل الـــــــتـــــــي طــــرحــــتــــهــــا 
المعارضة، وذكرت خصوصا آلية 
تطبيق الاتفاقية في مجال حقوق 

العمل في المكسيك.
وفــرض ترمب فــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٧ إعادة التفاوض على 
اتفاق التبادل الحر لدول أميركا 
الشمالية، معتبرا أنه كارثة على 

الاقتصاد والعمال الأميركيين.
وبـــــعـــــد مـــــفـــــاوضـــــات شـــاقـــة 
تــــوصــــلــــت واشـــــنـــــطـــــن وأوتـــــــــــاوا 
فــــــي ٣٠ ســبــتــمــبــر  ومـــكـــســـيـــكـــو 
(أيلول) ٢٠١٨ إلى الاتفاق الجديد 
الذي وقع بعد شهرين على ذلك.

وقدم رئيس الوزراء الكندي 
جــــاســــتن تـــــــــرودو إلــــــى الـــبـــرلمـــان 
الأربــعــاء مــشــروع قــانــون يقضي 
بالمصادقة على الاتفاق. وعرض 
رئيس المكسيك أندريس مانويل 
لــوبــيــز أوبـــــــــرادور الاتــــفــــاق على 

مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ المـــكـــســـيـــكـــي 
الخميس للمصادقة عليه.

تسوية الهند مرفوضة في أميركا

مــن جــهــة أخــــرى، دفـــع الــقــرار 
الأميركي لإنهاء المعاملة التجارية 
الــتــفــضــيــلــيــة لـــلـــهـــنـــد نـــيـــودلـــهـــي 
للتأكيد على أنها «ستدعم دائما 
مصلحتها التجارية» في الأمور 

التجارية.
وقالت وزارة التجارة الهندية 
في رد فعلها أمس على الخطوة 
الأمــــيــــركــــيــــة: «الــــهــــنــــد بــوصــفــهــا 
ا مـــن مــنــاقــشــاتــنــا لــلــتــجــارة  جـــــزء
الثنائية، عــرضــت تسوية بشأن 
طلبات أميركية مهمة في مسعى 
لإيــجــاد سبيل إلــى الأمـــام مقبول 
من الطرفين، من المؤسف أن ذلك 
لــم يــجــد قــبــولا مــن قــبــل الــولايــات 

المتحدة».
وأضــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «الـــهـــنـــد 
المــــتــــحــــدة ودول  الــــــولايــــــات  مـــثـــل 
أخـــرى سيتعين عليها دائــمــا أن 
تــتــمــســك بــمــصــلــحــتــهــا الــوطــنــيــة 
في تلك الأمــور»، مشيرا إلى أنها 
ستستمر في المشاركة في المزيد 

من المحادثات بشأن هذه القضية.
وتردد أن الهند تدرس زيادة 
الرسوم على الواردات لأكثر من ٢٠ 

سلعة أميركية.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب قـــد أعــلــن أول من 
أمس أن الهند ستفقد امتيازاتها 
الــتــجــاريــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
كــدولــة نامية مستفيدة، اعتباراً 

من الأسبوع الجاري.
وقال ترمب في بيان: «تأكدت 
تـــــقـــــدم ضـــمـــانـــات  لـــــم  الــــهــــنــــد  أن 
ها ستسمح 

ّ
للولايات المتحدة بأن

بــالــوصــول الــعــادل والمــعــقــول إلى 
أسواقها». وأضــاف: «وبناءً على 
ذلك، فمن المناسب إنهاء تصنيف 
الــهــنــد كـــدولـــة نــامــيــة مــســتــفــيــدة 

اعتباراً من ٥ يونيو ٢٠١٩».
وكــــان تــرمــب قـــد أبــلــغ دلــهــي 
والــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي بـــقـــرار 
إخــــراج الــهــنــد مــن بــرنــامــج نظام 
الأفضليات المعمم فــي ٤ مــارس. 
ويستغرق إزالـــة بلد مــن القائمة 

إشعارا مدته ٦٠ يوما.

الصين تهدد بنزاع طويل

وعـــلـــى الــصــعــيــد الــصــيــنــي، 
ذكــرت وســائــل الإعـــلام الرسمية، 
لــنــزاع تجاري  أن بكين مستعدة 
مـــطـــول مـــع واشـــنـــطـــن، ووصــفــت 
«غـــــيـــــر  مــــــطــــــالــــــب واشـــــــنـــــــطـــــــن بــــــ

العقلانية».
ودخلت زيادة تصل نسبتها 
إلى ٢٥ في المائة في الرسوم على 
الــبــضــائــع الأمــيــركــيــة الــتــي تبلغ 
قيمتها ٦٠ مليار دولار - وأغلبها 
منتجات زراعية وغذائية - حيز 
التنفيذ في الصين أمس السبت. 
وتـــــأتـــــي عـــقـــب زيـــــــــادة أمـــيـــركـــيـــة 
للرسوم في وقت سابق من الشهر 
المــاضــي مــن ١٠ فــي المــائــة إلــى ٢٥ 
المــائــة على واردات البضائع  فــي 
الــصــيــنــيــة، الـــتـــي تـــقـــدر قــيــمــتــهــا 

بـ٢٠٠ مليار دولار.
وأفـــادت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة «شينخوا» بــأن الصين 
سوف تنشر ورقة بيضاء - تقريرا 
حـــكـــومـــيـــا - بـــشـــأن مـــوقـــفـــهـــا مــن 
المحادثات الاقتصادية والتجارية 
الــولايــات المــتــحــدة الأميركية  مــع 

اليوم الأحد.
وجـــــــــاء فــــــي افــــتــــتــــاحــــيــــة فــي 
صــــحــــيــــفــــة «جــــــلــــــوبــــــال تــــايــــمــــز» 
الــســبــت: «الصين  الرسمية أمــس 
لـــن تـــرضـــخ لــلــضــغــط الأمـــيـــركـــي، 
وســـوف تتخذ إجــــراءات مضادة 
فــعــالــة»، مــعــقــبــة عــلــى خــطــط من 

جانب الحكومة المركزية لوضع 
مــســودتــهــا الــخــاصــة بــالــشــركــات 
الأجنبية «غير الجديرة بالثقة».

وكـــــتـــــبـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة أنـــــه 
بــعــد «المـــطـــالـــب غــيــر الــعــقــلانــيــة» 
مـــــن جــــانــــب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، لم تعد بكين ترغب في 
إجراء أي تسويات لا أساس لها، 
لــنــزاع تجاري  «الــصــين مستعدة 

طويل».
وتحدثت صحيفة «بيبولز 
ديــلــي» فــي وقـــت مــتــأخــر مــن أول 
مـــن أمــــس بــنــبــرة عــنــيــفــة مماثلة 
حــيــث قـــالـــت: «أي شــخــص درس 
قانون نيوتن للحركة يعلم أن لكل 
فعل رد فعل مساو له في المقدار 

ومضاد له في الاتجاه».
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي قد 
هــدد بتوسيع رقعة الرسوم إلى 
سلع بقيمة ٣٢٥ مليار دولار، ما 
يعني أن أغلب الواردات الصينية 
إلى أميركا يمكن أن تكون عرضة 
لضرائب إضــافــيــة. وكثف ترمب 
الــحــرب التجارية بوضع عملاق 
الاتصالات الصيني هواوي على 

القائمة السوداء.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة 
«شــيــنــخــوا» أمــــس أن الــســلــطــات 
الصينية بدأت تحقيقا مع شركة 
فيدكس للشحن، بعد أن حولت 
الكثير من الطرود التي أرسلتها 
شــــركــــة هـــــــــواوي إلــــــى الـــــولايـــــات 
المتحدة. واعتذرت شركة الشحن 
لـــشـــركـــة الاتــــــصــــــالات الــصــيــنــيــة 
العملاقة، قائلة إن ذلك كان خطأ 

لوجيستياً.
وكــان قد تم تحويل الطرود 
إلــــى الـــقـــاعـــدة الأمــيــركــيــة لــشــركــة 
فــــيــــدكــــس، بـــــــدلا مـــــن الــــوجــــهــــات 

المقصودة في الصين.
وأضــافــت «شينخوا» أنــه تم 
فــتــح قضية ضــد شــركــة فيدكس 
لــــلاشــــتــــبــــاه فـــــي أنـــــهـــــا «تــــقــــوض 
الـــحـــقـــوق المــــشــــروعــــة والمـــصـــالـــح 

الخاصة بالعملاء الصينيين».
وأثار الحادث، الذي ورد في 
وقت سابق هذا الأسبوع دهشة، 
حيث إن شركة هــواوي أصبحت 
مــــحــــور الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة بــين 
الإدارة الأميركية والصين. وتتهم 
الــولايــات المتحدة شركة هــواوي 
بسرقة أسرار تجارية، ومحاولة 
انتهاك العقوبات المفروضة على 
إيران وتسهيل تجسس الحكومة 

الصينية.
وقال مسؤولو شركة فيدكس 
لوسائل الإعلام الأميركية إنه لم 
يبلغ أحد الشركة بتحويل مسار 

الطرود.

منظر عام للجسر الدولي على الحدود المكسيكية ــ الأميركية (أ.ف.ب)

توقع إيرادات بـ١٫١ مليار دولار من الصفقة

الرباط تعتزم بيع ٨ في المائة 
من حصتها في شركة اتصالات المغرب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

تستعد الحكومة المغربية لبيع 
المــائــة مــن شركة  حصة تناهز ٨ فــي 
اتصالات المغرب، بحسب ما أعلنته 
الــشــركــة أول مــن أمـــس. وقـــال مصدر 
مطلع إن هذه العملية يرتقب منها أن 
تدر نحو ١٠٫٤ مليار درهم (١٫١ مليار 

دولار) على خزانة الحكومة.
«الشرق  وأوضـــح المــصــدر ذاتــه لـ
الأوسط» أن الحكومة ستعرض جزءاً 
من هذه الحصة للبيع في البورصة، 
فــيــمــا تــبــحــث تــخــصــيــص الاكــتــتــاب 
في جــزء آخــر من الحصة المعروضة 
للمستثمرين المؤسساتيين المغاربة 

والأجانب.
وتمتلك الحكومة حصة ٣٠ في 
المائة من اتــصــالات المــغــرب، وتمتلك 
شركة اتصالات الإماراتية حصة ٥٣ 
في المائة من رأسمالها، فيما الحصة 
الــبــورصــة. ومنذ  الباقية رائــجــة فــي 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، تــأرجــح سعر 
أسهم الشركة في البورصة ما بين ١٣٦ 
درهــمــاً و١٥٥ درهــمــاً للسهم (١٤٫٣٢ 
و١٦٫٣٢ دولار للسهم). ويناهز العدد 
الإجمالي لأسهم الشركة ٨٧٩ مليون 
سهم، قيمتها الاسمية ٦ دراهم (٠٫٦٣ 

دولار) للسهم.

وأشــار المصدر إلــى أن قــرار بيع 
حصص من اتصالات المغرب يندرج 
فــــي إطــــــار الـــتـــرخـــيـــص الــــــذي مــنــحــه 
البرلمان للحكومة المغربية مــن أجل 
تــحــصــيــل مــبــلــغ ٥ مــــلــــيــــارات درهــــم 
(٥٢٥ مــلــيــون دولار) كــمــداخــيــل غير 
جبائية متأتية من بيع المساهمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة. كـــمـــا رخــــــص الـــبـــرلمـــان 
لــلــســوق المالية  للحكومة بــالــخــروج 
الدولية خلال العام الحالي لمواجهة 
النقص المتوقع فــي تمويل ميزانية 

العام الجاري.
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة قــد 
أعـــلـــنـــت بـــــدايـــــة الـــــعـــــام الــــحــــالــــي عــن 
برنامج جديد لخصخصة الشركات 
الحكومية، تضمن إضافة مؤسسات 
جديدة، منها فندق المأمونية الشهير 
بــمــراكــش، وذلــــك فــي ســيــاق سعيها 

لمواجهة ارتفاع عجز الميزانية.
ولـــــــــــــلإشـــــــــــــارة فـــــــــــــإن بــــــرنــــــامــــــج 
الخصخصة الذي انطلق منذ ١٩٩٣، 
وتـــــــم إنــــــجــــــازه عــــلــــى مـــــراحـــــل خــــلال 
الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة، أســفــر عن 
بيع ٥١ شركة و٢٦ وحدة فندقية، من 
خلال ١٢٠ عملية خصخصة جزئية 
أو كلية. ودرت هــذه العمليات على 
خزينة الــدولــة عــائــدات نــاهــزت ١٠٣ 

مليارات درهم (١١ مليار دولار).

إيطاليا تعتزم عدم الرضوخ في نزاعها مع بروكسل حول الموازنة
روما: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الإيــطــالــي ماتيو سالفيني أمس 
بـــعـــدم الــــرضــــوخ فــــي الــــنــــزاع مــع 
بــروكــســل حـــول مـــوازنـــة إيــطــالــيــا 
وبأن يكون الطرف «الأكثر عنادا»، 
في حين يبدي الاتحاد الأوروبي 
قــلــقــه إزاء تــدهــور المــالــيــة الــعــامــة 
الإيطالية ويلوّح بفرض عقوبات 

على روما.
وقــال سالفيني خــلال تجمّع 
ســــيــــاســــي «ســــــأقــــــول لـــبـــروكـــســـل 
ذ ما 

ّ
الأســبــوع المقبل: دعــونــا ننف

يطلبه الإيــطــالــيــون: ضــرائــب أقل 
ووظائف أكثر».

الرابطة  وأضــاف زعيم حزب 

الــيــمــيــنــي المــتــطــرف «إذا قـــالـــوا لا 
ســــنــــرى عـــنـــدهـــا مـــــن هـــــو الأكـــثـــر 

عنادا».
والجمعة أكد وزير الاقتصاد 
الإيـــــطـــــالـــــي جـــــوفـــــانـــــي تـــــريـــــا أن 
«الحكومة تعد برنامجا شاملا 
لإعـــــــــــــادة الـــــنـــــظـــــر فـــــــي الــــنــــفــــقــــات 
الحالية» بعد أن طلبت بروكسل 
تــوضــيــحــات حـــول المــالــيــة العامة 

الإيطالية.
الـــحـــكـــومـــة  تـــــريـــــا إن  وقـــــــــال 
الإيــــطــــالــــيــــة ســـتـــعـــيـــد الـــنـــظـــر فــي 
عــائــداتــهــا ولا ســيــمــا الضريبية 

منها.
رت بــروكــســل الأســبــوع 

ّ
وحـــــذ

الماضي روما من مغبة تزايد الدين 
العام الإيطالي الذي بلغت نسبته 

١٣٢٫٢ مــن إجمالي الناتج العام 
فـــي ٢٠١٨، وهـــي نــســبــة تتخطى 
بــأكــثــر مــن الــضــعــف عتبة ٦٠ في 
المائة التي تنص عليها الأنظمة 
الأوروبـــيـــة. كــذلــك يــبــدي الاتــحــاد 
الأوروبي قلقه إزاء العجز الهيكلي 
الذي يشمل الإنفاق العام بأكمله 

باستثناء خدمة الدين العام.
وقـــــد أثــــــار الـــقـــلـــق الأوروبـــــــي 
اســــتــــيــــاء رومـــــــا الــــتــــي قــــد تــطــلــق 
بحقها بروكسل «إجراءات العجز 
المـــفـــرط»، وهـــي تــدابــيــر قــد تــؤدي 
إلى فرض عقوبات تصل نسبتها 
إلــــى ٠٫٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الإيــطــالــي أي ما 
يوازي تقريبا ثلاثة مليارات يورو 

نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في أحد المؤتمرات الصحافية في روما (إ.ب.أ)(٣٫٣ مليار دولار).

العراق صدر ٣ ملايين و٥٧٢ ألف برميل نفط يومياً الشهر الماضي
بغداد: «الشرق الأوسط»

صـــــرح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
وزارة الــنــفــط الــعــراقــيــة عــاصــم جــهــاد، 
أمــــس، بــــأن مــتــوســط صــــــادرات الــنــفــط 
الخام العراقية للأسواق العالمية لشهر 
مــايــو (أيــــار) بــلــغ ٣ مــلايــين و٥٧٢ ألــف 
بــرمــيــل عــبــر مـــوانـــئ جــنــوبــي الـــعـــراق 

وجيهان التركي.
وقال جهاد، في بيان صحافي إن 

«المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ٣ 
ملايين و٥٧٢ ألف برميل يومياً موزعة 
ألــف برميل من  بــواقــع ٣ ملايين و٤٤١ 
مــوانــئ الــبــصــرة جــنــوبــي الــبــلاد و١٠٢ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً مــن مــيــنــاء جيهان 
الــتــركــي، فيما كــان المــعــدل الــيــومــي من 

حقل القيارة ٢٩ ألف برميل يومياً».
الـــــعـــــراق  وأضـــــــــــاف أن صــــــــــــادرات 
النفطية للشهر الماضي «حققت إيرادات 
مالية تجاوزت ٧ مليارات و٣٨٤ مليون 

دولار، وأن معدل سعر البرميل الواحد 
بلغ أكثر من ٦٦ دولاراً».

الــعــراقــيــة  الــنــفــط  وأعـــلـــنـــت وزارة 
إنهاء حالة الطوارئ بحقل «مجنون» 
الــفــيــضــان  بــعــد زوال خــطــر  الــنــفــطــي، 
والــســيــول الــتــي اجــتــاحــت الــبــلاد خلال 
الموسمين الربيعي والشتوي الحاليين.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، في 
بيان صحافي، إن حالة الطوارئ التي 

قت على خلفية الفيضانات والسيول  طُبِّ
التي شهدتها محافظة البصرة لم تؤثر 
على إنتاج حقل «مجنون» الحالي الذي 
الــيــوم، وتم  ألــف برميل فــي  يبلغ ٢٤٠ 
 لمتطلبات اتفاق خفض 

ً
تخفيضه تلبية

الإنــــتــــاج مـــع مــنــظــمــة الــــــدول المـــصـــدرة 
للنفط (أوبـــــك)». وأضـــاف أن «الــــوزارة 
أعدت خطة طموحة تشمل حفر العديد 
من الآبار النفطية من قِبل شركة الحفر 
العراقية، كذلك إجـــراء عمليات المسح 

الـــجـــيـــولـــوجـــي بـــهـــدف إدامـــــــة وزيــــــادة 
الإنــتــاج مــن حــقــل (مــجــنــون)». وكــانــت 
وزارة النفط قد فرضت حالة الطوارئ 
بـــعـــد تــــدفــــق الــــســــيــــول عـــلـــى مــحــافــظــة 
البصرة التي حاصرت عدداً من الحقول 
النفطية، وتـــم رفــعــهــا فــي وقـــت سابق 
مـــن حــقــول «الــفــيــحــاء» و«الــســنــدبــاد» 
و«الــكــشــك الــبــصــري» و«الــســيــبــة» بعد 
ارتفاع نسبة الطمأنينة والموثوقية في 

الإجراءات الأمنية للحقول.
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الأمم مثل الأفراد يكون لديها أوقات جيدة تتوفر فيها 
الأسباب فتجني أرباحاً، ويكون لها أوقات تتوفر فيها أسباب 
معينة تخلق بيئة لجلب الخسائر، والأمــة العربية ليست 
بدعاً من كل الأمم، فقد كان لديها أوقات كسبت فيها أرباحاً، 
وهـــي فــي هـــذا الــزمــن تجني الــخــســائــر، فــلــو حــاولــنــا حصر 
أسباب الخسائر لوجدنها تتركز في الاستعمار، والجهل، 
وإيـــران. وحينما أقــول إيــران فأنا أقصد إيــران الصفوية لا 
إيران متعددة الأعراق. وفي الأربعين سنة الماضية كانت إيران 
سبباً مباشراً في خسائر الأمة فمنذ عام ١٩٧٩م وهي تعلن 
عن تصدير الثورة وحينما نقول تصدير الثورة فهو مفهوم 
يقصد به احتلال البلدان العربية فلا يزال الفرس يرون أن 

الضفة الأخرى من الخليج العربي هي ضفة فارسية.
وقد فرض علينا الصفويون منذ اندلاع الثورة الفارسية 
الحرب العراقية الفارسية فاتجهت مــقــدرات الأمــة لحماية 
البوابة الشرقية للعالم العربي، وأصبح تركيزنا ينصب على 
المجهود الحربي بدلاً من أن تنتبه الأمة للتعليم والتنمية 
ورفع كفاءة الاقتصاد، وللأسف فقد عاونهم في هذا عرب 
اللسان. ولم تقف طموحات الصفويين عند ذلك، فقد احتلوا 
ثلاث جزر إماراتية، وهم لا يزالون يرون أن البحرين أرض 
فارسية، وهذا أبعد العرب عن الاهتمام بالصحة ورفاهية 
الــشــعــوب وأصــبــحــت أيــديــهــم على زنـــاد البندقية رغــبــة في 

حماية أوطانهم من كل صفوي.
ولم يكتف الصفويون بذلك، بل بدأوا بتسخير الأقليات 
لخدمة أهدافهم وحــاولــوا إنشاء حــزب شيطان في كل بلد 
عربي يكون متمرداً على الحكومة ويشغلها كي لا تلتفت 
إلى التنمية وتطوير الاقتصاد والبحث عن رفاهية المواطن، 
ولتكون مشغولة بتتبع هــذه الأقلية. ولــلأســف فــإن بعض 
أفراد هذه الأقليات أصبحوا صفويي التفكير بلسان عربي، 
وأصبحوا شوكة في نحور أوطانهم وأبناء أوطانهم ومخلب 
قط في يد الصفويين سيتخلص منه الصفوي متى ما انتهى 

دورهم.
الــدول العربية وتنميتها  الفرس ألحقوا باقتصاديات 
مــنــذ قــيــام ثــورتــهــم خــســائــر لا تــعــد ولا تحصى وقـــد شقوا 
الأمـــة الإســلامــيــة إلــى نصفين وأصــبــحــوا يــصــدرون السلاح 
والديناميت لبعض الأقليات سواء في الدول العربية أو الدول 
الــدول حينما يمس أمنها تستنفر  الإسلامية وتعرفون أن 
بالدرجة القصوى وتنسى كل مجال ســواء في التعليم أو 

الصحة أو بقية جوانب التنمية فلا تنمية بلا أمن.
وإذا كــان الــعــرب قــد عــرفــوا أن عــدوهــم صــفــوي المذهب 
وحــــددوه بــدقــة فمتى سيعرف عــرب الــلــســان أن هــذا العدو 
يــدعــمــهــم فــقــط لــيــكــونــوا شــوكــة فــي خــاصــرة أوطــانــهــم وأن 
هذا العدو يتحين الفرصة لبلع أوطانهم كما فعل بالعراق 
وسوريا. نحتاج شيئاً من الحكمة وشيئاً من الوضوح يقوم 

به الإعلام ليوحد الهدف باتجاه عدونا المشترك.

علي المزيد 

رؤية سلبية لآفاق الاقتصاد في تركيا بعد عمليات بيع واسعة في أسواق المال

{بنك مشترك} تركي ـ إيراني لمقاومة العقوبات الأميركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــــهــــدت الأســــــــــواق المـــالـــيـــة 
في تركيا عمليات بيع واسعة 
النطاق خــلال الأشهر الأخيرة، 
وهو ما يلقي بظلال قاتمة على 

مستقبل اقتصاد البلاد.
وقـــــــــــال مــــــركــــــز «كــــابــــيــــتــــال 
الــذي  إيكونوميكس» البحثي، 
يــتــخــذ مــــن لـــنـــدن مـــقـــراً لـــــه، فــي 
تقرير لعملائه: «يبدو أن عودة 
النمو ستكون قصيرة الأمــد... 
عــمــلــيــات بــيــع واســـعـــة الــنــطــاق 
شهدتها الأسواق المالية التركية 
في الأشهر الأخيرة، ونحن نشك 
فــي أن تــواصــل الحكومة زيــادة 
الإنفاق بهذه الوتيرة السريعة».

وتـــشـــهـــد تـــركـــيـــا أوضــــاعــــاً 
ســيــاســيــة غـــيـــر مـــســـتـــقـــرّة مــنــذ 
إلغاء نتائج انتخابات رئاسة 
بــلــديــة إســطــنــبــول فـــي ٦ مــايــو 
(أيـــار) المــاضــي، وقـــرار إعادتها 
في ٢٣ يونيو (حزيران) الحالي.

وكـــــــان الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
سجل نمواً بنسبة ١٫٣ في المائة 
في الربع الأول من العام الحالي، 
مقارنة بالربع الأخير من ٢٠١٨، 
بــحــســب أرقـــــام هــيــئــة الإحــصــاء 
الــتــركــيــة الــتــي نـــشـــرت، أول من 
أمـــــس، لــكــن خـــبـــراء حــــــذروا من 
أن الانتعاش قد يكون «قصير 

الأمد».
لـــــكـــــن بـــــحـــــســـــاب المـــــقـــــارنـــــة 
الــــســــنــــويــــة يـــــكـــــون الاقــــتــــصــــاد 
انكمش في الربع الأول من العام 
الحالي مقارنة بالربع نفسه من 
الــســابــق، بنسبة ٢٫٦ في  الــعــام 

المائة.
ودخــــلــــت تـــركـــيـــا فــــي ركــــود 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ عــــام ٢٠٠٩ 
إثــــر تــســجــيــل انـــكـــمـــاش ســنــوي 
لفصلين متتاليين نهاية ٢٠١٨، 
وذلــــــك بـــعـــد أن شـــهـــدت الـــبـــلاد 
اضـــطـــرابـــات عــلــى مــــدى أشــهــر 
جراء تدهور سعر صرف الليرة 
الــتــركــيــة وتـــوتـــر الـــعـــلاقـــات مع 

واشنطن.
الــنــمــو  ويــــقــــول خــــبــــراء إن 
الـــفـــصـــلـــي المـــســـجـــل فـــــي الـــربـــع 

الأول جاء مدفوعاً بالإجراءات 
التحفيزية التي أطلقها الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
قبيل الانتخابات المحلية التي 
فـــي ٣١ مـــــارس (آذار)  جـــــرِيَـــــت 
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المــاضــي، متوقعين أن تأثيرها 
سيكون مؤقتاً.

كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
بذلت جهوداً مكثفة لدعم الليرة 
بعد أن خسرت ٣٠ في المائة من 
الــعــام المــاضــي، وزادت  قيمتها 
الإنفاق العام قبيل الانتخابات، 
الليرة عـــاودت تراجعاً في  لكن 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي بعد 
انـــتـــهـــاء الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة، 
لــتــصــل خــســائــرهــا مــنــذ بــدايــة 

العام إلى نحو ١٥ في المائة.
ويــثــيــر تـــذبـــذب احــتــيــاطــي 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الــــتــــركــــي مــن 
الــذي شهد  العملات الأجنبية، 

تراجعاً غير مبرر خــلال حملة 
الانتخابات المحلية، اضطرابات 
فـــي الأســـــــواق بــســبــب مــخــاوف 

المستثمرين.
وقـــرر الــبــنــك المـــركـــزي الحد 
مــــــن الإنــــــفــــــاق وأعــــــلــــــن رئـــيـــســـه 
أنـــه سيعتمد  مــــراد شــتــيــنــكــايــا 
سياسة متشددة إزاء التضخم، 
وســيــتــولــى حــمــايــة احــتــيــاطــي 

العملات الأجنبية.
وأظهرت أرقام الإحصاءات 
المـــــالـــــيـــــة والمـــــصـــــرفـــــيـــــة لـــلـــبـــنـــك 
المركزي، حتى الأسبوع المنتهي 
في ٢٤ مايو الحالي، أن إجمالي 
الاحتياطيات لدى البنك وصل 
إلـــــى ٩٣ مـــلـــيـــاراً و٥٤٧ مــلــيــون 

دولار.
وأشـــــــــــارت الــــبــــيــــانــــات إلــــى 
ارتـــــفـــــاع صــــافــــي احـــتـــيـــاطـــيـــات 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لــــدى الــبــنــك 

المركزي، وصل إلى ٧٣٫٩٢ مليار 
دولار حتى ٢٤ مايو.

ويـــمـــر الاقــــتــــصــــاد الــتــركــي 
حالياً بواحدة من أسوأ مراحله، 
فــــــي عـــــــام ٢٠١٨  حــــيــــث احــــــتــــــلّ 
موقعه بــين أســوأ ٥ اقتصادات 
فـــي الـــعـــالـــم، ســـــواء مـــن نــاحــيــة 
انــخــفــاض العملة  الــتــضــخــم أو 
أو جذب الاستثمارات والحركة 

التجارية والانكماش.
وهــــــــبــــــــط مــــــــؤشــــــــر الـــــثـــــقـــــة 
بالاقتصاد التركي خــلال مايو 
إلـــى أدنـــى مستوياته  المــاضــي، 
أكــتــوبــر (تشرين  المسجلة مــنــذ 
الأول) ٢٠١٨، متأثراً بالضغوط 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا مــخــتــلــف 
القطاعات نتيجة أزمـــة انهيار 

الليرة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعـــلـــن 
الـــســـفـــيـــر الإيـــــرانـــــي فــــي أنـــقـــرة، 

مــحــمــد فــرازمــنــد، حــــدوث تقدم 
كـــبـــيـــر فــــي إجــــــــــراءات تــأســيــس 
بــنــك مــشــتــرك مــع تــركــيــا بهدف 

مواجهة العقوبات الأميركية.
وقال فرازمند لوكالة أنباء 
بـــــلاده  «مـــــهـــــر» الإيـــــرانـــــيـــــة، إن 
وتــــركــــيــــا تــــهــــدفــــان مـــــن إنـــشـــاء 
الآلــيــة المــالــيــة الــجــديــدة (الــبــنــك 
المشترك) إلى مقاومة العقوبات 
الأميركية، موضحاً أن الهدف 
مــــــن هـــــــذا الــــنــــظــــام المــــــالــــــي هــو 
اســتــحــداث منطقة تجارية بين 
الــبــلــديــن مـــع فــــرض الــعــقــوبــات 

ضد إيران.
وأضاف: «نصدّر إلى تركيا 
كمية كبيرة من الغاز الطبيعي، 
وهذا يتطلب المزيد من التطوير، 
ونحتاج إلى آلية مالية جديدة، 
بعضها يعمل حــالــيــاً، ويمكن 
يـــؤســـســـا نــظــامــاً  لـــلـــبـــلـــديـــن أن 

لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري يـــــؤدي إلــى 
الــــتــــداول بــالــعــمــلات الــوطــنــيــة، 

فنحن ننشئ بنكاً مشتركاً».
ولفت السفير الإيراني إلى 
الــعــلاقــات التجارية  أن تــطــويــر 
الثنائية هو حق للدول، ولم يكن 
هناك عمل غير قانوني في هذا 
المجال، قائلاً إن «البنك المشترك 
بين إيران وتركيا ليس آلية لمنع 
العقوبات الأميركية، ولا نريد 
التحايل على القانون، ومع ذلك، 
فإن الولايات المتحدة، بالإضافة 
إلـــــى الـــعـــقـــوبـــات، مـــتـــورطـــة فــي 
الإرهاب الاقتصادي، وهي تؤثر 

على حقوق بلداننا».
وتــركــيــا شــريــك اقــتــصــادي 
لإيــــــــــران، حـــيـــث بـــلـــغـــت تـــجـــارة 
تــركــيــا مــع إيــــران فــي عـــام ٢٠١٠ 
مــا مــقــداره ١٠ مــلــيــارات دولار، 
كما بلغت ذروتها في عام ٢٠١٢ 
إلــى ٢١٫٩ مليار  عندما وصلت 
بــعــد عــــام ٢٠١٢،  لـــكـــن،  دولار، 

بدأت في الانخفاض.
وفــــي وقــــت ســـابـــق وصــلــت 
صــــادرات تركيا إلــى إيـــران إلى 
أعلى مستوياتها عند ٩٫٩ مليار 
فــــي عـــــام ٢٠١٧،  دولار، ولـــكـــن 
إلــى ٣٫٣  انخفضت بشكل حــاد 
مليار دولار، واستمر الاتــجــاه 
النزولي في عــام ٢٠١٨ إلــى ٢٫٤ 
مليار دولار. وانخفضت واردات 
تركيا من إيــران من ١٢٫٥ مليار 
إلــــى ٧٫٥  فـــي عــــام ٢٠١١  دولار 
مــلــيــار دولار فــي عـــام ٢٠١٧ ثم 

٦٫٩ مليار دولار في عام ٢٠١٨.
ومـــع أزمــــة الــلــيــرة الــتــركــيــة 
الــــتــــي ظــــهــــرت الــــعــــام المــــاضــــي، 
بــدأت تركيا التفكير فــي إجــراء 
المـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة مـــع عــدد 
من الــدول منها إيــران وروسيا 
والصين بالعملات المحلية لكن 
لــم تنجز خــطــوات ملموسة في 

هذا الصدد.
وأوقفت تركيا وارداتها من 
الــنــفــط الـــخـــام مـــن إيـــــران مطلع 
مايو الماضي امتثالا للعقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى طــــهــــران الــتــي 
عــفــيــت مــنــهــا تــركــيــا، ضــمــن ٨ 
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دول، لمدة ٦ أشهر.

تاجر يمسك برزمة من الأوراق النقدية التركية في أحد أسواق إسطنبول (رويترز)

خسائر الأمة

في إطار مكافحة التزوير

طرح نسخة جديدة من ورقتي ١٠٠ يورو و٢٠٠ يورو في الأسواق
بروكسل: عبد الله مصطفى

شهدت الأســواق البلجيكية 
بدء تداول النسخة الجديدة من 
الـــورقـــة المــالــيــة فــئــة ٢٠٠ يــــورو، 
يـــــــورو،  فــــئــــة ١٠٠  مـــــن  وأخــــــــــرى 
وهي المرة الأولى التي يتم طرح 
الــجــديــدة مــن الورقتين  النسخة 
مــــنــــذ بــــــــدء الــــــــتــــــــداول بـــالـــعـــمـــلـــة 

الأوروبية الموحدة في ٢٠٠٢.
جـــــاءت الـــورقـــتـــان فـــي إطـــار 
نـــقـــديـــة جـــديـــدة  ســلــســلــة أوراق 
تــحــمــل اســـم أوروبــــــا، لتعويض 

الوقف التدريجي لطبع وتداول 
الورقة النقدية من فئة ٥٠٠ يورو، 
الـــتـــي كــــان يــفــضــلــهــا المــجــرمــون 
والمتورطون في غسيل الأمــوال، 
لــم تكن مجدية لــلأفــراد  ولكنها 
العاديين، وقد بدأ إصدار الأوراق 
الــــنــــقــــديــــة، الــــتــــي تـــحـــمـــل شـــعـــار 
أوروبـــــا، بــطــرح ورقــــة مــن فــئــة ٥ 

يورويات في عام ٢٠١٣.
ولا تزال ورقة اليورو بقيمة 
يـــورو مــتــداولــة، لكن سيتم   ٥٠٠

سحبها تدريجياً.
ومثل بقية سلسلة أوروبــا، 

تتميز الأوراق النقدية الجديدة 
بتصميم مختلف، مع احتفاظها 
بـــنـــظـــام الألــــــــــوان نـــفـــســـه وورقــــــة 
ألـــيـــاف الــقــطــن نــفــســهــا. وتــهــدف 
الـــتـــغـــيـــيـــرات إلـــــى جـــعـــل المــســألــة 

صعبة على المزورين.
وقــــــــــــــال إيـــــــــــف تـــــيـــــمـــــرمـــــان، 
مـــــســـــتـــــشـــــار الــــــبــــــنــــــك الـــــوطـــــنـــــي 
البلجيكي، في مؤتمر صحافي 
قبل أيــام قليلة، «نريد أن نتقدم 
خـــطـــوة واحــــــدة عــلــى المــــزوريــــن، 
والأوراق النقدية الجديدة أقوى 
وأكــثــر دوامـــاً». ومــن وجهة نظر 

البعض من المراقبين هنا، يبدو 
أن المــعــركــة ضـــد الـــتـــزويـــر بـــدأت 
تؤتي ثمارها: ففي النصف الأول 
من العام الماضي، تم الكشف عن 
أوراق نقدية مزيفة بقيمة ٣٠١ 
ألــف يـــورو، مــن إجمالي الأوراق 
المــتــداولــة بأكثر مــن ٢١  النقدية 

ملياراً.
وحسب المصادر الإعلامية، 
فـــإنـــه بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــصــمــيــم 
الأوراق  تـــــحـــــتـــــوي  الــــــجــــــديــــــد، 
الــنــقــديــة الــجــديــدة عــلــى تنسيق 
مــخــتــلــف عـــن ســابــقــاتــهــا، حيث 

يبلغ عرضها ٧٧ ملم بدلاً من ٨٢ 
ملم. ووفقاً لمتحدث باسم البنك 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي «إنـــهـــا أكــثــر 
 فـــي الــتــعــامــل 

ً
إحــكــامــاً وســـهـــولـــة

معها، والألوان أكثر إشراقاً».
كما تم الإبلاغ عن الملاحظات 
الجديدة لتنساب بسهولة أكبر 
في المحفظة. وسيكون الإصــدار 
الــجــديــد هــو الأخــيــر الـــذي يقوم 
البنك الوطني بطباعته، والذي 
مــــن المــــقــــرر أن يـــتـــم إغــــــلاق قــســم 
فــــي عـــــام ٢٠٢٠. وقـــد  الـــطـــبـــاعـــة 
تـــم الإعــــــلان عــنــه مــنــذ ســـنـــوات. 

وستظل الأوراق النقدية القديمة 
مــــتــــداولــــة، وســـتـــبـــقـــى مــنــاقــصــة 
قانونية. وسيتم سحب الأوراق 
النقدية تدريجياً من قبل البنوك 

لاستبدالها بالإصدار الجديد.
ووفــقــاً لأرقـــام جــرى الإعــلان 
عنها في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، انــخــفــض مــقــدار النقد 
المزيف المتداول إلى أدنى مستوى 
لــه على الإطــــلاق، ففي المتوسط 
فقط ٣٥ ورقــة نقدية في المليون 

هي مزورة اليوم.
ويـــــــقـــــــدر الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 

البلجيكي أن هناك نحو ٣٠ ألف 
عملة مزورة متداولة في البلاد، 
وقالت وسائل إعلام في بروكسل: 
«قليلون هم أفراد الجمهور الذين 
فـــي الأوراق  يـــزالـــون يــدقــقــون  لا 
الــتــي يحصلون عليها  الــنــقــديــة 

لمعرفة ما إذا كانت مزيفة».
ويــــشــــيــــر الـــــخـــــبـــــراء إلـــــــى أن 
الأوراق النقدية لليورو، يجب أن 
يــكــون لها طــابــع خــاص وعلامة 
مائية وتأثير ضوئي خاص إذا 

قمت بإمالتها في الضوء.
إلــــــــى أن بــعــض  وأشـــــــــــــــاروا 

الأوراق المالية المزيفة تصنع في 
آســـيـــا خــصــوصــاً لــحــرقــهــا على 
شـــرف تــمــثــال بــــوذا، وقـــد يجلب 
المــزيــفــة  الـــيـــورو  الــســيــاح أوراق 
بـــعـــبـــارات صــيــنــيــة لــتــدخــل إلــى 

بلجيكا حيث يمكنهم تداولها.
المــــائــــة مــن  فــــي  تــــــزال ٦٣  ولا 
المعاملات المالية تتم بشكل نقدي، 
ولكن البنك المركزي يقوم بإجراء 
فحوصات روتينية على الأوراق 
المــتــداولــة. ووفــقــاً للبنك  النقدية 
المـــركـــزي الــبــلــجــيــكــي يــتــم فحص 

٦٠٠ مليون ورقة كل عام.

الاقتصاد الفنزويلي يفقد نصف ثروته والبلاد تغرق في الفساد والفوضى
لندن: مطلق منير

اعــتــرفــت حــكــومــة نيكولاس 
مــــــــــــادورو بــــالــــحــــالــــة الـــكـــارثـــيـــة 
الــــتــــي وصــــــل إلـــيـــهـــا الاقـــتـــصـــاد 
الـــفـــنـــزويـــلـــي. فــالــبــنــك المــــركــــزي، 
الــوفــي الــدائــم للنظام، والـــذي لم 
يعلن أي أرقــــام مــنــذ ٣ ســنــوات، 
كشف أخــيــراً عــن مــعــدلات النمو 
والـــتـــضـــخـــم خــــــلال ٥ ســــنــــوات. 
والنتيجة أن البلاد فقدت نصف 
ثــروتــهــا بــعــدمــا تـــراجـــع الــنــاتــج 
بنسبة ٤٧٫٥ في المائة بين ٢٠١٣ 
و٢٠١٨. وبالنسبة للسنة الحالية 
تـــوقـــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
هبوطاً إضافياً في الناتج قدره 

٢٥ في المائة.
قــراءة  فــي جــانــب التضخم، 
الأرقـــام تصيب بــالــدوار، فالبنك 
المركزي اعترف بارتفاع الأسعار 
بنسبة ٢٧٤٫٤ في المائة في ٢٠١٦ 
المــــائــــة فــي  فــــي  وبــنــســبــة ٨٦٢٫٦ 
٢٠١٧، وبــنــســبــة خــيــالــيــة بلغت 
فــــي ٢٠١٨،  المــــائــــة  فــــي   ١٣٠٠٦٠
وهـــــــذه الأرقـــــــــام أقـــــل بــكــثــيــر مــن 
تلك التي نشرها صندوق النقد 
الـــــدولـــــي الـــــــذي أعــــلــــن فـــيـــهـــا عــن 
تضخم في فنزويلا بنسبة زادت 
عــلــى مــلــيــون فـــي المـــائـــة. ويــقــول 
مـــــســـــؤول فـــــي صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد: 
«هذه الإحصاءات تعبر بقوة عن 
الكارثة الاقتصادية والإنسانية 

الــتــي حــلــت بــبــلاد يــعــانــي أهلها 
مــــــن نــــقــــص حــــــــاد فــــــي الأدويــــــــــة 
والسلع الغذائية الأساسية وغير 

الأساسية».
ويـــطـــرح المـــراقـــبـــون الـــســـؤال 
الــتــالــي: كــيــف لبلد يمتلك أكبر 
مخزون نفطي في العالم أن يصل 
إلى هذه الحال المزرية اقتصاديا 

واجتماعيا وإنسانيا؟
الــجــواب، لــدى الاقتصاديين 
الــفــنــزويــلــيــين المــســتــقــلــين، يكمن 
فـــي فـــقـــدان الـــقـــاعـــدة الإنــتــاجــيــة 
منذ زمن طويل، والاعتماد فقط 
على الإيـــرادات النفطية لتمويل 
الاســـتـــيـــراد ومــــد الـــنـــظـــام بــالمــال 
لإدارة شؤونه في اقتصاد موجّه 
من الدولة بنسبة تقترب من ١٠٠ 
المــائــة فــي معظم القطاعات.  فــي 
ومـــا ســـرع اشــتــعــال هـــذه الأزمـــة 
غير المسبوقة هو هبوط أسعار 
النفط فــي ٢٠١٤، بالإضافة إلى 
كــوكــتــيــل مــن ســـوء الإدارة وقلة 
الاســتــثــمــار وفــســاد فــي الــشــركــة 

النفطية الوطنية.
ووفقاً للبنك المركزي، هبطت 
قيمة الصادرات النفطية من ٨٥٫٦ 
إلــى ٢٩٫٨  مليار دولار في ٢٠١٣ 
مليار دولار فــي ٢٠١٨. وفــي ١٠ 
ســـنـــوات هــبــط الإنـــتـــاج النفطي 
مـــن ٣٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا 
إلــى مليون برميل فقط كما في 
أبريل (نيسان) الماضي، علماً بأن 

الإيــرادات النفطية تشكل ٩٦ في 
المائة من إجمالي إيرادات الدولة.

يُذكر أيضاً أن الأزمة تفاقمت 
وزادت الضغوط بسبب تشديد 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة والأزمـــــة 
السياسية الخانقة التي تمر بها 
الـــبـــلاد. فــواشــنــطــن تــدعــم خــوان 
غوايدو رئيس البرلمان الذي فيه 
أغلبية معارضة. وغوايدو أعلن 
نفسه رئيساً انتقالياً في يناير 
(كانون الثاني) الماضي واعترفت 

به ٥٠ دولة حول العالم.
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، تـــحـــاول 
الطبقات الشعبية التعايش مع 
هـــذا الــواقــع المــريــر وبــاتــت المــيــاه 
نادرة وخدمة الكهرباء متقطعة، 
ويــؤكــد مــراســلــون فــي كــاراكــاس 
أن شــرائــح مــن الطبقة الوسطى 
فقدت مدخراتها وهــي الآن بين 
الأكثر فقراً، وتبحث في النفايات 
عـــــن شــــــيء يــنــفــعــهــا أو تـــأكـــلـــه، 
الـــــذي يستقبل  والمـــحـــظـــوظ هـــو 
مــالاً من أقــارب مهاجرين خارج 
فنزويلا. ومن لديهم الإمكانيات 
يــدفــعــون بــــالــــدولار أو بــطــاقــات 
الــعــمــلــة الوطنية  أمـــا  الائــتــمــان. 
فلم تعد تــســاوي قيمتها شيئاً 
يُذكر. وندرت في الأسواق السلع 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــدعـــم الـــدولـــة 
أسعارها. لكن الحكومة تستمر 
فــــي تــــوزيــــع مــــــواد شـــهـــريـــاً عــلــى 
الأكثر فقراً للحفاظ على قاعدة 

شعبية ما للنظام. وتزداد باطراد 
أعداد الراغبين في الهجرة. فوفقاً 
لأرقــام صــادرة عن الأمم المتحدة 
فإن ٣ ملايين شخص هربوا من 
الــبــلاد أو تــركــوهــا فــي السنوات 
المــاضــيــة وتــحــديــداً منذ  القليلة 
٢٠١٥. وكل يوم تشهد البلاد هذه 
السنة خروج ما بين ٣٠٠٠ و٥٠٠٠ 
شــخــص بـــاتـــجـــاه الــــخــــارج، كما 
صرحت أخيراً الناطقة الرسمية 
بـــاســـم مــفــوضــيــة الـــلاجـــئـــين في 

الأمم المتحدة.
ويـــــضـــــيـــــف اقـــــتـــــصـــــاديـــــون 
غـــــربـــــيـــــون مـــــتـــــابـــــعـــــون لـــلـــشـــأن 
الفنزويلي أنه عندما وصل هوغو 
شافيز إلى السلطة في ١٩٩٨ بدأ 
إيــــرادات النفط بسخاء  بتوزيع 
بـــرامـــج اجتماعية  بــالــغ وبـــعـــدة 
كــثــيــفــة الــتــغــطــيــة. ولــلــمــثــال كــان 
الفنزويليون يتزودون بالبنزين 
مجاناً، ولم يبذل شافيز أي جهد 

لتنويع الموارد الاقتصادية.

والـــخـــطـــأ الـــقـــاتـــل، بـــرأيـــهـــم، 
كــان تسريح وإنــهــاء خدمات ١٩ 
ألف كادر وموظف ومهندس من 
شركة البترول الوطنية، ليوظف 
مـــكـــانـــهـــم مــــحــــاربــــين ومـــؤيـــديـــن 
وأنصاراً لسياسته حتى بلغ عدد 
هؤلاء في الشركة نحو ١٠٠ ألف 
معظمهم بلا خبرات ولا مهارات 
أو كفاءات لازمة لتشغيل المرافق 
الــنــفــطــيــة وإدارتــــهــــا، واســتــطــاع 
بواسطتهم الغرف من الإيرادات 

الــنــفــطــيــة بـــلا رقـــابـــة حــتــى ســاد 
الفساد على نحو واسع النطاق. 
وبــــفــــعــــل نــــقــــص الاســــتــــثــــمــــارات 
وقــلــة الصيانة بــدأ الإنــتــاج يقل 

تدريجياً.
ويـــــؤكـــــد اقــــتــــصــــاديــــون مــن 
المـــــعـــــارضـــــة أنـــــــه عــــنــــدمــــا وصــــل 
مـــادورو إلــى السلطة فــي ٢٠١٣، 
كان الاقتصاد بدأ يدخل الحلقة 
المــفــرغــة، ومـــا إن هبطت أســعــار 
فـــــي ٢٠١٤ حــــتــــى دخــــل  الــــنــــفــــط 
الاقـــتـــصـــاد الــحــلــقــة الــجــهــنــمــيــة. 
وكلما اشتد الخناق الاقتصادي 
كـــــــــان الـــــنـــــظـــــام يــــــزيــــــد قـــبـــضـــتـــه 
الصارمة وربما التعسفية على 
المـــــؤســـــســـــات وعـــــلـــــى الــــحــــريــــات 
الــــعــــامــــة تـــحـــت شــــعــــار مــــعــــاداة 
الإمبريالية الأميركية، وتوثقت 
عــــرى الـــتـــعـــاون مـــع أنــظــمــة مثل 
إيـــــــــــران وكــــــوبــــــا ونـــــيـــــكـــــاراغـــــوا. 
وتــخــشــى الـــصـــين حــالــيــا فــقــدان 
نحو ٥٠ مليار دولار هي مبالغ 
قــــــــروض مـــنـــحـــتـــهـــا لــــكــــاراكــــاس 
واســـتـــثـــمـــارات صــيــنــيــة فـــي عــدة 

قطاعات فنزويلية.
ويـــــقـــــول عـــضـــو فـــــي اتـــحـــاد 
المـــزارعـــين: نعيش حالياً بــلا أي 
مورد ثابت مستدام. فالقطاعات 
المــنــتــجــة شــبــه مـــدمـــرة. وللمثال 
ضربت سياسات هوغو شافيز 
وخلفه نيكولاس مادورو القطاع 
الزراعي في الصميم. فبعدما كان 

كـــبـــار المــــزارعــــين يــنــتــجــون ١٫٢٥ 
مليون طن من الدواجن في عام 
٢٠٠٠، هبط الإنتاج تدريجياً ولا 
يــزيــد حــالــيــاً عــلــى ٢٥٠ ألـــف طن 
ســنــويــاً. ويــقــول أحـــد المـــزارعـــين: 
«عـــلـــيـــنـــا الـــــوقـــــوف فــــي طـــوابـــيـــر 
طويلة لعدة أيام للحصول على 
الــلازم لتشغيل المعدات،  الوقود 
انـــقـــطـــاع  نـــتـــحـــمـــل  وعـــلـــيـــنـــا أن 
الكهرباء والمــاء»، ويسأل: «كيف 
لنا أن نعمل وننتج فــي ظــروف 

كهذه؟».
ويــؤكــد اتــحــاد المـــزارعـــين أن 
إنـــتـــاج الـــــذرة الــبــيــضــاء كـــان في 
عــام ٢٠٠٠ نحو مليون طــن، أما 
الآن فالإنتاج ١٠٠ ألف طن سنوياً 
فقط. وكان إنتاج السكر ٩ ملايين 
طن، والآن أقل من ٢٫٥ مليون طن، 
وهبط إنتاج حليب البودرة من 
١٥٠ ألــف طــن إلــى ٥٠ ألــفــاً فقط. 
وتراجع الإنتاج الحيواني بعد 
فـــقـــدان ٤ مـــلايـــين رأس مــاشــيــة، 
وإنـــــتـــــاج الأرز هـــبـــط مــــن ١٫٢٥ 
مليون طن إلى ٣٠٠ ألف طن فقط، 
وإنــتــاج حبوب القهوة انخفض 
مــن ١٫٥ مــلــيــون قــنــطــار إلـــى ٥٠٠ 
ألــف. وبعدما كانت البلاد شبه 
مكتفية ذاتـــيـــاً مـــن ذلـــك الإنــتــاج 
الزراعي العام والمواد الأساسية 
أضــحــت الآن تــســتــورد أكــثــر من 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــهــا 

الغذائية.

فنزويلي يسير بالقرب من ملصق ضخم للرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز (أ.ف.ب)
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 رواية «سيدات القمر» لجوخة الحارثي نموذجاً

 الصمت كأداة تعبر بها الشخصية عما تريد
د. نادية هناوي*

ـــمـــتُ فـــي روايــــــة مـــا بعد  الـــصَّ
الــحــداثــة مـــوضـــوع ســــردي يقلب 
مــوازيــن الحكي لصالح الجانب 
الــــضــــعــــيــــف المـــــغـــــلـــــوب، مـــرجـــحـــاً 
كــفــة المــســتــلــب والمـــظـــلـــوم، محركاً 
الأحــــداث بــاتــجــاه ثــقــافــي يناصر 
ــمــت  الأطـــــراف ضــد المـــراكـــز. والــصَّ
لــيــس هــو الــلــســان الأبــكــم الـــذي لا 
يــحــقــق لــلــشــخــصــيــة هــويــتــهــا فلا 
بــلــوغ مبتغاها على  يمكنها مــن 
الـــنـــصـــي؛ ولا هــو  الــــواقــــع  أرض 
الخرس كبتاً وخشية أو الفقدان 
خــــســــارة وخـــيـــبـــة؛ بــــل هــــو الأداة 
ــر الشخصية عما  الــتــي بــهــا تــعــبِّ
الـــبـــوح من  تـــريـــد، مــمــتــلــكــة إرادة 
تـــرددات الكلام  إلــى  دون الحاجة 
وذبـــذبـــات صــــداه، محققة سمواً 
نفسياً، صــامــدة أمــام الــزيــف، فلا 

تنهار ولا تتخاذل.
وهــــــــــــذا مـــــــا بـــــرهـــــنـــــت عـــلـــيـــه 
روايــة «ســيــدات القمر» للعمانية 
جوخة الحارثي، وقد احتل فيها 
الــصــمــت مــركــز الـــصـــدارة، ليكون 
مـــــحـــــوراً تـــلـــتـــف حــــولــــه الأحـــــــداث 
والـــشـــخـــصـــيـــات، مـــنـــســـوجـــة فــي 
ســــلاســــل ســـــرديـــــة تـــنـــتـــفـــي فــيــهــا 
ظاهرياً الحاجة إلى الكلام، بينما 
يـــبـــزغ الــــبــــوح داخـــلـــيـــاً كــمــنــاجــاة 
ومـــــونـــــولـــــوجـــــات، مـــســـاهـــمـــاً فــي 

تصاعد دراماتيكية الحكي.
ويـــــهـــــيـــــمـــــن الــــــصــــــمــــــت عـــلـــى 
أفــعــال الشخصيات كلها المذكرة 
والمــؤنــثــة، بـــدءاً مــن «مــيــا» الفتاة 
الــــبــــســــيــــطــــة الــــــتــــــي وجــــــــــــدت فـــي 
ضجيج ماكينة الخياطة وسيلة، 
معها تبث شجونها، فيظهر أثر 
صــمــتــهــا شــحــوبــاً عــلــى مــحــيــاهــا 
وحملاً ثقيلاً ينوء تحته كاهلها، 
منتهياً بعبد الله الذي هو صنو 
مـــيـــا، والـــــــذي وجـــــد فــــي الــصــمــت 
التي  مهرباً فيه تتلاقى الأرواح 
انـــــشـــــطـــــرت، ومــــــــــلاذاً بـــــه تـــتـــعـــزز 
هويته «أصــرخ بلا صوت وأبكي 
بلا دموع» ص٥٨. ويظل الصّمت 
مــلازمــاً لــه كــعــلاج بــه يـــداوي قلق 
الوجود، محولاً الأفكار المصمتة 

إلى كلمات منطوقة.
وبــهــذا يتقدم فعل الصمت - 
الكتابة بينما يتضاءل فعل الكلام 
- المـــشـــافـــهـــة، خـــارقـــاً مــواضــعــات 
المنظومة الثقافية العربية التي 

فيها الشفاهية سمة وركيزة جنباً 
إلــــى جــنــب الأبـــويـــة والــفــحــولــيــة، 
الــلــتــين بــهــمــا هــيــمــن الــشــعــر على 
التلميح  الـــســـرد، وصــــار  حــســاب 
مقدماً على التصريح والإيــجــاز 
متفوقاً على التفصيل، ومــن ثم 

تراجع الواقعي أمام الوهمي.
فـــــي الأدب  المـــتـــكـــلـــم  وصـــــــــار 
لا يــفــصــح مـــبـــاشـــرة؛ بــــل يـــــداري 
مــســتــتــراً، مستعيراً أو مكنيّاً أو 
مشبهاً؛ وهذا ما تريده المنظومة 
الرسمية. ولا مجال البتة لمخالفة 
ما تريد؛ إلا بالمراوغة التي معها 
المــتــكــلــم مــخــفــيــات ينبغي  يـــــدسُّ 
الـــظـــل،  فـــــي  تــــكــــون مــــتــــواريــــة  أن 
ب مـــكـــاشـــفـــات يــنــبــغــي أن  ويــــســــرِّ
تظل قابعة في الخفاء، وهــذا ما 
فعله النفزاوي في كتابه «الروض 
العاطر فــي نــزهــة الــخــاطــر» الــذي 
ورد ذكره في الرواية أكثر من مرة 
لــغــايــات دلالـــيـــة وفــكــريــة، تــكــرس 

الصمت وتؤكد فاعليته.
والـــكـــتـــاب نـــص خــلــيــع غـــادر 
مؤلفه المباح ودخل في المستباح، 
ومــا كــان للمنظومة الثقافية أن 
إلـــى مكتبتها؛  تــســمــح بــه يــدخــل 
لـــــولا أن مـــؤلـــفـــه كـــشـــف المــســتــور 
وهـــــو يــتــصــنــع المــــــــــداراة، وأهـــمـــل 
الــكــلام بوصفه فتقاً واستباحة، 
وتــــمــــســــك بــــالــــكــــتــــابــــة بـــوصـــفـــهـــا 
رتـــقـــاً وحـــجـــابـــاً لــحــرمــة الــجــســد، 
فمرر بملامح إيروتيكية محارم 
ارتكبتها النساء وتهتكات أفعال 
ــــــجــــــواري.  مــــارســــهــــا الـــعـــبـــيـــد وال
وبعض من هذا حاولت القيام به 
رواية «سيدات القمر»، وهي تمرر 
الصمت وتهمل الصوت كنوع من 
الإدانة للكلام الذي معه لا بد من 
المحو والكتمان لتبدل به الكتابة 
التي معها الإزاحــة والأمـــان. وقد 
غــــــدت الـــكـــتـــابـــة بـــمـــثـــابـــة هـــذيـــان 
ولعب ينتهيان بالمكيدة والتهتك 
والاستيهام، وهــو ما عبرت عنه 
مصائر شخصيات الرواية التي 
الــهــذيــان والــثــرثــرة، بعد  أصابها 

أن ثارت على الكلام.
وإذا كانت النساء في روايــة 
«ســيــدات زحـــل» لــلــروائــيــة لطفية 
الـــرجـــال  الـــدلـــيـــمـــي خـــائـــبـــات لأن 
خــذلــوهــن بــالــحــرب والمـــــوت؛ فــإن 
نــســاء «ســـيـــدات الــقــمــر» خــائــبــات 
بخيبة الرجال أنفسهم الذين هم 
واقـــعـــون أيـــضـــاً تــحــت قــمــع واقـــع 

أبـــــوي مــتــزمــت لا يـــرحـــم. لــيــكــون 
المجموع مستلباً بالكلام، ومنفلتاً 

بالصمت، متحرراً غير مقيدٍ.
وبــــالمــــراهــــنــــة الــــســــرديــــة عــلــى 
الــــصــــمــــت، تـــنـــتـــفـــي الــــحــــاجــــة إلـــى 
الــــصــــوت بـــعـــد أن نــفــضــت الـــــذات 

يــديــهــا مــنــه بــوصــفــه هــو الصخب 
والتشويش، ولهذا وضعت (ميا) 
ثقتها في الصمت فلم تكن تسمع 
ضجيج ماكينة الخياطة؛ بل كانت 
«تــســمــع كـــل الأصـــــوات فـــي الــعــالــم 

وترى كل الألوان» الرواية، ص٧.

وبــالــصــمــت اخـــتـــزلـــت (مــيــا) 
الكلام فتحول الخرس إلى هوس، 
والإنصات إلى إنطاق، والسكوت 
إلــــــى بــــــوح وأنــــــــين. فـــحـــين ولــــدت 
ابنتها صارت «تنظر لطفلتها في 

حياد صامت»، ولما أرادت أن تعلن 
حزنها ألجمها الصوت «الصراخ 
يـــؤذي المــيــت»، ورغـــم أنــهــا تركت 
الخياطة وحاولت الدراسة وتعلم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة وقــــيــــادة الـــســـيـــارة؛ 
فإنها ظلت في مواجهة صمتها، 

والــســبــب أنـــهـــا «تــعــتــبــر الــصــمــت 
أعظم شيء يمكن للإنسان عمله، 
حين تصمت تستمع بشكل جيد 
للآخرين، وحين تمل من كلامهم 
الــصــمــت لا  تستمع لنفسها. فــي 
تقول شيئاً فلا يؤذيها شيء. في 

أحيان كثيرة ليس لديها ما تقوله 
وفــي أحيان أخــرى تعرف أنها لا 
الــروايــة،  تريد أن تقول وحــســب» 

ص٥٢.
وبـــــهـــــذا فــــرضــــت حـــضـــورهـــا 

الــطــاغــي الـــذي بــه رأت الــعــالــم من 
زاويــة أخــرى، تلاشى فيها القبح 
والــســواد وحـــلَّ محلهما الجمال 
والاخضرار، فبدا الوجود ملكوتاً 
سرمدياً، يضمحل فيه الاستغلال 

والجشع والاضطهاد.
ولا يقتصر الصمت على ما 
الــذات وينال من قيمتها،  يخيف 
كنظرة المجتمع الدونية للنفساء 
والحائض والتعامل اللاإنساني 
مــــع الـــعـــبـــيـــد والــــــجــــــواري، ومــنــع 
الـــبـــاكـــرات مـــن مجالسة  الــفــتــيــات 
النساء المتزوجات؛ بل يتعداه إلى 
الرجولة التي كان عليها أن تظل 
ســاكــتــة عـــن الــتــصــريــح والــتــجــرد 
كـــــي تــــــتــــــواءم مـــــع المــــجــــمــــوع ولا 
تتجاوز الممنوع، مختبئة خلف 
الاستعارات والكنايات، فلا يبان 

لها كيان.
وقد عملت الانتقالات الزمانية 
المفاجئة من الماضي إلى الحاضر 
وتــــعــــدد الأصــــــــــوات فــــي الــــروايــــة 
والـــتـــنـــوع بـــين ضــمــيــري الــغــيــاب 
والمــتــكــلــم، فــي جعل الشخصيات 
بــمــجــمــوعــهــا مـــنـــاهـــضـــة لــلــكــلام 
مـــتـــحـــديـــة المـــمـــنـــوع مـــنـــزاحـــة عــن 
المــألــوف، راغبة في غير المألوف، 
لعلها تمتلك حريتها، التي بها 
يتشكل وجودها بالصورة التي 
تــتــمــنــاهــا، وقـــد احــتــلــت مكانتها 
المركزية في الحياة، بفاعلية كلية 
لا جــزئــيــة وبــانــتــصــار لا خـــذلان 
مــــعــــه. وهـــــــو مـــــا فـــعـــلـــه الـــصـــمـــت 
الــــذي بـــه أصــبــح لــلــســكــوت دلائـــل 
وصار للخرس عنوان «الصحافة 
سكتت حتى عن اغتصاب حنان 
وزميلاتها المدرسات في الجنوب 

وسكت الأهالي» الرواية، ص٣١.
ويــكــون فــي ظــهــور شخصية 
نجية المسماة القمر ومراهنتها 
عــلــى جــــذب عـــــزان والـــــد مــيــا إلــى 
شــبــاكــهــا مــراهــنــة عــلــى نـــوع آخــر 
مـــن الــصــمــت هـــو الـــهـــذيـــان الـــذي 
فــيــه تــغــلــب الــــــذات الآخــــــر، تــاركــة 
إيــــــاه صـــريـــع ســـكـــوتـــه الــــــذي فــيــه 
نهايته «أنــا نجية وألقب بالقمر 
وأريـــدك أنــت». ولــولا هــذه الإرادة 
الأنثوية ما كــان لنجية أن تكون 
قوية وناجحة في وسط مجتمع 
«اشــتــغــلــت بــالــتــجــارة  ذكــــــوري فـــ
وصـــــــار بــيــتــهــا قـــبـــلـــة لــلــضــيــوف 
والمــــحــــتــــاجــــين وهــــابــــهــــا الــــرجــــال 

والنساء» الرواية، ص٤٣.

إن المـــــــرأة حــــين تـــتـــمـــرد عــلــى 
الـــــعـــــادات وتـــعـــلـــن عــــن إمـــكـــانـــات 
ذاتها، لا تعود هي وديعة الرجل، 
اتــــبــــاعــــاً ورضــــــوخــــــاً؛ بـــــل تــصــيــر 
نــــداً وضــــــداً، فــتــرفــض الـــكـــلام عن 
المتوارى في الدواخل ألماً وازدراء 
الـــذي معه  وتستبدل بــه الصمت 
تــشــعــر بــالــخــفــة والـــطـــيـــران. وهــو 
الـــشـــعـــور نــفــســه الـــــذي بـــه وصــف 
الــلــه ميا بالمضيفة اللطيفة  عبد 
المعلقة بين الأرض والسماء، كأن 
صمتها هو السحب الكثيفة التي 

تخلصها من الجاذبية.
وهــــــــــذا هــــــو الـــــتـــــحـــــول الــــــذي 
دت سرديات الصمت صنعه  تعمَّ
والإتــــيــــان بـــه إلــــى عـــالـــم الــكــتــابــة 
المــرأة ليست  الروائية، التي فيها 
أقــــل مـــن الـــرجـــل؛ كــمــا أنّ الاثــنــين 
ليسا أقل قوة من واقع قاسٍ ومرير 
يعج بالقيود التي تكبل الحيوات 
فتجبرها عــلــى الاســتــســلام أمــام 
المــقــاومــة هي  حتمياتها؛ بيد أن 
الــــتــــي ســـيـــكـــون الــــســــكــــوت فــيــهــا 
انــتــفــاضــاً والــخــرس استنهاضاً، 
وقــــد صــــار لــكــل شــخــصــيــة لــســانٌ 
آخـــــر، لا يــتــكــلــم لــكــنــه يــعــبــر، ولا 
يتذمر بيد أنه يتحدى. وقد بدت 
كياناً يبزغ كي يقلب الواقع رأساً 
عــلــى عــقــب، ويــتــحــرر كـــي يــدشــن 
بالحاضر مستقبلاً أفــضــل. كأن 
الشخصية وليدة ما تفعل وليست 
وليدة ما تقول، كما أنها ليست 
صنيعة المجتمع الذي يمن عليها، 
بل هي صنيعة نفسها بمواقفها 

وتأملاتها ورؤاها.
وفـــي ذلـــك إشـــــارة الــيــغــوريــة 
إلى أنّ الإنسان مقموع بالعموم. 
الــعــادات والتقاليد  والقامع هــي 
التي بسطوة جبروتها وقسوة 
مـــــواضـــــعـــــاتـــــهـــــا، تــــضــــغــــط عــلــى 
الألسن فتلعثمها، وتضع يديها 
عــلــى الأفـــــــواه فــتــكــمــمــهــا، وعــلــى 
الحناجر فتخنقها؛ لكن المبادرة 
تظل بيد الإنــســان نفسه، ومدى 
إحــــســــاســــه بـــــــــــالإرادة الــــتــــي بــهــا 
يستقل متحدياً الحرمان، رافضاً 
الـــتـــلاشـــي والــتــهــمــيــش، صــامــتــاً 
من دون صخب، وكاتباً لكن بلا 
ضجيج، فــاضــاً كتمانه بالبوح 
الذي به لا يمسك بالمكان والزمان 
فحسب؛ بــل يحلق بينهما حراً 

في الفضاء.
* أكاديمية وناقدة عراقية

بوادر نهضة العصر الرقمي الجديدة لم تؤطرها أفكار غرامشي ولا سارتر

حين دق جرس الحراك الجزائري قبل صحوة المثقف
د. ربيعة جلطي الزرهوني*

هكذا، وفي غفلة عن المثقف 
الذي لم يعد نابليون يتحسس 
لــم يعد  مسدسه كلما رآه، لأنــه 
منخرطاً بــمــا يكفي فــي معركة 
الــــدفــــاع عـــن صــــوت المــقــهــوريــن، 
انــــطــــلــــقــــت مـــــســـــيـــــرات الــــــحــــــراك 
الـــ٢٣ من  الشعبي الجزائري في 
فبراير (شباط)، سلمية هادئة، 
إلا أنها هادرة منذ البدء، دائمة 
التجدد بحيث لَم تفتر حرارتها 
لــلــمــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر عــبــر أيـــام 
الجمعات المتتاليات، منذ الأولى 
حتى هــذه الخامسة عــشــرة. كل 
جمعة تأتي معها بثمرة نضالية 
جـــديـــدة، بـــــدأت بــإلــغــاء الــعــهــدة 
الخامسة، وانتهت بوضع بعض 
الـــســـجـــن،  فـــــي  الــــفــــســــاد  رؤوس 
وتــأجــيــل الانــتــخــابــات، ومـــا زال 

الطريق طويلاً ومثمراً...
انــطــلــقــت الــــثــــورة الــســلــمــيــة 
على يــد شــبــاب قــادمــين مــن هذا 
الــزمــن الــرقــمــي، يــدركــون بعمق 
الحياة وفنون الاتصال بالعالم 
الخارجي، وعبر نوافذ وسائط 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــيـــد 
البيضاء لمــارك زوكربيرغ الذي 
غــيــر الــعــالــم أكــثــر مــن أي مثقف 
أو فيلسوف أو داعــيــة، يدركون 
أن المجتمعات البشرية كلها في 
أزمــة، تعاني من أهــواء التسلط 
والاســتــغــلال، وفـــي واقـــع شديد 

التعقيد.
رغم أنني أكاد أكون متأكدة 
الـــــشـــــبـــــاب، وهـــــــؤلاء  أن هـــــــــؤلاء 
الــــعــــمــــال، والــــطــــلــــبــــة، والـــتـــجـــار 
الـــــبـــــســـــطـــــاء، الـــــــذيـــــــن يــــؤثــــثــــون 
المــــــســــــيــــــرات الأســـــبـــــوعـــــيـــــة، مــن 
لـــم يسمعوا  الــنــســاء والــــرجــــال، 
أبـــداً صـــوت «ريــجــيــس دوبــريــه» 
يــــقــــول إن الـــعـــصـــر عـــصـــر عــلــم، 
لــم يعد للمثقف دور  وبــالــتــالــي 
كبير في تعبئة الجماهير، ولا 
بفكرة «جان بول سارتر» القائلة 
بفاعلية المثقف الملتزم، وضرورة 
أخذه بيد مجتمعه، إلا أن المؤكد 
أن هـــــؤلاء الـــشـــبـــاب المــنــتــفــضــين 
الـــقـــادمـــين مـــن الـــغـــبن والــبــطــالــة 
والفقر والإقــصــاء، ونــدرة الحلم 

بل انتفائه، هؤلاء الشباب الذين 
المــــوت، كــبــروا  تنتظرهم زوارق 
بسرعة، ونهلوا من حكمة حياة 
الناس الصعبة، لذلك فهم أكثر 
المــثــقــف،  وعــيــاً بمجتمعهم مـــن 

على رأي الفيلسوف علي حرب، 
وإنــــهــــم لا غــــــرو يــــســــخــــرون مــن 
الــذي  المــثــقــف  المــثــقــف المستقيل، 
تـــخـــلـــى عـــــن وظـــيـــفـــتـــه الـــنـــقـــديـــة 
والمــشــاغــبــة، وعـــن انــخــراطــه في 
هــمــوم الإنـــســـان، يــســخــرون من 
ذاتــــه المــتــورمــة جـــداً الــتــي يــدفــع 

بــهــا دفـــعـــاً مــثــل كــــرش ضــخــمــة. 
المــثــقــف الـــــذي لـــم يـــجـــرب نــكــران 
الـــــــذات، ولا يــحــمــل قــضــيــة، ولا 
تهمه قضايا الناس؛ إنه المثقف 
المبهور بمرآته، الفرحان بتعداد 

جــوائــزه وإكــرامــيــاتــه، وعلاقاته 
الثرية الواسعة لخدمة بهرجته 
وحــــيــــاتــــه الــــخــــاصــــة، المـــتـــعـــالـــي 
بــحــيــث يــتــهــم الــعــامــة بــالــجــهــل؛ 
إنهم في المقابل يتفرجون عليه 

في قفص التدجين.
حقاً إنه عصر نهضة جديد، 

بــمــعــيــار مــخــتــلــف تــاريــخــيــاً عن 
عصر نهضة شبلي شميل، وطه 
حــســين، ومــحــمــد عــبــده، وقــاســم 
أمين. نهضة مختلفة، تقوم بها 
طبقة جديدة من الشباب، تشكل 
الأغلبية الواسعة في المجتمع، 
لــم يشملها التصنيف الطبقي 
الــكــلاســيــكــي. شــبــاب أغلبيتهم 
متعلمون، منفتحون على العالم 
الخارجي، نشطاء على شبكات 
التواصل الاجتماعي، تخرجوا 
مــن الــجــامــعــات فــي تخصصات 
مــخــتــلــفــة، لـــكـــن الــبــيــروقــراطــيــة 
أقـــصـــتـــهـــم مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
عــمــل. شــبــاب تــكــونــوا سياسياً 
خــــــــــارج الأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــقــلــيــديــة المــســمــاة بــالمــعــارضــة 
أو بالموالاة. لم يجدوا منبراً لهم 
لمناهضة الاستبداد بكل أنواعه 
سوى كبريات ملاعب كرة القدم 
بــالــجــزائــر، يــؤمــونــهــا بــــالآلاف، 

ليس فــي العاصمة فحسب، بل 
فـــي كـــل مــكــان تــــدور فــيــه الــكــرة، 
فـــيـــه الأرض. تــشــتــعــل  وتـــــــــدور 
مـــخـــتـــلـــف المـــــلاعـــــب كـــــل أســـبـــوع 
بـــالأنـــاشـــيـــد وأغـــــانـــــي الـــتـــذمـــر. 
كانت تُظهر الشكوى في البداية، 
ثم تحولت إلــى الــرفــض، ثم إلى 
الغضب، ثم الثورة والنزول إلى 
الـــشـــارع بــكــل ســلــمــيــة، لتحويل 
مــــــســــــار الـــــنـــــهـــــر نـــــحـــــو مـــطـــالـــب 
الــديــمــقــراطــيــة والــــدولــــة المــدنــيــة 
والـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة والمـــواطـــنـــة 
الــحــقــيــقــيــة، واســـتـــرجـــاع الــقــدرة 

على الحلم.
بوادر نهضة العصر الرقمي 
الــــجــــديــــدة لـــــم تــــؤطــــرهــــا أفـــكـــار 
«أنطونيو غرامشي» من «دفاتر 
الـــســـجـــن»، ولا نــيــة «جـــــان بــول 
سارتر» الطيبة في الالتزام، ولا 
تاريخ الأنتلجنسيا الفرنسية أو 
الأنتلجنسيا الروسية، بل وُلدت 

على أيدي شباب، نسبة عددهم 
تــشــكــل أكـــثـــر مــــن ٨٠ فــــي المـــائـــة 
من سكان الــبــلاد. بــوادر نهضة 
وُلــدت بالغة وعاقلة ومتوازنة. 
انــطــلــقــت بــهــتــافــاتــهــا الــحــاســمــة 

الشعبية  اللغوية  فــي أشكالها 
المرنة، ومضمونها الرافض لأي 
صلح أو تصالح أو أي تفاوض 
مــع رمـــوز الــفــســاد لــنــظــام ريعي 
قــمــعــي. كــانــت أصــــوات الــشــبــاب 
مدوية تملأ سماء العاصمة مثل 

رعود تحت الشمس:

الــــخــــامــــســــة يــا  - مــــكــــانــــش   
«ب آر» وجيبو  بوتفليقة جيبو الـ

«الصاعقة»!
تـــفـــاوض... هــاتــوا  يعني لا 
أعـــنـــف مــــا لـــديـــكـــم مــــن الــفــيــالــق 

المــــدربــــة لــلــقــمــع، وهــــاتــــوا أكــثــر 
الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
«النظام» وأقساها، فلن نتراجع، 
وسنظل على سلميتنا، فلم يعد 
بإمكاننا الصبر. فإما الموت في 

البحار أو الموت في الحراك.
أمــشــي وســـط الــجــمــوع منذ 

بـــحـــار مــتــلاطــمــة  الــــيــــوم الأول، 
الــشــبــاب. كــل جمعة  أغلبهم مــن 
طلق 

ُ
أ الــذي  جــديــدة نعبر النفق 

عليه اسم (غار حراك)!!، نجتازه 
نـــحـــو ســــاحــــة مــــوريــــس أودان، 
ساحة جميلة وســط العاصمة، 
تــحــمــل اســــم المــثــقــف والمــنــاضــل 
الإنساني، شهيد ثورة التحرير 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة مــــــوريــــــس أودان 
(Maurice Audin) الذي اختطفه 
الجيش الفرنسي سنة ١٩٥٧ وتم 
اغتياله، ولَــم يعثر له على أثر، 
ولَم يعتذر النظام الفرنسي عن 
فعلته هذه رسمياً وأمام العالم، 
إلا أخـــيـــراً عــلــى لـــســـان رئــيــســهــا 

الحالي إيمانويل ماكرون.
هــــا نـــحـــن نـــعـــبـــر الـــنـــفـــق ثــم 
الساحة، ثم نتوجه نحو البريد 
المـــركـــزي. يــبــدو وجــهــي مــألــوفــاً 
لـــدى بعضهم، ربــمــا مــن بينهم 
مــن كــان طالباً لــي فــي الجامعة 
فــي إحـــدى الــدفــعــات خـــلال أكثر 
مـــن ربـــع قـــرن مـــن الـــتـــدريـــس، أو 
ربما شاهدني على شاشة ما. 
يُشهر هاتفه ليأخذ سيلفي على 
الـــســـريـــع. نــبــتــســم مـــعـــاً. نبتسم 
لــلــكــامــيــرا وللمستقبل.  جميعاً 
إنــهــا «ثـــــورة الابــتــســامــة»، إنــهــا 
«الـــثـــورة الــبــيــضــاء». حــتــى وإن 
كـــــان بـــعـــضـــهـــم، كـــمـــا يــــبــــدو مــن 
أحاديثنا الخاطفة، قد اطلع على 
بعض رواياتي وأشعاري المنددة 
بالنظام الفاسد التي أشار بعض 
النقاد إلى أنها تنبأت بالزلازل 
الـــثـــورات العربية،  الــتــي سبقت 
فإنني متيقنة اليقين كله أنهم 
قرأوا كتاب الحياة، كتاب الحياة 
اليومية، بما فيه من فنون القهر 
والبطالة والإقصاء واللاجدوى 
واللاحُلْم، كتاب الحياة القاسية، 
تــعــلــمــوا مــنــه الــحــلــم والمـــقـــاومـــة 

والثورة.
نــســيــر جــنــبــاً إلـــى جــنــب في 
مليونية عامرة بحلم التغيير، 
وهم يرفعون أصواتهم الشجية 
والصارمة نحو ملكوت السماء، 

هاتفين:
يـــا  الــــــــــبــــــــــلاد...  كــــلــــيــــتــــو   -  

السراقين!!
* كاتبة جزائرية

مظاهرة في العاصمة الجزائرية

 إنه عصر نهضة جديد بمعيار مختلف
 تاريخياً عن عصر نهضة شبلي شميل 
وطه حسين ومحمد عبده وقاسم أمين

لا شك أن الشباب المنتفضين يسخرون 
من المثقف المبهور بمرآته الفرحان بتعداد 

جوائزه وإكرامياته وعلاقاته لخدمة بهرجته

«الأصل المصري للملك داود 
ومعبد سليمان» لأحمد عثمان

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراديـــشـــن»  عــــن دار «إنــــــر 
الأميركية، صدر كتاب «الأصل 
لــلــمــلــك داود ومــعــبــد  المــــصــــري 
ســـلـــيـــمـــان» لـــلـــبـــاحـــث المـــصـــري 
- الـــبـــريـــطـــانـــي أحـــمـــد عــثــمــان، 
الــذي بحث فيه عن الشخصية 
الــتــي  لــلــمــلــك داود  الــحــقــيــقــيــة 
ورد ذكرها في الكتاب المقدس، 
والموقع الحقيقي لمعبد سليمان، 
استناداً، كما يذكر، إلى «وثائق 
قــديــمــة تـــم اكــتــشــافــهــا بــمــواقــع 
مــخــتــلــفــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
ـــــك لا يــــوجــــد اكـــتـــشـــاف  ومـــــع ذل
أثــري يتحدث عن الملك داود أو 
سليمان وابنه وخليفته، بشكل 

مباشر أو مباشر».
ويــــتــــســــاءل المـــــؤلـــــف: «هـــل 
كان الملك داود شخصاً حقيقياً 
أم أســطــورة مــثــل المــلــك آرثــــر؟». 
وهــو يعتقد أن داود شخصية 
تاريخية حقيقية، لكن يمكن أن 
تكون هويته مختلفة اختلافاً 
جـــذريـــاً عــمــا هـــو مـــوصـــوف في 
النصوص الدينية، وفق الأدلة 
الأثــريــة والتاريخية والكتابية 
الأخيرة التي وجدت في مصر. 

ويعتقد عثمان أن داود عاش في 
مدينة طيبة (الأقــصــر) بمصر، 
ولــيــس فــي الــقــدس، وأنـــه عــاش 
قــبــل ٥ قـــــرون مــمــا كــــان يعتقد 
ســابــقــاً، خـــلال الـــقـــرن الــخــامــس 
عشر بدلاً من القرن العاشر قبل 

الميلاد.
كــــمــــا يــــذهــــب المـــــؤلـــــف إلــــى 
أن المــلــك داود لــم يكن مــن نسل 
إســـحـــاق، بــل كـــان فــي الحقيقة 
والـــده، وأنــه الفرعون تحتمس 
الــــثــــالــــث مـــــن الأســـــــــرة الـــثـــامـــنـــة 

عشرة.
ويـــــلاحـــــظ عـــثـــمـــان وجـــــود 
قصة في سفر التكوين تتحدث 
عـــن قــيــام إبـــراهـــيـــم بــرحــلــة إلــى 
مـــصـــر بـــســـبـــب الــــجــــفــــاف الــــذي 
حـــــل بـــكـــنـــعـــان. وعــــنــــد دخـــولـــه 
الــحــدود المــصــريــة قـــال لزوجته 
إنــك زوجتي  ســـارة: «لا تقولي 
فــيــقــتــلــك المـــصـــريـــون لــيــأخــذوك 
مني. قولي إنك أختي». وفعلاً 
إبــراهــيــم،  تحقق مــا خشي منه 
فبحسب القصة التوراتية؛ علم 
فــرعــون بــجــمــال ســــارة فــدعــاهــا 
وإبراهيم إلى قصره، وتزوجها 
بعد أن دفع مهرها لمن اعتقد أنه 

أخوها.

«سيدات زحل» «سيدات القمر»

 يتقدم فعل الصمت ـ الكتابة بينما  يتضاءل 
فعل الكلام ـ المشافهة خارقاً مواضعات المنظومة

 الثقافية العربية التي فيها الشفاهية سمة وركيزة 

إذا كانت النساء في رواية «سيدات زحل» للطفية الدليمي 
خائبات لأن الرجال خذلوهن فإن نساء

 «سيدات القمر» خائبات بخيبة الرجال أنفسهم



لندن: «الشرق الأوسط»

جــاء الإعـــلان فــي شهر مايو 
(أيـــــــــار) المــــاضــــي عــــن إفـــــــلاس ٢٢ 
مـــطـــعـــمـــاً فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا تــحــمــل 
اســـــــم الــــشــــيــــف الـــشـــهـــيـــر جــيــمــي 
أوليفر، ويتخصص معظمها في 
الوجبات الإيطالية والباربيكيو، 
كـــمـــفـــاجـــأة مــــدويــــة لـــزبـــائـــن هـــذه 
المـــطـــاعـــم، خــصــوصــاً أن وراءهـــــا 
شيف بارع اشتهر تلفزيونياً منذ 
تسعينات القرن الماضي، وكانت 
له أكثر من مبادرة لنشر الوجبات 
الــصــحــيــة بـــين الــشــبــاب وتــلامــيــذ 
المــدارس. ونتج عن هذه الصدمة 
فقدان ألف عامل في هذه المطاعم 

لوظائفهم.
ولــكــن هــــذا الــســقــوط المــــدوي 
لم يكن مفاجأة للنقاد والإعــلام، 
حيث كــان السر المباح للكثيرين 
هــــو أن مـــطـــاعـــم جـــيـــمـــي أولـــيـــفـــر 
تــعــانــي مـــن المــتــاعــب المــالــيــة منذ 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة، كـــمـــا أنـــهـــا عــانــت 
مـــن المــنــافــســة المـــتـــزايـــدة، وتــلــقــت 
الكثير من التعليقات السلبية من 
زبائنها. ولكن ربما كــان السبب 
الأهم هو أن أوليفر الذي أدرك قمة 
النجاح في المطبخ لم يتقن أبداً فن 
الإدارة. وبلغت قيمة ديون مطاعم 
أوليفر عند إعــلان إفلاسها نحو 
٧١٫٥ مليون إسترليني (٩٣ مليون 

دولار).
وعلى الرغم من الفشل الإداري، 
فــإن جيمي أوليفر مــا زال متعدد 
المـــواهـــب، فــهــو يتميز تلفزيونياً 
بأنه هادئ الأعصاب، وليس مثل 
غيره مــن سليطي اللسان فاقدي 
الأعصاب. وقد اختلط أوليفر في 
ذروة نــجــاحــه بــنــجــوم هــولــيــوود 
والمشاهير في بريطانيا، يعلمهم 

فـــــــن الـــــطـــــبـــــخ الــــبــــســــيــــط، 
ويتبادل معهم الحديث 

الــــــــــــــــضــــــــــــــــاحــــــــــــــــك، 
وهـــــــــــــــــــو أيـــــــضـــــــاً 
ـــــــف نـــــاجـــــح  مـــــــؤل
لـــــكـــــتـــــب الــــطــــبــــخ 
البريطانية التي 
كــــانــــت تــســيــطــر 
عـــلـــيـــهـــا الـــنـــســـاء 
مـــن أمـــثـــال ديــلــيــا 
ســـــمـــــيـــــث. 

كما صرح مرات بأنه عازف للطبلة 
في فرقة موسيقية.

وكــان من الطبيعي بعد هذا 
النجاح أن يفتتح أوليفر في عام 
٢٠٠٨ أول مطاعمه الذي اختار له 
مدينة أكسفورد. وتبع ذلك توسع 
سريع، وربما غير محسوب، بلغ 
مــعــه ٤٣ مــطــعــمــاً فـــي عــــام ٢٠١٦. 
وهـــــنـــــا، بــــــــدأت مــــتــــاعــــب أولـــيـــفـــر 
تظهر جلياً، خصوصاً في جانب 
السيولة المالية. واحــتــاج أوليفر 
قبل ٣ سنوات لقرار سريع لإنقاذ 
مــطــاعــمــه، وقــــرر ضــخ ١٣ مليون 

إسترليني (١٧ مليون دولار).
ولكنه اضطر بعدها لتصفيه 
أعماله فــي ١٢ مطعماً، وتسريح 
أكـــثـــر مــــن ٦٠٠ عــــامــــل. وتـــهـــاوت 
الصورة الإيجابية لجيمي أوليفر 
ومطاعمه، وانهارت معها الروح 
المعنوية لعمال المطاعم. وتوالت 
الزبائن  مــن  السلبية  التعليقات 
التي تراوحت في أفضل صورها 
بـــين أن الـــوجـــبـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
مطاعم أولــيــفــر أقــل مــن الــعــاديــة، 
ولا تستحق الثمن الباهظ الذي 
يدفع فيها. أما أسوؤها فقد أطلق 
الــعــنــان لـــلأوصـــاف الــســلــبــيــة في 
تجربة تناول الطعام في مطاعم 

الشيف الشهير.
ــــيــــفــــر فــي  مـــــا لـــــم يـــــقـــــدره أول
السنوات الأخيرة هو أن هيكلية 
السوق اختلفت ودخلت المنافسة 
كثير من المطاعم المجددة بوجبات 
جـــديـــدة وأســـعـــار أرخـــــص، منها 
أسماء مثل كارلوشيو وغاوتشو 
وبايرون وغورميه برغر وبريتزو 
تــــاســــكــــا. ولــــكــــن حـــتـــى هـــذه  ولا 
المــطــاعــم واجــهــت مــتــاعــب مــالــيــة، 
فـــروع.  واضــطــر بعضها لإغــــلاق 
وبسبب الحالة الاقتصادية غير 
المستقرة في بريطانيا هذه الأيام 
مع تـــرددات الــخــروج من الاتحاد 
إفـــلاس  الأوروبـــــــي، زادت حــــالات 
المطاعم في بريطانيا بنسبة ٣٥ 
في المائة إلى ١١٠٠ مطعم في العام 

الماضي.

وعانت المطاعم في بريطانيا 
بــــشــــكــــل عـــــــــام مـــــــن ارتــــــفــــــاع 
الإيجارات التجارية عليها، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي المــــــواقــــــع 

الجيدة، مــع ضــرائــب متصاعدة. 
وكـــانـــت مــتــاعــب مــطــاعــم جيمي 
أوليفر أكثر حدة من غيرها بسبب 
الــســريــع، مع  التوسع العشوائي 
فقدان روح الإتقان التي تميز بها 
أوليفر في بداية حياته العملية 

قبل التوسع غير المحسوب.
ويــقــول المــقــربــون مــن أوليفر 
إنـــــه تــلــقــى نـــصـــائـــح خـــاطـــئـــة مــن 
المــســتــشــاريــن الــــذي أحــــاط نفسه 
بـــــهـــــم، ونــــصــــحــــوه بــــالاقــــتــــراض 
والتوسع بوتيرة سريعة. وتقول 
خبيرة أســواق الاستهلاك جولي 
بالمر إن المطاعم عانت أيضاً في 
الفترة الأخيرة من توسع شركات 
توصيل الطلبات إلى المنازل، من 
ديلفرو وأوبر وغيرهما. وسحبت 
هـــذه الــخــدمــات نــســبــة كــبــيــرة من 
زبــائــن المــطــاعــم، فــي الــوقــت الــذي 
تصاعدت فيه الأجور والإيجارات 
والضرائب، مع تناقص العوائد. 
وفــي ظل هــذه الصعوبات، اتخذ 
أولــيــفــر الـــقـــرار بــعــدم تــكــرار ضخ 
المزيد من الملايين لإنقاذ المطاعم، 
وتـــــرك الأمــــــور تـــجـــري فـــي مــســار 

إعلان إفلاسها.
أسباب السقوط

إلـــى جــانــب الأســبــاب العامة 
لمــتــاعــب المــطــاعــم الــبــريــطــانــيــة في 
حـــقـــبـــة تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات إلـــى 
المـــــــنـــــــازل، وارتـــــــفـــــــاع الإيــــــجــــــارات 
على المنافذ التجارية، التي أدت 
إلــــــى إفـــــــلاس كـــثـــيـــر مــــن المـــتـــاجـــر 
الأخـــــــرى لـــصـــالـــح الـــتـــســـوق عــلــى 
الإنـــــتـــــرنـــــت، وتـــمـــحـــيـــص زبـــائـــن 
المــطــاعــم لوجباتهم فــي المطاعم، 
وتعليقاتهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي، كان التوسع السريع 
في مناخ سلبي هو نقطة الضعف 

في خطة أوليفر التجارية.
ولكنه أيضاً على مر السنين 
ارتـــكـــب كــثــيــراً مـــن الأخـــطـــاء الــتــي 
صدمت مشاهديه في فترة تألقه 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي. وبـــــــــدأت مــتــاعــب 
فــــي عـــــام ٢٠٠٥، عــنــدمــا  أولـــيـــفـــر 
قــــام بــذبــح شــــاة صــغــيــرة على 
الـــشـــاشـــة، وأثـــــار 
هـــــــــــــــــذا 

العمل غضب عــائــلات وأطفالها 
قررت بعده مقاطعته. وبعد ذلك 
بخمس سنوات، شدد أوليفر على 
أنــه لا يستخدم ســوى المنتجات 

المــحــلــيــة فـــي وجــبــاتــه ومــطــاعــمــه 
حـــتـــى يـــشـــجـــع المـــــــــزارع المــحــلــيــة. 
وســـرعـــان مـــا انــكــشــفــت بــعــد ذلــك 
كــثــيــر مــــن الــــحــــالات الـــتـــي كــانــت 
محتويات الوجبات مستوردة من 
مواقع كثيرة من داخل بريطانيا 

ومن خارجها.
وواجـــــه أولــيــفــر أيــضــاً كثيراً 
من الشكاوى الخاصة بالنظافة 
الــــــعــــــامــــــة فـــــــي أثـــــــنـــــــاء تـــحـــضـــيـــر 
الــــوجــــبــــات. وكــــانــــت أشـــهـــر هـــذه 
الــحــالات فــي عـــام ٢٠١٤، عندما 
اكتشف مفتشون مــن الصحة 
بــقــايــا فــئــران ولــحــوم متعفنة 
الــصــلاحــيــة  وأطــعــمــه منتهية 
في مطعم باربيكيو في لندن. 
وكـــانـــت هــــذه الأحـــــــداث كــافــيــة 
لأن تــبــعــد زبــــائــــن أولـــيـــفـــر عــن 
مطاعمه، ولكن ربما كان فشله 
الإداري هو الأخطر على مستقبله.
اضـــطـــر   ،٢٠١٥ عــــــــام  وفــــــــي 
أوليفر إلى إغلاق سلسلة مطاعم 
«يـــــونـــــيـــــون جــــــــاك» الــــتــــي حـــــاول 
مــــــن خــــلالــــهــــا تـــشـــجـــيـــع المـــطـــبـــخ 
البريطاني، بإعادة اختراع البيتزا 

الإيطالية. ثم عــاود أوليفر الكرة 
بافتتاح مطاعم أخرى على الطراز 
الإيــــطــــالــــي. وجـــــــاء الـــتـــوســـع فــي 
التوقيت الخطأ اقتصادياً. وفي 
العام الماضي، اضطرت المجموعة 
إلــــى إغـــــلاق ٦ مــطــاعــم إضــافــيــة، 
وقـــالـــت إن مـــخـــاوف «بــريــكــســت» 
كــــانــــت الـــســـبـــب فـــــي اتـــــخـــــاذ هـــذا 
الــقــرار. ثــم كانت اللطمة الأخيرة 
التي تحولت بسببها النظرة إلى 
أولــيــفــر مـــن شــيــف نــاجــح يسعى 
إلــى رجل  لنشر الطعام الصحي 
أعـــمـــال فــاشــل يــســعــى إلـــى الــربــح 

السريع بأي ثمن.
وبـــدلاً مــن مشاركة جمهوره 
فــــي كــيــفــيــة تــحــضــيــر الـــوجـــبـــات 
الــبــســيــطــة الــصــحــيــة الـــتـــي تمنع 
السمنة بين الأطفال، وترفع درجة 
الـــوعـــي لـــدى الـــوالـــديـــن، ساهمت 
زوجــتــه فــي تعزيز الفكرة الخطأ 
عن الشيف الماهر المتواضع، بنشر 
صـــور لمنزلها الــســوبــر فــاخــر في 
لندن، الذي تبلغ قيمته ٩ ملايين 
إسترليني، على وسائط التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــمـــا عــــــزز الـــهـــوة 

بـــين أولـــيـــفـــر ومــتــابــعــيــه وزبـــائـــن 
مطاعمه.

ويـــقـــول أصـــدقـــاء أولــيــفــر من 
كــــان بسبب  الـــنـــقـــاد إن ســقــوطــه 
تفوقه الذي جذب آخرين لمنافسته 
الــســوق. ففي عام  ومزاحمته فــي 
٢٠١٦، وفـــي ذروة نــجــاح أوليفر 
وإدارتـــــــــه لــنــحــو ٤٣ مــطــعــمــاً فــي 
بــريــطــانــيــا، بـــــدأت المــبــيــعــات في 
الــــتــــراجــــع، ولـــكـــن مـــديـــر الــشــركــة 
حينذاك سايمون بلاغدين استمر 
في التوسع. وفي غضون سنتين 
بين ٢٠١٥ و٢٠١٦، تحولت النتائج 
المالية من ٢٫٤ مليون إسترليني 
ـــــــى ٩٫٩ مـــلـــيـــون  إل مــــــن الأربــــــــــــاح 

إسترليني من الخسائر.
وأكــــد الــعــامــلــون فـــي مطاعم 
جــــيــــمــــي أولـــــيـــــفـــــر أنــــــهــــــم كـــــانـــــوا 
مــســتــبــعــديــن تـــمـــامـــاً عــــن مــعــرفــة 
مــتــاعــب المـــطـــاعـــم الـــتـــي يــعــمــلــون 
فـــــيـــــهـــــا، ولــــكــــنــــهــــم لاحـــــــظـــــــوا أن 
الاستثمار في الصيانة والنوعية 
بـــدأ يــتــدهــور. وحــتــى مــدفــوعــات 
الحوافز للعاملين التي كان مقرراً 
لها الصرف تأخرت لمدة ٣ أشهر.

وفــــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
حاول أوليفر العثور على شركاء 
في الاستثمار لإنقاذ مطاعمه من 
الإغـــلاق، ولكن دراســـات الجدوى 
مــــن شــــركــــات المـــحـــاســـبـــة كــشــفــت 
أن المـــخـــاطـــر أعـــلـــى مـــن المــكــاســب 
المحتملة، ولم يتقدم أي مستثمر 

للمشاركة.
وتـــــقـــــول عـــامـــلـــة ســـابـــقـــة فــي 
أحــــد مــطــاعــم أولـــيـــفـــر فـــي مــديــنــة 
البداية كانت  باث البريطانية أن 
ناجحة للغاية، لدرجة أن الزبائن 
كــــانــــوا يـــصـــطـــفـــون حـــــول المــبــنــى 
انتظاراً لدورهم في تناول وجبة 
متميزة بأسعار رخيصة. ولكنها 
إلـــى  الـــــذهـــــاب  تـــفـــضـــل عــــــدم  الآن 
مطاعم أوليفر لأن البدائل أفضل 

وأرخص.
أمـــــا كـــيـــت نـــيـــكـــولـــز، رئــيــســة 
جــمــعــيــة الــضــيــافــة الــبــريــطــانــيــة، 
الــتــي تــضــطــلــع بــمــصــالــح المــرافــق 
السياحية، فتقول إن جيمي أوليفر 
كـــان ضحية «كــوكــتــيــل ســـام» من 
ارتــفــاع التكاليف واختفاء إقبال 
الـــزبـــائـــن عــلــى المــنــافــذ الــتــجــاريــة 

بأنواعها والسمعة السيئة بعد 
إفــــلاس بــعــض مــطــاعــمــه. وتشير 
مصادر أخرى إلى أن أوليفر وزع 
جــهــوده على كثير مــن المــجــالات، 
ولــــــم يــــركــــز انـــتـــبـــاهـــه فــــي مــجــال 
مـــحـــدد. فــهــو إلــــى جـــانـــب الــكــتــب 
والــتــلــفــزيــون ومــجــمــوعــة مطاعم 
دولــيــة، لــديــه أيــضــاً تــعــاقــدات من 
شركات يــورد إليها أطعمة، مثل 
مــحــطــات وقـــــود شـــل الـــتـــي يـــورد 

إليها سندويتشات يومياً.
ويعتقد البعض أنه كان على 
أوليفر أن يقصر نشاطه على ما 
يجيده، مثل الظهور التلفزيوني 
وتأليف كتب الطبخ، ولكن إدارة 
المطاعم تختلف عن هذه المواهب، 
وتحتاج إلى رجل أعمال حريص، 

وليس إلى شيف ماهر.
وتـــــعـــــكـــــس هــــــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة 
تــعــلــيــقــات الـــزبـــائـــن عـــلـــى مـــواقـــع 
إلكترونية مثل «تــريــب أدفــايــزر» 
الــتــي منحت أول مطعم لأوليفر 
٣٫٥ درجــــة مـــن ٥ درجــــــات. ولــكــن 
التعليقات الأخــيــرة على مطاعم 
أولــيــفــر تــشــيــر إلــــى أن الــوجــبــات 
«غير متميزة» والأسعار باهظة. 
ويعلق البعض أن مطاعم أخرى 
تــقــدم خـــيـــارات أفــضــل بــالأســعــار 

نفسها.
ويــعــلــق عـــامـــل ســـابـــق آخــر 
فــــي أحـــــد مـــطـــاعـــم أولـــيـــفـــر بـــأن 
مواقع افتتاح الفروع الجديدة 
لــــم تـــكـــن مـــلائـــمـــة، مـــثـــل الـــقـــرى 
والمدن الصغيرة. كما أن المطاعم 
تــحــولــت إلــــى المـــســـار الــتــجــاري 
الـــــبـــــحـــــت، بــــــــــدلاً مــــــن الـــعـــنـــايـــة 
بــالــنــوعــيــة، حــيــث كــــان الــعــمــال 
تــحــت ضــغــوط لــخــدمــة الــزبــائــن 
بسرعة حتى يغادروا ويفسحوا 
المــقــاعــد لــغــيــرهــم. ويــضــيــف أن 
ثمن الوجبة في المتوسط لم يكن 
يقل عن مائة جنيه إسترليني، 
تـــنـــاول  كـــانـــت دورة  ومـــــع ذلـــــك 
الـــوجـــبـــة تـــتـــم بـــســـرعـــة مــمــاثــلــة 

لمطاعم ماكدونالدز.
ولا شــك أن المطابخ المتميزة 
تــحــتــاج إلـــى شــيــف مـــاهـــر، ولــكــن 
إدارة المطاعم والشركات تحتاج 

بالتأكيد إلى مواهب أخرى.
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عنوان الأكل المميز في «لوغرونيو» جنة التذوق

«إيكارو»... نجمة ميشلان وليدة خلطة إسبانية إكوادورية
لوغرونيو (إسبانيا): لويزا بوليدو

أول ما يجول بخاطري عند 
الــتــفــكــيــر فـــي «إيـــــكـــــاروس»، تلك 
الأســــطــــورة الإغــريــقــيــة الــقــديــمــة 
الـــبـــشـــري  فـــيـــهـــا ذلــــــك  الــــتــــي أرد 
الفاني أن يحاكي طيران الآلهة، 
فصنع لنفسه جناحين من الشمع 
فـــــور ســــطــــوع أشــعــة  الـــــــذي ذاب 
الشمس. وصار «إيكاروس» من 
المــثــابــرة فــي الميثولوجيا  رمـــوز 
اليونانية القديمة. غير أن الشيف 
كــارولــيــنــا ســانــشــيــز ســـرعـــان ما 
توضح لنا أن اســم المطعم الذي 
تـــمـــلـــكـــه فـــــي إســــبــــانــــيــــا مـــكـــتـــوب 
بطريقة مختلفة، ذلك لأنه يجمع 
مــا بــين اســمــي الطاهيين مالكي 
المطعم: إيناكي وكارولينا، فصار 

.Ikaro «اسمه «إيكارو
ويــوجــد هـــذا المــطــعــم الــراقــي 
 Logroño والأنيق في لوغرونيو
بــــشــــمــــال إســــبــــانــــيــــا فـــــي مـــديـــنـــة 
صــــغــــيــــرة وتـــقـــلـــيـــديـــة ومــفــعــمــة 
بالحيوية في الوقت نفسه، وهي 
جنة من جنات التذوق حيث كل 
مـــا تــتــنــاولــه هــنــاك رائــــع وفــائــق 

الجودة بكل بساطة.
وليست مفاجأة أن تحصل 
وصفات مأكولاتهم على الجوائز؛ 
فـــهـــذه الـــوصـــفـــات تــحــتــوي على 
شغف خــاص بــالــطــعــام، والمـــرح، 
والمتعة، والإبداع، والنكهات ذات 

الــلــمــســة الــشــخــصــيــة الـــســـاحـــرة، 
فــضــلاً عــن مــزيــج مبتكر للغاية 

من الثقافات المتعددة.
يــــتــــألــــف مـــطـــعـــم «إيــــــكــــــارو» 
مـــن ثـــلاثـــة أقــــســــام: «لاريــــوجــــا»، 
و«الباسك»، و«الإكوادور»، ولذلك 
يمكننا القول إن كل مطبخ منهم 
يملك ثلث التأثير المحسوس في 
المــطــعــم. وتــتــغــيــر قــائــمــة المطعم 
أربع مرات في السنة، وتضاف في 
كل قائمة جديدة أطباق مختلفة 
من الإكوادور، بناء على التقاليد 
المــتــعــارف عليها فــي كــل منطقة 
أقــســام المطعم.  يمثلها قسم مــن 
ويــســتــعــين المــطــعــم بــالــوصــفــات 
الأســـاســـيـــة لــلإقــلــيــم ثــــم يــضــفــي 
الــخــاصــة. ويفضل  عليها لمسته 
طــهــاة المطعم إعـــادة تفسير تلك 
الــوصــفــات، بمعنى أن يجعلها 
تعكس الوصفة الأصلية وإنما 

بطريقة مختلفة للغاية.
كـــــارولـــــيـــــنـــــا مـــــــن مــــواطــــنــــي 
الإكوادور. وهي تستمد إلهامها 
مــــن الــــتــــنــــوع الـــكـــبـــيـــر لــلأطــعــمــة 
والألوان والفاكهة والخضراوات 
الـــــذي تـــربـــت عــلــيــه وعـــرفـــتـــه في 
بـــــلادهـــــا الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا عـــالمـــاً 
خــــــاصــــــاً مــــفــــعــــمــــاً بـــــالـــــخـــــيـــــارات 
الــغــذائــيــة المــتــنــوعــة، مــمــا أضــاف 
الكثير إلــى هويتها الشخصية 

كطاهية محترفة.
تقول كارولينا: «إننا نحاول 

دمــــــــج مـــخـــتـــلـــف الـــــتـــــوابـــــل مــثــل 
الأشـــيـــوت (الأنــــاتــــو)، والــكــمــون، 
والأعــــــشــــــاب مـــثـــل الــــكــــزبــــرة فــي 
الــوصــفــات. كما نفضل  مختلف 
اســــتــــخــــدام أنـــــــــواعٍ مــخــتــلــفــة مــن 
فاكهة الإكــوادور التقليدية، مثل 
شجرة الطماطم، والنارانجيلا، 
والغوانبانانا، وغيرها الكثير. 
كما نحب أيضاً استخدام أنواع 

مختلفة من الذرة والحبوب».
ويـــواصـــل مــطــعــم «إيـــكـــارو» 
الابتكار من خلال إضافة الفواكه 
المتنوعة، نظراً لأنها غريبة على 
تلك المناطق وغير معروفة لدى 
الكثيرين في أوروبا. وتأتي تلك 

الفواكه في أحجام مختلفة، مع 
نكهات حلوة أو حمضية، وألوان 
زاهية وبراقة، وكثير من الأشكال 

المتنوعة.
ومـــــن بــــين أكـــثـــر الـــوصـــفـــات 
التي يتكرر الطلب عليها «كعك 
المــشــروم» و«الإمــبــانــادا بــالمــوز». 
الــوصــفــتــان محبوبتان  وهــاتــان 
ومفضلتان لدى كثير من الناس 
الــلاتــيــنــيــة ولكنهما  أمــيــركــا  فــي 
مــــطــــهــــوتــــان بــــأطــــبــــاق مــخــتــلــفــة 

ولذيذة.
ولــــكــــن الــــنــــكــــهــــات تـــتـــجـــاوز 
مـــجـــرد دمـــــج مــطــبــخ الـــوصـــفـــات 
فـــي الإكـــــــوادور بالمطبخ  الــغــنــيــة 

الإسباني التقليدي العريق. كما 
أنها مفعمة بالتنوع وفق المنطقة 
أو الإقـــلـــيـــم كــــذلــــك. وقـــــد انـــدمـــج 
هــذا الأســلــوب فــي نسيج مطبخ 
المـــعـــروف بمحاصيل  لاريـــوجـــا، 

العنب الكبيرة.
تـــقـــول كـــارولـــيـــنـــا: «يــمــكــنــك 
الــقــول إنــه نــوع مــن الانــدمــاج مع 
مطبخ الباسك ولاريوجا. فنحن 
الــوصــفــات التقليدية من  نــدمــج 
هـــاتـــين المــنــطــقــتــين مــــع الأطـــبـــاق 
الــشــهــيــرة الــتــي تــمــتــاز بــهــا تلك 
الــــثــــقــــافــــات ونــــعــــيــــد تــفــســيــرهــا 
بطريقتنا الخاصة، على سبيل 
المـــــثـــــال، لـــقـــد أنـــتـــجـــنـــا نــســخــتــنــا 

الـــخـــاصـــة مــــن طــبــقــين شــهــيــريــن 
أو أطــبــاق أخـــرى صــغــيــرة تعود 
إلــى مطبخ  بوصفاتها الأصلية 
هــاتــين المــنــطــقــتــين وحـــــازت على 
إعجاب الكثير من زبائن المطعم».

كـــان حــصــولــهــم عــلــى نجمة 
«ميشلان» الأولى اعترافاً بالعمل 
الشاق والجهد الدؤوب الذي بذلاه 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة. وتــلــقــت 
كارولينا وإيناكي التدريب على 
الطهي في بلادهما، والتقيا معاً 
خــــلال دورة تــدريــبــيــة فـــي ســان 
ســيــبــاســتــيــان، وهــــي مـــن مــراكــز 
الطهي الإسبانية الكبيرة، ومن 
هناك شرعا في محاولة تحقيق 

حلمهما الكبير. وهــمــا يعرفان 
أســلــوبــهــمــا الــخــاص فــي الطهي 
بــأنــه مــتــواضــع وبــســيــط ومثير 
لـــلاســـتـــفـــزاز فــــي الــــوقــــت نــفــســه. 
ويبدو هذا التناقض وكأنه أكثر 
ما يميز هذا المطعم، وما يحتويه 

من أطباق رائعة.
تـــقـــول كـــارولـــيـــنـــا: «نــعــتــقــد 
أكـــثـــر  بــــــين  مــــــن  الـــــتـــــواضـــــع  أن 
الــــقــــيــــم الــــغــــالــــبــــة عــــلــــى أجـــــــواء 
مطعم (إيـــكـــارو). فإننا نعتبر 
أنفسنا أناساً بسطاء يعملون 
فـــي مــطــبــخ يــتــســم بــالــبــســاطــة، 
ونــــــــــحــــــــــاول الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــلـــى 
الــــوصــــفــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــتـــي 

يعرفها ويفضلها الجميع، مع 
إضــافــة لمحة أو لمسة مختلفة، 
وربـــــــمـــــــا مـــــســـــتـــــفـــــزة، ودائــــــمــــــاً 

مفاجئة».
تعتبر كارولينا سانشيز 
وإيـــنـــاكـــي مــــــوروا مـــن الــنــجــوم 
الصاعدة الآن في عالم الطهي 
الدولي الذي يعكس أسلوبهما 
الأصـــــلـــــي وإســـهـــامـــاتـــهـــمـــا فــي 
المــطــبــخ الأوروبـــــــي. ولــقــد مُــنــح 
أول وسام من أوسمة «ميشلان» 
لأجــــل رؤيــتــهــمــا الــحــديــثــة في 
الطهي من تلك المنطقة الخاصة 
في إسبانيا. وليس من اليسير 
احـــتـــرام الـــوصـــفـــات الــتــقــلــيــديــة 
عــبــر إنـــتـــاج الأطـــبـــاق الــجــديــدة 

الناجحة.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى الــنــكــهــات 
الــغــريــبــة والـــجـــديـــدة، والألـــــوان 
الــزاهــيــة والمــتــألــقــة، فـــإن تقديم 
أطـــــبـــــاق هــــــذا المـــطـــعـــم هـــــي مــن 
الــجــديــرة بالاهتمام.  الــخــبــرات 
فــهــنــاك أوراق خــضــراء كــبــيــرة، 
مع القواعد الخشبية التي تبدو 
كــمــثــل الـــشـــجـــيـــرات الــصــغــيــرة، 
مــــمــــا يـــجـــلـــب عـــنـــصـــر أمـــيـــركـــا 
اللاتينية التقليدية على أجواء 
الركن الإسباني من هذا المطعم 

الجميل.

موقع المطعم: 
/https://www.restauranteikaro.com

الطاهية كارولينا سانشيز تمزج النكهتين الإسبانية والإكوادورية في مطبخها 

التألق في المطبخ لا يعني النجاح التجاري

إفلاس مطاعم جيمي أوليفر فاجأ الزبائن وليس النقاد

الطاهيان إيناكي وكارولينا صاحبا مطعم «إيكارو» في إسبانيا

هم ي ي بري ي ير و
فـــــــن الـــــطـــــبـــــخ الــــبــــســــيــــط، 
ويتبادل معهم الحديث 

الــــــــــــــــضــــــــــــــــاحــــــــــــــــك،
وهـــــــــــــــــــو أيـــــــضـــــــاً 
ـــــــف نـــــاجـــــح  مـــــــؤل
لـــــكـــــتـــــب الــــطــــبــــخ 
البريطانية التي 
كــــانــــت تــســيــطــر 
عـــلـــيـــهـــا الـــنـــســـاء 
مـــن أمـــثـــال ديــلــيــا 
ســـــمـــــيـــــث. 

ي

وعانت المطاعم في بريطانيا 
بــــشــــكــــل عـــــــــام مـــــــن ارتــــــفــــــاع 
الإيجارات التجارية عليها، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي المــــــواقــــــع 

ى ير ح ب ب م
الـــشـــاشـــة، وأثـــــار 
هـــــــــــــــــذا 

العمل غضب عــائــلات وأطفالها 
قررت بعده مقاطعته. وبعد ذلك 
بخمس سنوات، شدد أوليفر على 
أنــه لا يستخدم ســوى المنتجات 
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مأكولات غنية بالنكهة وغنية عن التعريف

٦ أطباق فخر المطبخ الفرنسي التقليدي
لندن: كمال قدورة

الطبق الأشهر على مائدة الهنود في الشهر الفضيل

«حليم»... جعله العرب جزءاً لا يتجزأ من مطبخ حيدر آباد

نيودلهي: براكريتي غوبتا

«حليم» هو اسم طبق شهي 
يتكون من مزيج من القمح واللحم 
المـــفـــروم ويـــعـــود أصــلــه إلـــى غــرب 
آسيا، ويُعد طبقاً مميزاً في الهند 
في شهر رمضان المبارك، ويعتبر 

علامة مميزة لمدينة حيدر آباد.
يعود الفضل في تقديم هذا 
العرب  للمغتربين  للهند  الطبق 
خــــلال فـــتـــرة حــكــم يـــعـــرف بــنــظــام 
مــــحــــبــــوب عــــلــــي خـــــــان الــــســــادس 
الــطــبــق فيما بــعــد جــزءاً  ليصبح 
آبــاد،  لا يتجزأ مــن مطبخ حــيــدر 
خــلال الــفــتــرة الــلاحــقــة الــتــي حكم 
فــيــهــا مــيــر عــثــمــان خـــان الــســابــع. 
بـــعـــد ذلـــــك قـــــام الـــســـلـــطـــان ســيــف 
نــــــــــواز جـــــونـــــغ بــــــــاهــــــــادور الــــــذي 
تــعــود جـــذوره إلــى المــكــلا بمدينة 
حضرموت اليمنية بنشر الطبق 
فــي حــضــرمــوت. يــجــري تحضير 
الــعــربــي بــإضــافــة التوابل  الطبق 
الهندية والفواكه الجافة والسمن 
بأسلوب طهي فريد، مما أكسبه 
طعماً فريداً مختلفاً عن غيره من 
أنـــــواع «حــلــيــم». الــجــديــر بــالــذكــر 

أن الــوصــفــة الأولـــى مــن طبق 
حــــلــــيــــم كـــــانـــــت تــســمــى 

«هــريــس» فــي القرن 
العاشر.

يـــــــــــــمـــــــــــــكـــــــــــــن 
مـــــلاحـــــظـــــة مـــــدى 
شـــعـــبـــيـــة الــطــبــق 

فـــــي رمـــــضـــــان مــن 
خلال اللافتات التي 

تُـــعـــلّـــق فـــي الـــشـــوارع 
لـــتـــعـــد الأيـــــــــام تـــنـــازلـــيـــاً 

قبل بــدايــة الشهر الكريم 
بــســتــين يـــومـــاً. فـــي غــالــبــيــة 

اللافتات تكون الصورة عبارة 
عـــن طــبــق «حــلــيــم» لـــلإشـــارة إلــى 
الوجبة المفضلة لغالبية الناس 

في هذا الشهر الكريم.
تـــــقـــــوم الـــــفـــــنـــــادق بــمــخــتــلــف 
درجـــــــاتـــــــهـــــــا وكــــــــذلــــــــك المـــــطـــــاعـــــم 

«حليم»  بتقديم طبق  الصغيرة 
نظراً لطبيعته المنشطة وقيمته 
الــذي  الــغــذائــيــة العالية وملمسه 
يشبه العصيدة. ومع اقتراب موعد 
الإفطار، يشرع عشرات العمال في 
تعبئة وتقديم «الحليم» الساخن 
مع مرق اللحم، والبصل المحلى، 

والكزبرة، وشرائح الليمون.
يُــقــدّم طبق «حليم» بأشكال 
مـــخـــتـــلـــفـــة مــــنــــهــــا لــــحــــم الــــضــــأن 
والدجاج والسمك، والخضراوات، 
الفريد  ويضيف كــل فــنــدق ذوقـــه 
للطبق حيث يقدم البعض «حليم» 
مــــع الــــضــــأن بـــأســـلـــوبـــه الـــخـــاص 
بــوضــعــه مــثــلاً مـــع قــطــع الــدجــاج 

المقلية ولسان الماعز والبيض.
سعر الطبق يتفاوت من نوع 
لآخـــر ومـــن مــكــان لآخـــر ليناسب 
جـــمـــيـــع الـــــــدخـــــــول، حــــيــــث تــبــيــع 
المـــطـــاعـــم الــصــغــيــرة عــلــى جــانــب 
الطريق علبه «حليم» (٢٥٠ - ٣٠٠ 
غرام لحم أو دجاج بسعر يقارب 
٦٠ روبــيــة، فيما تبلغ كلفة طبق 
من لحم الضأن في مطعم شعبي 

نحو ٢٠٠ – ٣٠٠ روبية.
اكتسب الطبق شعبية كبيرة 
خــلال العقدين الأخــيــريــن بفضل 
جــهــود شــركــة «بــيــســتــا هــــاوس»، 
وهي علامة تجارية عالمية تزعم 
أنها أكبر صانع حليم في العالم. 
فقد حصلت «بيستا هاوس» على 
ــــــــــــر 

ّ
مــــــــــــؤش

جــغــرافــي G١» » عــــام ٢٠١٠ مما 
يــعــنــي أحــقــيــتــهــا فــــي الاحـــتـــفـــاظ 
حـــصـــريـــاً بــــاســــم «حـــلـــيـــم حـــيـــدر 
آبــــاد» وتــســويــقــه بــهــذا الاســـم في 

مدينتها.
تــبــيــع مــحــال «بيستا  الـــيـــوم 
هـــــــــاوس» الـــطـــبـــق بـــســـعـــر ٢٠٠ 
روبية في منافذ بيع 
حـــــــيـــــــدر آبــــــــاد 

وبنجلور وتشيناي.
وبــــحــــســــب مــــحــــمــــد مـــجـــيـــد، 
المــديــر التنفيذي لشركة «بيستا 
هاوس»، فإن طبق «حليم بيستا 
هـــــاوس» «لــيــس مــتــاحــاً فــقــط في 
حيدر آباد، بل في مختلف أنحاء 
الــهــنــد ويــتــم تــصــديــره أيــضــاً إلــى 
الــولايــات المتحدة وعــدة دول في 

الخليج وبعض دول أوروبا».
وقـــــــال مـــجـــيـــد: «هـــــــذا الـــعـــام 
قـــدمـــنـــا (حـــلـــيـــم) الـــقـــمـــح الــكــامــل 
حيث نستخدم حبوب القمح مع 
بــعــض المـــكـــونـــات الأخــــــرى ذات 
الــجــودة الطبيعية العالية، 
ونستخدم كميات أقل من 
البهارات. فهذه الطريقة 
ــــتــــي يــتــم  هـــــي ذاتـــــهـــــا ال
تحضير طبق (حليم) 

بها في السعودية».
كــــــــــــان مـــــجـــــيـــــد فـــي 
المــــاضــــي يــمــتــلــك مــتــجــراً 
للمنسوجات، لكن إعجابه 
بــطــبــق «حـــلـــيـــم» صــغــيــر جعله 
يحول فندقه المتواضع في حيدر 
آباد إلى شركة ضخمة. وقد اعتبر 

مجيد مشروعه الجديد هدية من 
الله نظراً لتجربته السابقة التي 
راعي فيه ألا يقبل بحلول وسط 
فيما يخص الجودة. لكنه أدخل 
بعض التغييرات الرئيسية على 
طبق «حليم»، وذلك بزيادة كمية 
الضأن واستخدام السمن النقي 
عالي الجودة والتحكم في زيادة 
الــتــوابــل، لكنه احتفظ  ونقصان 
بـــبـــاقـــي المــــكــــونــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 

للطبق.
فـــــي عـــــالـــــم الـــــيـــــوم الـــســـريـــع 
والفوري، فإن صنع طبق «حليم» 
على نار هادئة لساعات هو أمر 
غير وارد، ومع ذلك، فإن الفضل 
لــلــشــعــبــيــة الـــهـــائـــلـــة لــلــطــبــق هــي 
العمل وعرق مئات العمال الذين 

تم تجنيدهم لإعداده.
يــــنــــقــــع الـــــقـــــمـــــح والــــــعــــــدس 
والــــلــــحــــوم طــــــــوال الـــلـــيـــل حــتــى 
تصبح طرية ويضاف ١٤ نوعاً 
مختلفاً من التوابل. تُوضع قطع 
من اللحم لتسلق على نار هادئة 
لمــدة تــتــراوح بين ١٤ و١٦ ساعة 
إذا كــان لحم ضـــأن، وبــين ٨ و٩ 

ساعات إذا كان دجاجاً. توضع 
الــنــعــنــاع والــبــصــل  فــوقــه أوراق 
والتوابل والــكــزبــرة، ولذلك فإن 
«حــــلــــيــــم» هـــــو طـــبـــق الـــســـعـــرات 
ــــيــــة، وكــــذلــــك  الــــــحــــــراريــــــة الــــعــــال
الكربوهيدرات والبروتينات من 
مجموعة متنوعة من المكونات 
المستخدمة في سياق التحضير.

أضــــــاف مـــجـــيـــد: «نــــبــــدأ فــي 
الـــصـــبـــاح فــــي نـــحـــو الـــســـاعـــة ٣ 
صباحاً عند تسلم اللحوم وبعد 
سلقها لأكــثــر مــن ســت ســاعــات 
فــــي مـــــاء مــتــبــل تـــجـــري إضـــافـــة 
المــكــونــات الأخـــرى، بما فــي ذلك 
الــقــمــح ومــجــمــوعــة مــخــتــارة من 
التوابل الخاصة بنا، ثم يجري 
طهيها ببطء في أفران مصنوعة 
من الطوب والطين الأحمر. يتم 
وضع مرجل ضخم داخل الفرن 
مع بقاء الفتحة بالخارج فقط. 
يتم ذلــك للتأكد مــن أن الــحــرارة 
الــعــالــيــة الــنــاتــجــة عـــن احـــتـــراق 
الـــــحـــــطـــــب تـــــصـــــل إلــــــــــى جـــمـــيـــع 
جــوانــب الــوعــاء الــذي يستوعب 
الـــلـــحـــوم  مـــــن  كــــغــــم  نــــحــــو ١٠٠ 

وغيرها من المكونات. يحتوي 
مزيج التوابل على الملح والهيل 
والقرفة والفلفل الأســود وشاه 
جيرا وبراعم الورد وغيرها من 

المكونات».
يمكن لكل مرجل استيعاب 
١٠٠ كــغــم مـــن الــلــحــوم وغــيــرهــا 
مــن المــكــونــات. ويــحــتــوي مزيج 
الـــــتـــــوابـــــل عــــلــــى المــــلــــح والـــهـــيـــل 
والقرفة والفلفل الأســود وشاه 
جـــيـــرا وبــــراعــــم الــــــورد وغــيــرهــا 
مــن المــكــونــات. ويــرافــق العملية 
جولات متكررة من هرس اللحم 
المــصــنــوع مـــن مـــغـــارف خشبية 

كبيرة تسمى «غوتا».
في هذا المكان ينهمك العمال 
فــــي مــهــمــة شـــاقـــة حـــيـــث يــعــمــل 
اثنان أو ثلاثة من العمال جنباً 
إلى جنب في وقت واحد لخلط 
المـــكـــونـــات بــاســتــخــدام «غـــوتـــا» 
لإعطاء الطبق في نهاية المطاف 
قــــــــوام الــــعــــجــــين مـــــع الــــلــــحــــم. لا 
يتطلب العمل قــوة بدنية فقط، 
بــــل أيـــضـــاً الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــمــل 
الــحــرارة المشتعلة الناتجة عن 

الأفران.
الجدير بالذكر أن المئات من 
منافذ بيع «حليم» قد ظهرت في 

المدينة.
ســــيــــجــــري الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
إثـــــراء مـــحـــال «بــيــســتــا هــــاوس» 
بالأرز الأسود الشهير المعروف 
باسم «تشاخاو» الذي يزرع في 
ولاية مانيبور الهندية الشمالية 
الــشــرقــيــة، وذلــــك بــــدلاً مـــن الأرز 

البسمتي.
وقــد أوضـــح بهانو بــراتــاب 
سينج، المدير التنفيذي لمؤسسة 
«نــورث إيست»، أنــه من المعتقد 
أن «أرز تــشــاخــاو الأســـــود كــان 
غذاء الإمبراطور الصيني، وذلك 
لثرائه بالبروتين وخصائصه 
المقاومة للسرطان. فالصينيون 
القدماء هم من اكتشفوا فوائده 
الصحية، حيث لم يكن مسموحاً 
لغيرهم بتناول هذا الأرز، ولذلك 
يُعرف الأرز الأسود باسم «الأرز 
المـــحـــرم»، نــظــراً لأنـــه كـــان حــكــراً 

على العائلة المالكة الصينية.
الأرز الأســـــود غــنــي للغاية 
بـــمـــضـــادات الأكـــســـدة والألـــيـــاف 

والــــحــــديــــد وفـــيـــتـــامـــين E، ولـــه 
خــصــائــص مــضــادة لــلــســرطــان، 
ولــذلــك سيستفيد المستهلكون 
المــــنــــتــــظــــمــــون مــــــن الــــتــــعــــزيــــزات 
الـــصـــحـــيـــة والـــقـــيـــمـــة الـــغـــذائـــيـــة 

العالية لهذا النوع من الأرز.
فـــي مــوســم رمـــضـــان ٢٠١٨، 
جـــرى بــيــع «حــيــدر آبــــاد حليم» 
بقيمة ٨ مليارات دولار وجرى 
توظيف ٣٠٠٠٠ شخص إضافي 
فــــي إعــــــــداد وبــــيــــع هــــــذا الــطــبــق 

الشهير.
يــحــصــل الــطــهــاة امــــن ذوي 
الــخــبــرة عــلــى رواتــــب تــصــل إلــى 
أمــيــركــي (٢٥٠٠  ألــف دولار   ١٥٠
دولار أمــيــركــي) بــالإضــافــة إلــى 

مزايا شهرية.
لـــيـــس فـــقـــط المـــســـلـــمـــون هــم 
الذين يتصلون بالخط المباشر 
لمنافذ بيع «الحليم» وقت الإفطار 
بل يمتد الطلب ليشمل الجميع 
تــــقــــريــــبــــاً. فـــبـــحـــســـب الــــطــــاهــــي 
إسماعيل خالد: «إنه شيء رائع 
فــــي وجـــبـــة الإفــــطــــار لأنـــــه طــبــق 
مــتــوازن للغاية بسبب محتواه 
الــــغــــذائــــي مــــن الـــكـــربـــوهـــيـــدرات 
والـــدهـــون والـــبـــروتـــين، كـــل ذلــك 
فـــي وعـــــاء واحــــــد. نــاهــيــك بــأنــه 
غــنــي بــالــنــكــهــات المــكــتــســبــة من 
الــتــوابــل  مجموعة متنوعة مــن 
الــكــامــلــة المــســتــخــدمــة فــي إعـــداد 
الــزيــنــة الطازجة  الطبق وكــذلــك 
الــتــي تــتــكــامــل مــع هـــذه الــوجــبــة 
الشهية. الوصفة بسيطة لكنها 
تتطلب عناية واهتماماً كبيرين 
للحصول عليها بشكل صحيح. 
والـــنـــتـــيـــجـــة هـــــي صـــحـــن دافـــــئ 
ومـــريـــح يــتــم تــقــديــمــه فـــي وعـــاء 

واحد ليشاركه الجميع».
وفي وصفها للطبق، تقول 
ســــــودا رامـــــيـــــا: «أنـــتـــظـــر بـــفـــارغ 
الصبر موسم رمضان لأتناول 
(حليم). فأنا لا أشبع منه أبداً، 
فهو طبق من السماء. ليس هناك 
ما هو أفضل منه»، فيما يقول 
روحي خالد: «حليم هو جوهر 
الــطــبــق  رمـــــضـــــان. صـــحـــيـــح أن 
ســـافـــر مـــن الــــــدول الــعــربــيــة إلــى 
الهند ورغم ذلك احتفظ بطعمه 
وأصالته وحيويته التي تجعله 

أحد الأطباق المفضلة لدي».

{حليم} علامة مميزة على موائد رمضان

على الرغم من تراجع المطبخ 
الفرنسي مــن حيث وجـــوده على 
خريطة الطعام ونجوم «ميشلان» 
بالمقارنة مــع بــلــدان ومــدن أخــرى 
مــثــل طــوكــيــو عــلــى ســبــيــل المــثــال 
الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت ســـحـــب شــهــرة 
بــاريــس مــن حــيــث عـــدد الــنــجــوم، 
فــــإن الأطـــبـــاق الــفــرنــســيــة لا تـــزال 
ذائعة الصيت وتُقدم في مختلف 
أرجــاء المعمورة وفي شتى أنواع 
المطاعم الأوروبية، وليست حكراً 

على المطاعم الفرنسية فقط.
وتبقى هناك ستة أطــبــاق لا 
يمكن الاســتــغــنــاء عنها وتُعتبر 
مــن أشهر الأطــبــاق الــلــذيــذة حول 

العالم وهي:

شوربة البصل

مـــن أشـــهـــر أطـــبـــاق الــشــوربــة 
الفرنسية في فرنسا وفي العالم 
التقليدية  قــاطــبــة، ومــن الأطــبــاق 
ــر مـــن الــبــصــل ومـــرق 

ّ
الــتــي تُــحــض

لــحــم الــبــقــر، وعـــــادة مـــا تُـــقـــدم مع 
الــخــبــز المــحــمــص والـــجـــبن المــــذاب 
عليها. يمكن إرجاع أصل الحساء 
إلى أيام الرومان حيث كان طبقاً 
مـــن أطـــبـــاق الــطــبــقــة الــفــقــيــرة، إلا 
أن الــنــســخــة الــحــالــيــة مــنــه، الــتــي 
المــطــاعــم الكلاسيكية  أفــخــر  غـــزت 
تـــعـــود إلــــى الـــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر. 
ويــــعــــود المــــــــذاق الـــطـــيـــب والمــمــيــز 
لهذه الشوربة إلى كرملة البصل. 
الـــبـــعـــض يـــســـتـــخـــدم مــــــرق الــبــقــر 
والبعض الآخر يستخدم فقط الماء 
أو إضافة الحليب وإضافة البيض 
أو الطحين للتثخين لطبخ الطبق. 
تحضر الشوربة عادة عبر كرملة 
البصل بالزبدة وإضافة المرق أو 
المــاء والأعــشــاب والتوابل (حسب 
الرغبة). بعد ذلك يُحمص الخبز 
الفرنسي ويُــدهــن بزيت الزيتون 
أو الــــزبــــدة وتـــوضـــع قــطــعــة فــوق 
الــشــوربــة قبل أن تــضــاف الجبنة 
المبروشة (حسب الرغبة - جبنة 
الــغــريــيــر هـــي الــجــبــنــة المــفــضــلــة) 

فوقها.

Salad Nicoise سلطة نيسواز

واحــــــــــــدة مــــــن أشـــــهـــــر أنــــــــواع 
السلطات فــي فرنسا، خصوصاً 

فـــــــي الـــــجـــــنـــــوب ومـــــديـــــنـــــة نـــيـــس 
بالتحديد. ولهذا تبقى متوسطية 
الطبع والمكونات. وهي أيضاً من 
أطيب وأكثر أنواع السلطات فائدة 
للصحة وللباحثين عن تخفيض 

الوزن.
هــــنــــاك عــــــدة وصــــفــــات لــهــذه 
الــســلــطــة الــشــهــيــرة لــكــن الــوصــفــة 
الأصـــــلـــــيـــــة والــــتــــقــــلــــيــــديــــة حــســب 
الأكــــاديــــمــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة لــلــطــبــخ 
تحتوي على بيضتين مسلوقتين، 
وست ورقات خس، وثلاث حبات 
فــلــفــل  بــــنــــدورة مـــشـــرحـــة، ورأس 
أحــــمــــر حـــلـــو مـــقـــطـــع، مــــع نــصــف 
كوب من مكعبات الخيار، وعلبة 
«طونا» بزيت الزيتون، بالإضافة 
إلــى كمشة مــن الــزيــتــون الأســـود، 
و٨ شرائح من الأنشوفيز (سمك 
الأنــــشــــوجــــة الــــصــــغــــيــــر)، وثـــــلاث 
حــــبــــات بـــصـــل أخــــضــــر مـــشـــرحـــة، 
ومـــرطـــبـــان صــغــيــر مــــن الأرضـــــي 
شـــــوكـــــي المـــــنـــــقـــــوع، وكــــمــــشــــة مــن 
الـــفـــول الـــطـــازج إذا كـــان مــتــوفــراً، 
مـــع مــلــح وفــلــفــل أســـمـــر، وبــعــض 
عصير الحامض (حسب الرغبة)، 
ونــصــف كــوب مــن زيــت الــزيــتــون، 

وعدة أوراق حبق للتزيين. تصف 
أوراق الخس على جانب الصحن 
الــكــبــيــر وتـــوضـــع فــوقــهــا شــرائــح 
البندورة وفي الوسط قطع الخيار 
الصغيرة، وفــوق ذلك تــوزع قطع 
الأرضــــي شــوكــي والــفــلــفــل الحلو 
ثــم تضاف «الــطــونــا» فــي الوسط 
وعــــلــــى جـــانـــبـــهـــا أربـــــــع قـــطـــع مــن 
الـــبـــيـــض المـــســـلـــوق وتـــــــوزع قــطــع 
الأنشوفيز على البيض، ويــوزع 
الزيتون والبصل الأخضر أيضاً 
فـــــــوق الـــــخـــــضـــــار، وأخــــــيــــــراً زيــــت 

الزيتون والملح والفلفل الأسمر، 
ويُفضل إضافة عصير الحامض 

والحبق للتزيين.

دجاج مع أرز وصلصة سوبريم

تحشى الدجاجة بالبقدونس 
والــــــفــــــطــــــر، ثـــــــم يــــــفــــــرك الــــــدجــــــاج 
بالحامض، ثــم توضع الدجاجة 
مع قطع الكرفس والجزر والبصل 
المــرق على نار  للسلق وتحضير 
هــادئــة لمـــدة ٤٥ دقــيــقــة. ثــم يطبخ 

الــفــطــر فـــي الــــزبــــدة والمــــاء 
وبــعــض عــصــيــر الــلــيــمــون 
لـــعـــشـــر دقـــــــائـــــــق. بـــعـــدهـــا 
يوضع في قدر آخر بعض 
الــزبــدة (٣ مــلاعــق كبيرة) 
مــع كـــوب صــغــيــر الطحين 
ويتم الخلط والطبخ على 
نـــــار هــــادئــــة لـــعـــدة دقـــائـــق 

لتحضير معجون الرو.
فـــي هــــذه الأثـــنـــاء يتم 
طــبــخ الأرز فــي الــفــرن لمــدة 
عشرين دقيقة باستخدام 
مـــرق الـــدجـــاج، وبــعــد قلي 
الأرز مع الزبدة والبصل، بعد أن 
يجهز يــحــرك الأرز مــع قطعة من 

الزبدة.
ولـــتـــحـــضـــيـــر الــــصــــلــــصــــة أو 
الــــصــــوص يـــتـــم عـــلـــي كــــوبــــان أو 
ثلاثة من المــرق إلى معجون الرو 
مع التحريك الدائم على نار هادئة 
إلــــى مــتــوســط لمــــدة عــشــر دقــائــق 
ونضيف إليها بعض مرق الفطر 
الــكــريــم،  وملعقتين كــبــيــرتــين مــن 
مع مواصلة التحريك قبل إضافة 
بعض مرق الدجاج المكثف والفطر 

والمـــــلـــــح. تــــوضــــع قـــطـــع الــــدجــــاج 
البيضاء إلى جانب الأرز وبعض 
قطع الجزر المسلوق قبل إضافة 

الصلصة والتقديم.

شوربة سمك فرنسية

واحــــــــــــــدة مـــــــن أطــــــيــــــب أنــــــــــواع 
الــــــشــــــوربــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة الـــبـــلـــديـــة 
المعروفة. ويستخدم في طبخ هذا 
الـــطـــبـــق ثـــــلاث أنـــــــواع مــــن الــســمــك، 
وهـــي ســمــك أبـــو صـــنـــدوق المسمى 
«روكــلــيــنــغ»، والــســمــك الصخري  بـــ
ونـــــوع مـــن أنــــــواع الـــقـــد عــــــادة. لكن 
يـــمـــكـــن بـــالـــطـــبـــع اســــتــــخــــدام أنـــــواع 
أخرى إذا تعذر ذلك. تضم مكونات 
الـــــشـــــوربـــــة الــــســــمــــك والــــبــــقــــدونــــس 
والبصل والشالوت (بصل صغير 
معتدل الطعم يطلق عليه بالعربية 
اسم الكراث الأندلسي أو القفلوط) 
والثوم والزبدة ومعجون البندورة 
والـــبـــابـــريـــكـــا والـــزعـــتـــر والـــزعـــفـــران 
والـــيـــانـــســـون الــنــجــمــي والـــكـــرفـــس 
ولب الشمر (جذر الشمرة) والجزر 

والكراث وزيت الزيتون وخبز.

الـــشـــوربـــة  يــحــضــر مـــــرق  أولاً 
الـــســـمـــك.  الــــخــــضــــار ورؤوس  مـــــن 
ثانياً يقلى بزيت الزيتون وخليط 
الــــخــــضــــار والــــيــــانــــســــون الــنــجــمــي 
والبابريكا والملح والفلفل الأسود 

المـــطـــحـــون لـــخـــمـــس دقــــائــــق، 
وبـــــــعـــــــدهـــــــا تـــــضـــــاف 

بــــــــعــــــــض قــــطــــع 
الـــــــســـــــمـــــــك 

ويقلب الخليط، ثم يضاف لتر من 
المرق وملعقة من معجون البندورة 
والزعفران يتم الخلط جيداً وتُترك 
الشوربة لتغلي لمــدة نصف ساعة 
وبــــعــــدهــــا يـــتـــم تـــحـــضـــيـــر صــلــصــة 
خـــــاصـــــة خـــــــضـــــــراء، كــــمــــا يــحــضــر 
المايونيز (٤ فصوص ثوم مهروسة 
- صفاران من البيض وملح وبهار 
وفــلــفــل الــكــيــان وعــصــيــر الــلــيــمــون 

وزيت الزيتون والبابريكا).
وبعد أن تستوي الشوربة يتم 
طحن الخليط بالماكينة، وتصفيته 
للحصول على خلاصة الشوربة أو 
المـــرق، وعــنــدهــا تُــضــاف بقية قطع 
السمك الخالية من الحسك والطبخ 
لـــــربـــــع ســــــاعــــــة. ولـــــــلأكـــــــل، تـــوضـــع 
الـــشـــوربـــة فــــي الـــطـــاســـة، ويـــوضـــع 
فــوقــهــا قــطــع مـــن الــخــبــز الــفــرنــســي 
المحمص والمدهون بالمايونيز الثوم 

والجبن المبروش.

غراتان دوفينوا

أشـــــهـــــر الأطـــــــبـــــــاق الـــجـــانـــبـــيـــة 
الفرنسية على الإطلاق، التي تضم 
الحليب والــكــريــم والـــزبـــدة والــثــوم 
ــــبــــهــــار وجــــــــوز الــطــيــب  والمـــــلـــــح وال

والبطاطا.
لــــلــــتــــحــــضــــيــــر يــــــــدهــــــــن بـــطـــن 
الصينية بالثوم والــزبــدة عــادة ثم 
يــضــاف إلــى ذلــك بعض مــن خليط 
الـــحـــلـــيـــب والـــــكـــــريـــــم قــــبــــل إضــــافــــة 
شرائح البطاطا ثم يضاف إلى ذلك 

المــزيــد مــن الحليب والــكــريــم وجــوز 
الطيب، وأخيراً توضع طبقة ثانية 
من البطاطا والحليب والكريم قبل 
إدخال الصينية إلى الفرن على ٣٠٠ 
درجة فهرنهايت لمدة ساعة ونصف 

الساعة إلى ساعتين.

Chasseur يخنة دجاج شاسير

لتحضير هــذا الطبق الطيب 
يــحــتــاج الـــفـــرد إلــــى نــصــف بصلة 
«شالوت»، وبعض فصوص الثوم 
المــقــطــعــة، وجــــــزرة مــقــطــعــة نصف 
كــوب مــن الــزبــدة ونصف كــوب من 
الطحين ونصف كوب من معجون 
الــبــنــدورة و١٥ حبة فــطــر، وبعض 
الأعـــــشـــــاب والــــبــــقــــدونــــس المــــفــــروم 

ودجاجة مقطعة.
يحضر المرق قبل كل شيء مما 
تبقى من عظام الدجاج التي تُقلى 
بالزيت على نــار عالية، ويُضاف 
إليها الشالوت والجزر وتطبخ لمدة 
١٠ دقـــائـــق قــبــل إضـــافـــة مـــرق لحم 
البقر. وعندما يبدأ المرق بالغليان 
يــضــاف الــثــوم والأعــشــاب وملعقة 
من معجون البندورة، ويتم الطبخ 

لمدة نصف ساعة.
بعد ذلــك تُــمــرغ قطع الــدجــاج 
بالطحين ويتم قليها بالزيت في 
القدر، وبعد أن تستوي تفرد على 
الصحن. ويتم تحضير الصلصة 
عبر قلي الفطر وإضافة المرق إليه 
وتــثــخــيــنــه بـــالـــزبـــدة والــبــقــدونــس 
المفروم. تضاف صلصة الفطر إلى 

قطع الدجاج قبل التقديم.
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اتفقوا على ضعف الإعداد لكأس العالم وتغليب الأندية لمصالحها الخاصة 

مدربون سعوديون: اتحاد الكرة وراء الخروج المونديالي الصفري للأخضر الشاب 
الرياض: عماد المفوز

حــمــل مـــدربـــون ســعــوديــون 
اتحاد كــرة القدم المحلي خروج 
الــشــاب مــن منافسات  الأخــضــر 
كأس العالم للشباب في بولندا 
الــجــزء الأكبر  كونهم يتحملون 
مــــن هـــــذا الــــخــــروج وذلــــــك لــعــدم 
تــدخــلــهــم فــــي تـــفـــريـــغ الــلاعــبــين 
والـــــرفـــــع إلــــــى أنـــديـــتـــهـــم بــطــلــب 
الانضمام للمعسكرات الإعدادية 
لــلــمــنــتــخــب الــــــذي كـــــان يــســتــعــد 

لمحفل عالمي.
وجـــاءت المشاركة للأخضر 
مخيبة لآمــال الشارع الرياضي 
بعد تلقيه ثلاث هزائم جعلته في 
مؤخرة ترتيب المجموعة بدون 
أي رصـــيـــد مـــن الـــنـــقـــاط وتــلــقــت 

شباكه ٨ أهداف.
وقـــــــــــــدم مـــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
السعودي الوطني خالد العطوي 
اعـــتـــذاره للجماهير السعودية 
بعد خــروج الأخضر الشاب من 

دور المجموعات.
وتابع: مشاركتنا في كأس 
العالم صاحبتها ظروف وعوامل 
ونـــحـــن أدرى بــهــا كــجــهــاز فني 
حيث كان لها دور في خروجنا 

وعدم تأهلنا لدور آل ١٦.
وقـــال العطوي فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: لـــن نــبــرر  لــــ
هــــــذا الـــــخـــــروج وكــــنــــا واقـــعـــيـــين 
قبل وأثــنــاء البطولة ولــن نرفع 
طـــمـــوحـــاتـــنـــا لأنـــنـــا نـــعـــرف أيـــن 
لــلــظــروف المتاحة  سنصل وفــقــا 
ونــحــتــاج إلـــى عــمــل كــبــيــر حتى 
نقدم منتخب قادر على المنافسة 

خلال المرحلة المقبلة
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد المـــــــــدرب 
الـــــســـــعـــــودي الـــــدكـــــتـــــور جـــاســـم 
الحربي أن الاتحاد المحلي لكرة 
الــقــدم يتحمل الــجــزء الأكــبــر من 
خـــــــــروج الأخــــــضــــــر الــــــشــــــاب مــن 
مـــنـــافـــســـات كـــــأس الـــعـــالـــم كــونــه 
الــلاعــبــين من  لــم يستطع تفريغ 

انــطــلاق البرنامج  أنــديــتــهــم مــع 
الإعــدادي للمنتخب وكذلك عدم 
تنفيذ مطالب الجهاز الفني التي 
تتعلق بالمعسكرات والمباريات 
الودية ومن الطبيعي أن نشاهد 
المــنــتــخــب بـــهـــذا المـــســـتـــوى الـــذي 

شاهدناه في المباريات الثلاث.
وتـــابـــع: هـــل يــعــقــل أن يــبــدأ 
المـــعـــســـكـــر الإعــــــــــــــدادي لـــبـــطـــولـــة 
كـــأس الــعــالــم وبــعــض الــلاعــبــين 
يـــــتـــــم مــــنــــعــــهــــم مـــــــن الالـــــتـــــحـــــاق 
ــــتــــدريــــبــــات وتـــــجـــــد المـــــــدرب  بــــال
وضع منهجيته واستراتيجيته 
لأنــهــم فــي تشكيلته الأســاســيــة، 
مــــاذا ســأعــمــل بـــهـــؤلاء الــلاعــبــين 
فــالأنــديــة لــلأســف رفــضــت منح 
الــجــهــاز الــفــنــي الــلاعــبــين الــذيــن 

طلبهم وهــذا يؤكد على ضعف 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
أمــــــام الأنــــديــــة بــطــلــب الــلاعــبــين 

وتمثيل المنتخب.
وأضـــاف: مشاركة المنتخب 
فــي هـــذه الــبــطــولــة ليست سيئة 
لــهــذه الـــدرجـــة كــــون المــنــتــخــبــات 
الــتــي واجــهــنــاهــا قــويــة وتمتلك 
الــخــبــرة والأدوات ولـــو رجعنا 
لمــــــبــــــاراة مـــــالـــــي كـــــــان المـــنـــتـــخـــب 
متقدما بهدفين وكانت السيطرة 

للمنتخب ولكن مع تراجع أدائنا 
تــقــدم مــنــتــخــب مــالــي ٤-٣ وكـــان 
بمقدورنا تسجيل هدف التعادل 
وأعتقد كثرة تكرار الأخطاء في 
المـــــبـــــاراة وأكــــثــــر مــــن لاعـــــب بــكــل 
تأكيد ستسبب لــك كــارثــة وهــذا 
مـــا حــصــل ســــواء عــلــى مستوى 
الـــــــدفـــــــاع أو مــــســــتــــوى لاعـــبـــي 
الارتــكــاز وكــذلــك الظهيرين كان 
فــيــه اخـــتـــراق واضــــح والــحــارس 

أيضا لم يوفق.

وبــشــكــل عـــام الــثــلــث الأخــيــر 
مـــن الــفــريــق مـــا يــســمــى بــالــثــلــث 
الـــدفـــاعـــي بــكــل أمـــانـــة لـــم يــوفــق 
وتكررت الأخطاء بشكل ملحوظ 
ولـــــــو كـــــــان الــــعــــكــــس لـــشـــاهـــدنـــا 
المنتخب بمستوى أفــضــل وفي 
لــت  مــواجــهــتــنــا مـــع بــنــمــا تــضــاء
حــظــوظــنــا بــشــكــل كــبــيــر وفــقــدنــا 
فرصة التأهل وأصبحت بمثابة 
تــــحــــصــــيــــل حــــــاصــــــل ولـــــــــم يـــكـــن 

اللاعبين في جاهزيتهم الفنية.
وفــي مــبــاراة فرنسا تأثرنا 

لـــــه دور كــبــيــر  بــــالــــطــــرد وكــــــــان 
فــالمــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــعــب من 
الدقيقة ١٢ بعشرة لاعبين وأمام 
منتخب قوي ويملك لاعبين على 
مـــســـتـــوى عـــــال مــــن الإمـــكـــانـــيـــات 
وفــريــقــه الأول حــقــق لــقــب كــأس 

العالم.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل قــــــــال المــــــــدرب 
الـــســـعـــودي بـــنـــدر الــجــعــيــثــن إن 
مــــشــــاركــــة المـــنـــتـــخـــب فـــــي كــــأس 
العالم للشباب إيجابية حتى لو 
كانت نتائجها سلبية وأعتقد 

لــم تساعد الجهاز  الــظــروف  أن 
الــفــنــي بــقــيــادة المـــــدرب الــوطــنــي 
خالد العطوي للظهور بالشكل 
المــطــلــوب وربــمــا غــيــاب عــدد من 
اللاعبين عن المشاركة في بداية 
المــعــســكــر الإعـــــــدادي الـــــذي أقــيــم 
في أبها نتيجة لمشاركاتهم مع 
أنديتهم والــذي أثر على نتائج 
المـــنـــتـــخـــب وعـــــــدم اســـتـــعـــدادهـــم 
بـــالـــشـــكـــل المـــطـــلـــوب ورغــــــم ذلـــك 
المـــنـــتـــخـــب خــــــاض الــــعــــديــــد مــن 
المباريات القوية في فترة الإعداد 

أمام كل من الأرجنتين ونيجيريا 
والبرتغال والأوروغـــواي وهذه 
المنتخبات قوية فــي التحضير 
والإعــــداد ورغـــم ذلــك لــم نشاهد 
النتائج التي كنا نطمح لها خلال 
الثلاث المباريات التي لعبناها 
فــفــي مــــبــــاراة فــرنــســا تــعــرضــنــا 
لطرد مبكر مــن الدقيقة ١٢ أثر 
بشكل كبير على أداء المنتخب 
الذي قدم مستوى جيد وحاولنا 
الــعــودة للمباراة ولــكــن النقص 
الـــعـــددي مــنــح الــتــفــوق لمنتخب 
فرنسا وفي المباراة الثانية أمام 
منتخب مــالــي جـــاءت أحــداثــهــا 
غــــيــــر مـــتـــوقـــعـــة بــــعــــد الأخــــطــــاء 
الفردية سواء من حارس المرمى 
أو حتى التمركز الدفاعي التي 
ساهمت بالأهداف الأربعة رغم 
أن الهجوم السعودي كان موفقا 
في تسجيل الأهداف ومشكلتنا 
كانت في المناطق الخلفية وفي 
مباراتنا الأخيرة أحس اللاعبين 
أن المــنــافــســة انــتــهــت والــحــظــوظ 
فـــي الــتــأهــل أصــبــحــت فـــي غــايــة 

الصعوبة.
ويـــــــرى المــــــــدرب الـــســـعـــودي 
حسن خليفة أن مشاركة المنتخب 
السعودي للشباب ونتائجه في 
مونديال بولندا لم تكن متوقعة 
ومــــــــن وجـــــهـــــة نـــــظـــــري أســــبــــاب 
الــــخــــروج لا يــمــكــن أن نحملها 
لشخص واحــد ودائــمــا النجاح 
الــفــشــل ينتسب للمجموعة  أو 
بــــدايــــة الإعـــــــداد  وأي عـــمـــل مــــن 
وحــــتــــى نـــهـــايـــتـــه أنــــــت بــحــاجــة 
لكادر إداري وفني وطبي وكذلك 
اللاعبين ولا بد من تعاون هؤلاء 
لتحقيق الهدف والطموح الذي 

تسعى له.
وأضاف: وقعت أخطاء منذ 
بداية إعــداد المنتخب لنهائيات 
كـــأس الــعــالــم ولــعــل أبـــرزهـــا هو 
احتفاظ الأندية بلاعبيها وكذلك 
لم تكن هنالك معسكرات توازي 
الــحــدث الــعــالمــي الـــذي سنشارك 

فــــيــــه وهـــــــــذا المــــنــــتــــخــــب يــعــتــبــر 
منتخب واعد بعد تحقيقه كأس 
آسيا بعد غياب فترة طويلة لم 
تـــنـــافـــس الـــفـــئـــات الــســنــيــة عــلــى 
الألقاب الآسيوية وهذا المنتخب 
أعاد لنا البطولات وهذا يؤكد أن 
فيه عمل وجهد من الجميع ولكن 
للأسف أخفقنا في المونديال لأن 
الإعداد بكل أمانة ليس بالشكل 
المناسب فالتحضير والتجهيز 
لــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم كــــان أقــل 
مــن المــطــلــوب وحــتــى المسابقات 
الـــخـــاصـــة بــالــفــئــات الــســنــيــة لم 
تــكــن بــالــشــكــل المــنــاســب وكــذلــك 
الأندية لم تتعاون مع المنتخب 
لمـــنـــح الـــلاعـــبـــين الانــــضــــمــــام فــي 
المــعــســكــرات فــهــذه الــعــوامــل كان 
لها دور كبير في تراجع نتائج 
منتخبنا ومثل ما ذكرت النجاح 
ينسب للجميع والإخفاق كذلك 

يتحمله الجميع.
وكــــــــــــــــــان عـــــــلـــــــى الاتـــــــــحـــــــــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم أن يدعم 
المــنــتــخــب ويـــطـــلـــب مــــن الأنـــديـــة 
تــــفــــريــــغ الـــــلاعـــــبـــــين الــــــذيــــــن تــم 
اختيارهم للمنتخب ولو رجعنا 
لاستعداد المنتخب إبان إشراف 
المـــدرب الــوطــنــي خــالــد القروني 
خلال مشاركته في كأس العالم 
في كولومبيا نجد أن الاستعداد 
تخلله مــراحــل كثيرة ومتعددة 
وكان فيه تجارب واحتكاك قوي 
للمنتخب مع منتخبات عريقة 
وقـــويـــة اســـتـــفـــادوا مــنــهــا بشكل 
كبير وظــهــرت نتائجها مميزة 
وعـــلـــيـــنـــا فــــي المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة 
نـــتـــعـــلـــم مـــــن أخــــطــــائــــنــــا فــي  أن 
مشاركتنا حتى لا تتكرر ولا نقع 
فيها وهذا المنتخب بحاجة إلى 
الــفــنــي والإداري  الــدعــم الــجــهــاز 
والــــلاعــــبــــين وهـــــــذا فــــريــــق بــطــل 
بــعــد تــحــقــيــقــه كــــأس آســيــا فهو 
نــواة المنتخب مستقبلاً ويملك 
عناصر مميزة سيكون لها شأن 

كبير في الكرة السعودية.

لاعبو المنتخب السعودي خلال إحدى مباريات كأس العالم للشباب (تصوير: علي خمج)  
خالد العطوي

دائرة المدربين تضيق على إدارة النادي

خيسوس يرفض عرض الهلال... ودياز خيار
الرياض: فارس السبيعي

بــــدأت الـــدائـــرة تــضــيــق عــلــى إدارة نــادي 
الهلال في خياراتهم لمدرب الفريق الأول لكرة 
الــقــدم للموسم المقبل بعد إعــلان البرتغالي 
جـــورجـــي خــيــســوس الانــتــقــال إلـــى الــبــرازيــل 
والـــتـــوقـــيـــع مــــع أحـــــد أشـــهـــر أنـــديـــتـــهـــا نــــادي 
فلامنجو، علماً بأن صحفاً برازيلية قالت إن 
خيسوس تلقى عرضاً لتدريب الهلال لكنه 

رفض العودة إليه.
وكان المدرب البرتغالي الشهير قد كشف 
عــن تلقيه دعــوة مــن الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
أبــطــال أوروبـــا  الــقــدم لحضور نهائي دوري 
يــبــدأ عمله  بــين ليفربول وتــوتــنــهــام على أن 
مع فلامنجو يوم ٢٠ يونيو (حزيران) المقبل 
كما أعلن  نادي سان لورينزو الأرجنتيني عن 
التعاقد مع المدرب «أنطونيو بيتزي» والذي 
كان أحد خيارات نادي الهلال هو الآخر لتولي 

حقيبة التدريب بنادي الهلال.
وبــــات الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديــــاز والـــذي 
لــدى الجمهور الهلالي  يحظى بقبول كبير 
أبرز الخيارات للمدربين العائدين للنادي من 

خيسوس (الشرق الأوسط)جديد.

إدارة النادي وضعته ضمن الخيارات التدريبية

الأهلي يفكر في استعادة غروس من جديد
جدة: محمد باسنيد

أكــد مصدر موثوق في الــنــادي الأهلي 
«الــشــرق الأوســـط» أن كريستيان غــروس  لـــ
المـــــدرب الــســويــســري الــــذي ســبــق لـــه قــيــادة 
بـــالأهـــلـــي فــي  الــــقــــدم  لـــكـــرة  الـــفـــريـــق الأول 
مرحلتين سابقتين وحــقــق مــعــه إنــجــازات 
الــقــرار في  كبيرة ضمن خــيــارات أصــحــاب 
النادي للتعاقد معه مجدداً لقيادة الفريق 
في الموسم المقبل لعدة اعتبارات وضعها 
الــنــادي، حيث ما زال هناك  القائمون على 
دراســــة لــعــدد مــن مــلــفــات مــدربــين مميزين 
وسيتم اخــتــيــار الأفــضــل والأنــســب لقيادة 

الفريق في المرحلة القادمة.
وأكـــــــد المــــــــدرب غـــــــروس خــــــلال حــديــثــه 
لــوســائــل الإعــــــلام المــصــريــة قــبــل مــغــادرتــه 
القاهرة في الساعات الماضية بعد انتهاء 
عقده مع الزمالك أنه قد يعود للخليج، في 
إشارة إلى ناديه السابق الأهلي السعودي.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وبـــحـــضـــور الأمـــيـــر 
مــنــصــور بـــن مــشــعــل عــضــو شــــرف الــنــادي 
الأهـــلـــي الــــبــــارز اجــتــمــع عــبــد الإلـــــه مــؤمــنــه 
المــرشــح لــرئــاســة الـــنـــادي والــدكــتــور ياسر 
مـــحـــروس المـــرشـــح لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
وأحــــمــــد بـــامـــعـــوضـــه المـــحـــامـــي الـــقـــانـــونـــي 
والمرشح لمنصب مدير الاحتراف بالمهندس 
أحــمــد الــصــائــغ أمـــين عـــام الـــنـــادي والمكلف 
بتسيير الأمور حتى موعد انعقاد الجمعية 

العمومية غير العادية منتصف شهر يونيو 
(حزيران) الجاري.

وهدف المجتمعون من عقد اجتماعهم 
إلـــــى تـــرتـــيـــب الأمـــــور  الــــنــــادي  الأول بــمــقــر 
الإدارية في النادي والوقوف عن قرب على 
تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم القادمة 
واحــتــيــاجــاتــه اســـتـــعـــداداً لــلــمــوســم المــقــبــل 
فــي ظــل ضــيــق الــوقــت المــتــبــقــي مــن انــطــلاق 
الــجــديــد بعد أن تم  التحضيرات للموسم 
تحديد عودة اللاعبين إلى التدريبات يوم 
٢٣ مــن شــهــر يــونــيــو الـــجـــاري بــعــد انــتــهــاء 

إجازتهم الصيفية.

ويستهل فريق الأهلي منافسات الموسم 
المقبل بمواجهتي دور الـ١٦ لدوري الأبطال 
الآســيــوي عــنــد مــلاقــاة مــواطــنــه الــهــلال في 
السادس من شهر أغسطس (آب) المقبل للقاء 
الذهاب في جدة قبل مواجهه الإياب في ١٣ 

من نفس الشهر في الرياض.
مــن جهة ثانية، بــات استمرار اللاعب 
كــــلاوديــــو بــــايــــزا لاعـــــب الــــوســــط الــتــشــيــلــي 
والمـــــحـــــتـــــرف فـــــي صـــــفـــــوف فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
للموسم المقبل ضعيفاً للغاية بعد أن أبدى 
الــســابــق كــولــوكــولــو التشيلي رغبة  نــاديــه 
في استعادته مجدداً خلال فترة انتقالات 

الصيف الحالي.
ولــــم يــســتــطــع الـــلاعـــب كـــلاوديـــو بــايــزا 
الـــتـــكـــيـــف مـــــع الأجـــــــــــواء الـــــجـــــديـــــدة حــســب 
وســــائــــل إعـــــــلام تــشــيــلــيــة خـــصـــوصـــاً بــعــد 
رحيل مــدرب الفريق السابق الأرجنتيني 
الــذي أوصــى بالتعاقد معه  بابلو غويدي 
فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة فـــي يــنــايــر 
المــاضــي لتعويض غياب  الــثــانــي)  (كــانــون 
لاعـــبـــه جــــوزيــــف دي ســــــوزا لاعـــــب المـــحـــور 
البرازيلي بسبب إصابته في عضلات البطن 
وخضوعه لجراحة غيبته عن المشاركة مع 
الفريق في الفترة الماضية قبل عودته مع 
نهاية الموسم وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة 
مع انطلاقة التحضيرات القادمة للموسم 
الـــجـــديـــد مـــمـــا يــضــعــف اســـتـــمـــرار الـــلاعـــب 

كلاوديو بايزا.

غروس (الشرق الأوسط)

المفلح قال إن ناديه تضرر من اللاعبين المتشبعين وإنهم وراء «النكسة»

القادسية يبيع عقد كمارا للنصر بـ٢٥ مليون ريال
الدمام: علي القطان

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
الــنــادي  الــقــادســيــة إن إدارة  نــــادي 
فــــي طــريــقــهــا نـــحـــو المـــوافـــقـــة عــلــى 
انتقال المهاجم هـــارون كــمــارا أحد 
المــوالــيــد فــي المملكة  أبـــرز اللاعبين 
إلى نادي النصر بصفقة قد تصل 
إلى ٢٥ مليون ريال لصالح النادي 
الـــــشـــــرقـــــاوي الــــــــذي هـــبـــط رســمــيــاً 

لدوري الدرجة الأولى.
ومع أن الإدارة المكلفة رفضت 
فـــــي فــــتــــرة الانـــــتـــــقـــــالات الـــشـــتـــويـــة 
تـــحـــديـــداً عـــــدة عــــــروض مــــن أنـــديـــة 
كــبــيــرة مـــن بــيــنــهــا الاتــــحــــاد أيــضــاً 
بمبلغ يصل إلى ٣٠ مليون ريال فقد 
هبط الفريق لدوري الدرجة الأولى 
وبــرز التأثر الــواضــح فــي مستوى 
الـــلاعـــب مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة بعد 

رفض العروض السابقة.
وأســهــمــت هـــذه المــعــطــيــات في 
جــعــل الإدارة تــفــكــر جــديــاً فــي بيع 
عقد كمارا والاستفادة من العائد 
المــــــالــــــي لـــلـــصـــفـــقـــة لإنــــــهــــــاء بــعــض 
المــتــعــلــقــات فـــي الـــنـــادي مـــن بينها 
تمديد عقود لاعبين أو التوقيع مع 
لاعبين صاعدين جدد وتحديداً من 
فئة الشباب وإنهاء بعض المشاريع 
الإنـــشـــائـــيـــة مــثــل مــعــســكــر الـــنـــادي 
والانــــتــــهــــاء مــــن المــــلاعــــب الـــرديـــفـــة 
وغيرها من المشاريع التي جعلت 
الــحــصــول  فـــي  تــفــكــر جــديــاً  الإدارة 
على سيولة مالية في هذه الفترة.

وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى بــــيــــع عــقــد 
الــلاعــب هــــارون كــمــارا فـــإن الإدارة 
تترقب وصول الدفعة الأخيرة من 
صفقة انتقال اللاعب عبد الرحمن 
العبيد من نــادي النصر البالغة ٨ 
ملايين ريال وكذلك مبلغ ٨٩٠ ألف 
ريال من الجار الاتفاق بدل تدريب 
للاعب سعد السلولي بعدما أقرت 
اللجان المختصة قبل أشهر حقوق 

القادسية.
فــــي المـــقـــابـــل هـــنـــاك الـــتـــزامـــات 
عـــــديـــــدة أخـــــــرى عـــلـــى الإدارة مــن 
أهــمــهــا مــخــالــصــة الــلاعــبــين الــذيــن 
لا تــــــــودّ اســــتــــمــــرارهــــم خــصــوصــاً 
الــبــرازيــلــيــين باستثناء  المحترفين 
الــذي ترغب في تسويق  بيسمارك 
عقده وكذلك مواطنه جورجي في 
حـــال وافـــق عــلــى فــســخ بقية العقد 
بــالــتــراضــي أو حــصــل عــلــى عــرض 
احترافي لفترة عــام وهــي المتبقية 

له في عقده مع نادي القادسية.
وســــيــــكــــون الــــتــــحــــدي الأكــــبــــر 
المـــخـــالـــصـــات  بــــشــــأن  مـــــن الإدارة 
مــــا يــتــعــلــق بـــالـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
المــخــضــرم إيــلــتــون جــوزيــه، بسبب 

عقده العالي، حيث ستكون هناك 
مـــفـــاوضـــات مــــع الــــلاعــــب مــــن أجـــل 
بحث طرق تسليمه حقوقه بعدما 

تأكد رحيله.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك ســيــعــود 
اللاعب ياسين برناوي بعد أن تمت 
إعـــارتـــه لـــنـــادي الاتـــحـــاد فـــي فــتــرة 
التسجيل الشتوية، حيث تأكدت 
مــغــادرتــه الـــنـــادي الــغــربــي بسبب 
نهاية الإعــــارة وعـــدم وجـــود رغبة 

في تمديدها.
وتفكر إدارة النادي في الاتفاق 
لوا 

ّ
مع أحد الأسماء البارزة ممن مث

النادي في سنوات ماضية وحتى 
مَن انتقلوا إلى أندية كبيرة أخرى 
من أجل تسلم مهمة الجهاز الإداري 
في الفترة المقبلة سواء حُسم وضع 
الفريق بشكل نهائي بالوجود في 
دوري الأولى الموسم المقبل أو صدر 

قرار بشأن زيادة عدد الفرق.
ويــبــدو أن الإدارة تسعى إلى 
مــــواصــــفــــات خــــاصــــة فــــي المـــشـــرف 

يـــكـــون  بــــحــــيــــث  المــــقــــبــــل  الإداري 
شخصية تلقى قبولاً من اللاعبين 
وكذلك يملك شخصية قوية، حيث 
يبرز على الساحة اللاعب السابق 

عبد الله شريدة وسعود كريري.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه أعـــــــلـــــــن المـــــديـــــر 
التنفيذي وعــضــو مجلس الإدارة 
الـــنـــادي  المـــفـــلـــح، أن إدارة  فــــــارس 
تسعى لــلاســتــفــادة مــن الكثير من 
الدروس التي مرّت بها في الموسم 
فــــي إدارة  لـــهـــا بــالــتــكــلــيــف  الأول 

القادسية.
وبــينّ أن من أهــم الـــدروس هو 
عــدم جلب لاعبين ليس لديهم أي 
طموح مع نادي القادسية بعد أن 

حققوا منجزات مع أندية أخرى.
وأضــــــاف المــفــلــح أن الــلاعــبــين 
المتشبعين بالمنجزات وبكرة القدم 
بشكل عــام مــن أهــم أســبــاب نكسة 
الفريق، حيث إنهم أكثر مَن يرتكب 
الــتــجــاوزات المــضــرة بــالــفــريــق كما 
الــروح القتالية  أنهم ليست لديهم 

الــذيــن ترعرعوا  قياساً باللاعبين 
النادي منذ الصغر ويحملون  في 
الشيء الكثير من الإخلاص للكيان 
ويقاتلون في أرض الملعب ويبذلون 
كل ما لديهم من أجل خدمة الفريق.

وأشـــار إلــى أن الــوقــت الضيق 
الذي تولوا فيه المسؤولية جعلهم 
مــجــبــريــن عــلــى أن يــكــمــلــوا الــعــمــل 
الــذي كــان بــه الفريق مع  بالوضع 
وجـــــود مـــســـاعٍ لإصـــــلاح مـــا يمكن 
إصــــــلاحــــــه فــــــي فـــــتـــــرة الـــتـــســـجـــيـــل 
الشتوية إلا أن الوضع السائد بقي 

كما هو حتى بعد الشتوية.
وشــــدد المــفــلــح عــلــى اســتــثــمــار 
النادي في أبنائه من خلال منحهم 
فـــرصـــة الــــوجــــود بــشــكــل أكـــبـــر فــي 
مباريات الفريق الأول في الموسم 
المقبل وتقليص انتدابات اللاعبين 
بـــالـــحـــد الأدنــــــــى المـــمـــكـــن مــــن أجـــل 
مـــصـــلـــحـــة الــــفــــريــــق وحــــتــــى يـــعـــود 
المــحــتــرفــين  إلـــــى دوري  قـــــوة  أكـــثـــر 

السعودي.

هارون كمارا 
(الشرق الأوسط)
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الوداد يشكو الأفريقي للفيفا و«كاس»... والناصري: أحمد أحمد شارك في المهزلة أمام العالم

الكاف يدعو إلى اجتماع طارئ الثلاثاء لبحث «فشل نهائي الأبطال»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــــرر أحـــــمـــــد أحـــــمـــــد رئـــيـــس 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
(كاف) أمس السبت دعوة اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة بـــالاتـــحـــاد لاجــتــمــاع 
طــــــــارئ فـــــي الــــــرابــــــع مـــــن يـــونـــيـــو 
(حزيران) الحالي لمناقشة الأمور 
والأحـــــــــــــــداث الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــتـــي 
شــهــدتــهــا المـــــبـــــاراة بــــين الــتــرجــي 
الــتــونــســي والــــــــوداد الــبــيــضــاوي 

المغربي مساء الجمعة.
وشهدت المباراة مساء أمس، 
الـــدور النهائي لبطولة  إيــاب  فــي 
دوري أبطال أفريقيا، وقائع مثيرة 
ستظل محفورة في تاريخ الكرة 
الأفــريــقــيــة بــعــدمــا اعــتــبــر الــحــكــم 
الــذي  بــاكــاري جاساما  الجامبي 
أدار اللقاء فريق الــوداد منسحباً 
وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف 
دام لنحو ساعة ونصف الساعة.

الــتــي  وإزاء هــــــذه الأحــــــــــداث 
شــهــدتــهــا المــــبــــاراة، الـــتـــي أقــيــمــت 
فيها ٦٠ دقيقة فقط قبل توقفها، 
والـــتـــي انــتــهــت بــتــتــويــج الــتــرجــي 
بطلاً لأفريقيا، قرر رئيس الكاف 
دعوة اللجنة التنفيذية للاجتماع 
الــــطــــارئ مـــن أجــــل مــنــاقــشــة هــذه 

الأحداث.
وكــان الفريقان تــعــادلا ١ - ١ 
ذهــابــاً فــي الـــربـــاط، ولــكــن مــبــاراة 
الإيــــــاب لـــم تــكــتــمــل، حــيــث رفــض 
المــبــاراة إلا بعد  الـــوداد استكمال 
لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو 
المـــســـاعـــد (فــــــار) إثــــر إلـــغـــاء هــدف 

للفريق في الدقيقة ٦٠.
وبـــــــــعـــــــــد ســـــــــاعـــــــــة ونــــــصــــــف 
الــســاعــة مــن الــتــوقــف، قــرر الحكم 
الـــوداد  المــبــاراة بانسحاب  إنــهــاء 

واحتساب اللقاء لصالح الترجي.
وتــوقــفــت مــبــاراة الإيـــاب منذ 
الدقيقة ٦٠ بسبب إصــرار لاعبي 
الـــحـــكـــم  يـــلـــجـــأ  ـــــــــــوداد عــــلــــى أن  ال
إلــى نظام (فــار) للتأكد  الجامبي 
مـــن صــحــة هــــدف لــلــفــريــق رفــض 

الحكم احتسابه.
وســجــل ولــيــد الــكــرتــي هــدفــاً 
للوداد بضربة رأس ألغاه الحكم 

بداعي التسلل لتتوقف المباراة.
وحــرص رئيس الكاف وعدد 
من مسؤولي اللعبة في البلدين 
والناديين على النزول إلى أرضية 
المــلــعــب فـــي مــحــاولــة لــحــل الأزمـــة 
وســــــط احـــتـــجـــاجـــات كـــبـــيـــرة مــن 
التونسي فــوزي البنزرتي المدير 

الفني للوداد.
وتـــــــــجـــــــــاوزت فــــــتــــــرة تــــوقــــف 
الــلــعــب ســـاعـــة ونـــصـــف الــســاعــة، 
أنــبــاء واردة مــن الملعب  وأشــــارت 
الــســبــب الرئيسي  الــبــدايــة أن  فــي 
في عــدم اللجوء لنظام (فــار) هو 
وجود عطل بالنظام، فيما أكدت 
تــصــريــحــات بــعــد انــتــهــاء المــبــاراة 

بأن السبب هو أن جزءاً من نظام 
(فار) لم يصل إلى رادس.

وأكــد معين الشعباني المدير 
الـــفـــنـــي لـــلـــتـــرجـــي وخـــلـــيـــل شــمــام 
قائد الفريق أن الحكم أكد لقائدي 
الفريقين قبل بداية اللقاء أن تقنية 
(فــار) لا تعمل وأنهما وافقا على 

اللعب طبقاً لهذا الوضع.
وكان نادي الوداد قدم شكوى 
إلـــى الــكــاف قــبــل أيـــام ضــد الحكم 
المصري جهاد جريشة الذي أدار 
مباراة الذهاب على ملعب الفريق 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي حــيــث أكــد 
الــــــــوداد أن جـــريـــشـــة ألـــغـــى هــدفــاً 
لــلــفــريــق وتــغــاضــى عــن احــتــســاب 

ضـــربـــة جـــــزاء لــــه، مــمــا أســـفـــر عن 
انتهاء المباراة بالتعادل ١ – ١.

وأسفرت الشكوى عن إيقاف 
جريشة ستة أشهر من قبل الكاف 
واســتــبــعــاده مـــن إدارة مــبــاريــات 
مونديال الشباب (تحت ٢٠ عاماً) 
المقام حالياً ببولندا وذلــك بقرار 
من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــرر الــــــــوداد 
الــــبــــيــــضــــاوي الــــلــــجــــوء لـــلاتـــحـــاد 
الـــــقـــــدم   (الفيفا)  لــــكــــرة  الــــــدولــــــي 
ومـــحـــكـــمـــة الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــيـــة 
بداعي تعرضه للظلم بعد تتويج 
الـــتـــرجـــي بــلــقــب دوري  مــنــافــســه 
أبطال أفريقيا عقب إلغاء مباراة 

إيـــاب الــنــهــائــي فــي تــونــس وســط 
احـــتـــجـــاجـــات كـــبـــيـــرة مــــن لاعــبــي 

الفريق المغربي يوم الجمعة.
واعــــتــــقــــد الــــــــــوداد أنــــــه عـــــادل 
النتيجة في الدقيقة ٥٩ لكن الحكم 
ألغى الهدف بداعي وجود تسلل.

وطالب لاعبو الوداد باللجوء 
لــتــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن صـــحـــة هــــــدف ولــيــد 
الكرتي، لكن الحكم رفض قبل أن 
يبلغهم بــوجــود مشكلة فــي هذا 
الــنــظــام بــالمــلــعــب لــيــتــوقــف الــلــقــاء 

طويلاً.
وتـــــــدخـــــــل رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الأفـــريـــقـــي أحــمــد أحــمــد وتــشــاور 

مــع مسؤولي الفريقين ومراقبي 
المباراة دون الوصول إلى حل.

وبــــعــــد انــــتــــظــــار طــــويــــل قـــرر 
الـــحـــكـــم إلــــغــــاء المـــــبـــــاراة واعـــتـــبـــار 
الترجي فائزاً ليحرز اللقب الرابع 
في تاريخه والثاني على التوالي.
وقال سعيد الناصري رئيس 
الـــوداد فــي تصريحات صحافية 
عــقــب إلــغــاء الــلــقــاء: «لــلأســف لقد 
عــدنــا لــلــعــهــود الــســابــقــة الــتــي لم 
يكن متاحاً استعمال تقنية حكم 
أنــا مندهش  الفيديو المــســاعــد... 
عــنــدمــا تـــأتـــي مــؤســســة كــــرة قــدم 
تنتمي للكرة العالمية وتشارك في 
هذه المهزلة»، وأضــاف: «لا يمكن 

(الــفــار) موجودة  قالوا لنا تقنية 
وعادوا وقالوا لنا هذه التقنية لا 
تشتغل (لا تعمل) وعندما طالبنا 
الـــهـــدف ردوا عــلــيــنــا لا  بــشــرعــيــة 
تــتــحــدثــوا عــن الــهــدف وسنصلح 
الفار. وكان ردنا قوياً هل ننسى 
ـــــــذي ســـجـــلـــنـــاه ذهـــابـــاً  الـــــهـــــدف ال
ونــنــســى هــــدف الإيــــــاب، إذن كــان 

عليهم أن يقولوا لنا ألا نلعب».
وتـــــــابـــــــع: «طـــــلـــــبـــــوا مــــنــــا أن 
نــعــطــيــهــم الــــوقــــت لـــكـــي يـــقـــومـــوا 
بــــالإصــــلاح لــكــنــهــم قــــــرروا إنــهــاء 
المـــبـــاراة الــتــي بـــدأت فــي ٣١ مايو 
(أيـــــار) وأنــهــيــنــاهــا فــي الأول من 
يــونــيــو والــقــانــون يــمــنــع ذلـــك لأن 
الليل...  آخــر موعد هو منتصف 

وتستمر المهازل التحكيمية.
مــا أؤكـــد عليه أنــنــا سنذهب 
إلــــى أبـــعـــد نــقــطــة لــكــي نــســتــرجــع 
حــقــوقــنــا والـــحـــمـــد لــلــه أن هــنــاك 
لـــــم تــكــن  مــــؤســــســــات دولـــــيـــــة إذا 
الكاف (الاتحاد الأفريقي) نزيهة 
ســتــكــون فــي المــحــكــمــة الــريــاضــيــة 
ولدى الفيفا والأكيد أننا سنذهب 

لأبعد نقطة».
من ناحيتها، عبرت وسائل 
الإعــــلام المــغــربــيــة الـــصـــادرة أمــس 
الــســبــت عــن غضبها مــن الأجـــواء 
الـــــتـــــي رافــــــقــــــت مـــــــبـــــــاراة الــــــــــوداد 
المـــغـــربـــي مـــع مضيفه  الـــريـــاضـــي 
الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي فــــي نــهــائــي 

دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وتجاوزت فترة توقف اللعب 
ساعة ونصف الساعة، وأشــارت 
أنباء واردة من الملعب أن السبب 
الرئيسي في عــدم اللجوء لنظام 

(فار) هو وجود عطل بالنظام.
وعلقت صحيفة «هسبريس» 
عـــــبـــــر مــــوقــــعــــهــــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي: 

«فضيحة كــرويــة تمنح الترجي 
أبــطــال أفريقيا على حساب  لقب 
الوداد».وأشارت الصحيفة «لجنة 
(الــكــاف) تجتمع بعد  الــطــوارئ بـــ
(فضيحة رادس)»، أمــا صحيفة 
«الـــيـــوم ٢٤» فــكــتــبــت: «مـــهـــزلـــة... 
الــــــكــــــاف يــــعــــلــــن الـــــتـــــرجـــــي بـــطـــلاً 
لأفريقيا رغم عدم إكمال المباراة»

ونقلت الصحيفة تصريحات 
لسعيد الناصيري، رئيس نادي 
الـــوداد قــال فيها: سنلجأ للفيفا 
والمــــحــــكــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــتــحــكــيــم 
الــــــريــــــاضــــــي. لــــــم يــــتــــم إخــــبــــارنــــا 
بـــأمـــر «الــــفــــار» ورئـــيـــس الــتــرجــي 
حـــــــــاول اســــــتــــــفــــــزازي. وواصـــــلـــــت 
الــصــحــيــفــة:«رئــيــس الــكــاف يدعو 
لاجتماع عاجل مع لجنة الطوارئ 

بعد النهائي «المهزلة».
بينما رأت قناة «الرياضية» 
أن ما جرى كان «مهزلة أفريقية»، 
لا ســيــمــا إلــغــاء هـــدف «مــشــروع» 

للوداد.
وكتبت صحيفة «هسبورت»: 
«تــــتــــويــــج بــــــــارد لـــلـــتـــرجـــي بـــطـــلاً 
لأفـــــريـــــقـــــيـــــا... والــــــــــــــوداد يـــقـــاطـــع 

بروتوكول تسلم الميداليات».
وأضـــافـــت: «لــجــنــة الـــطـــوارئ 
بـــالـــكـــاف تــجــتــمــع الـــثـــلاثـــاء بــعــد 

فضيحة نهائي رادس».
صـــحـــيـــفـــة «الـــــبـــــطـــــولـــــة» مــن 
جانبها علقت على المباراة بالقول: 
«كاف» يعلن  «بعد الفضيحة»... الـ
تــتــويــج الـــتـــرجـــي بــــــدوري أبــطــال 

أفريقيا!.
وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«الــــصــــبــــاح» فــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى 
المـــــــبـــــــاراة «بـــــعـــــد مــــهــــزلــــة كــــرويــــة 
… الـــتـــرجـــي يـــتـــوج بـــطـــل أبـــطـــال 

أفريقيا».

جانب من احتجاج لاعبي الوداد البيضاوي المغربي ضد قرار الحكم الغامبي (أ.ف.ب)
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أحمد أحمد رئيس الكاف 
عاش لحظات حرجة 

في إياب النهائي (رويترز)

مسؤول في الترجي قال إن عطل التقنية ليس مسؤوليتهم

شمام: الحكم أعلم قائدي الفريقين 
بوجود خلل في «الفار» قبل المباراة

تونس: «الشرق الأوسط»

قــــال قــائــد فــريــق الــتــرجــي 
التونسي خليل شمام إن حكم 
قــائــدي الفريقين  المــبــاراة أعلم 
(الــتــرجــي الــتــونــســي والـــــوداد 
المــــغــــربــــي) بــــوجــــود خـــلـــل فــي 
المساعد  الفيديو  تقنية حكم 
(فار) قبل انطلاق مباراة إياب 
الـــدور النهائي لرابطة أبطال 
أفـــريـــقـــيـــا لــــكــــرة الــــقــــدم مــســاء 

الجمعة في استاد رادس.
وقال شمام في تصريحات 
لـــــقـــــنـــــاة «بـــــــــي إن ســــــبــــــورت» 
القطرية: «الحكم طلب ما إذا 
كــنــا مــوافــقــين عــلــى الــلــعــب من 
الفار. وافقنا على  دون تقنية 
ذلك ثم طلب منا أن نعلم باقي 

لاعبي الفريقين».
وتــــــابــــــع الـــــــلاعـــــــب: «بـــعـــد 
ذلـــك طــلــبــوا (الــــــوداد) بتقنية 
الــفــار وقــالــوا إن قــائــد الفريق 
لم يكن يفهم اللغة الفرنسية 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة وهــــــذه لــيــســت 

مشكلة الترجي».
وأدت احتجاجات لاعبي 
ومــســؤولــي فــريــق الــــوداد إلــى 
المــبــاراة ساعة ونصف  توقف 
الساعة، ليقرر الحكم بعدها 
إنـــــهـــــاء المـــــــبـــــــاراة بـــانـــســـحـــاب 
الـــفـــريـــق المـــغـــربـــي واحــتــســاب 

اللقاء لصالح الترجي.
وقـــال خليل شــمــام: «كــان 
تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى الـــلـــعـــب فـــوق 
الميدان نعتقد أن تتويجنا كان 

مستحقاً والباقي لا يهمنا».
ويــعــتــبــر هــــذا الــلــقــب هو 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي الــــذي 
يتوج به الترجي بعد أن كان 
أحــــرزه قــبــل ســتــة أشــهــر على 
حــســاب الأهــلــي المــصــري وهو 
اللقب الرابع في تاريخ النادي 
الذي يحتفي هذا العام بمرور 

مائة عام على تأسيسه.
مــن نــاحــيــتــه، قـــال ريــاض 
الــكــرة بالترجي  بالنور مدير 
لــيــس  نـــــاديـــــه  الــــتــــونــــســــي إن 
مـــــــســـــــؤولاً عــــــن تـــقـــنـــيـــة حــكــم 
الــفــيــديــو المـــســـاعـــد واســتــحــق 
تــتــويــجــه بــلــقــب دوري أبــطــال 
أفـــريـــقـــيـــا لـــكـــرة الــــقــــدم لــلــمــرة 
الثانية على التوالي والرابعة 

في تاريخه.
وأحــــــــرز الــــتــــرجــــي الــلــقــب 
الـــقـــاري بــعــد تـــوقـــف مــبــاراتــه 
أمــــــــــام الــــــــــــــوداد الــــبــــيــــضــــاوي 
المغربي قبل نصف ساعة من 
نــهــايــة إيـــــاب الــــــدور الــنــهــائــي 
عندما كــان الفريق التونسي 
متقدماً ١ - صفر يوم الجمعة 

على استاد رادس.
وانــتــهــت مـــبـــاراة الــذهــاب 
فـــي المـــغـــرب بـــالـــتـــعـــادل ١ - ١ 
الـــتـــرجـــي ٢ - ١ فــي  لـــيـــتـــفـــوق 

مجموع المباراتين.
وسجل الجزائري يوسف 
الــبــلايــلــي الــهــدف الــوحــيــد في 
المباراة عندما سدد كرة رائعة 
من عند حافة المنطقة سكنت 
الــزاويــة البعيدة لمرمى أحمد 
رضا تكناوتي حارس الوداد 
قــبــل أربـــــع دقـــائـــق مـــن نــهــايــة 

الشوط الأول.
وأحـــــرز الــــــوداد هــدفــا في 
الدقيقة ٥٩ لكن الحكم ألغاه 
بـــــداعـــــي وجـــــــود تـــســـلـــل قــبــلــه 
أثــار احتجاجات الفريق  مما 

المغربي.
وطـــالـــب الـــــوداد بــالــعــودة 
إلـــــــى تـــقـــنـــيـــة حــــكــــم الـــفـــيـــديـــو 
المساعد لكنه فوجئ بغيابها 
في استاد رادس ليزداد غضبه 
ويــرفــض الــعــودة للعب وسط 

أزمة كبيرة.
وقــــــــال بــــالــــنــــور مــــســــؤول 
الترجي لوسائل إعلام «لسنا 
مـــســـوؤولـــين عـــن تــقــنــيــة حكم 
الفيديو، بل الاتحاد الأفريقي 

هو المسؤول عنها».
وأضـــــــــــــاف: «الـــــحـــــكـــــم هــو 
الـــــوحـــــيـــــد الــــــــــذي يــــمــــلــــك حــق 
الـــــلـــــجـــــوء إلــــــــى تـــقـــنـــيـــة حــكــم 
الـــــفـــــيـــــديـــــو ولــــــيــــــس مـــــــن حـــق 
الــلاعــبــين مــطــالــبــتــه بــالــعــودة 
لـــلـــتـــقـــنـــيـــة»، وتـــــــابـــــــع: «تــــــوج 
بــالــلــقــب باستحقاق  الــتــرجــي 
بعد أن كلل مشواراً رائعاً في 
مــنــافــســات الــبــطــولــة حــيــث لم 

يتلق أي هزيمة».
الترجي حقق إنجازاً غير 
مسبوق بعد أن تــوج باللقب 
الثاني على التوالي في ستة 
أشهر بفضل لاعبين رائعين... 
ستتحدث أجــيــال مــن أنــصــار 
الـــــفـــــريـــــق عــــــن هــــــــذا الإنـــــجـــــاز 

طويلاً».
ورغــم محاولات استمرت 
أكثر من ساعة ونصف الساعة 
لإثــــنــــاء الـــفـــريـــق المـــغـــربـــي عــن 
قراره لكنه تمسك بعدم العودة 
أنـــظـــار  تـــحـــت  المـــلـــعـــب  لأرض 
أحــمــد أحــمــد رئــيــس الاتــحــاد 

الأفريقي لكرة القدم.
وبــــــعــــــد تــــمــــســــك الــــفــــريــــق 
المــغــربــي بــمــوقــفــه قــــرر الــحــكــم 
إنهاءها ليفوز الترجي باللقب 
لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 

والرابعة في تاريخه.
وعــــمــــت الأفــــــــــراح شــــــوارع 
تــــونــــس الـــعـــاصـــمـــة وأطـــلـــقـــت 
الــــــســــــيــــــارات الأبــــــــــــــواق ورفــــــع 
المــشــجــعــون الأعـــــلام الــصــفــراء 
والــحــمــراء والـــســـوداء ورددوا 
الأهازيج التي تتغنى بتتويج 
الــتــرجــي بــطــلاً لــــدوري أبــطــال 
أفـــريـــقـــيـــا لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة فــي 
بـــعـــد ١٩٩٤ و٢٠١١  تـــاريـــخـــه 

و٢٠١٨.

إدارة النادي ستمنحه فرصة اختيار ٤ لاعبين أجانب

إسكندر القصري مدرباً للعدالة في دوري المحترفين السعودي
الدمام: علي القطان

الــعــدالــة  نـــــادي  حــســمــت إدارة 
تـــعـــاقـــدهـــا مـــــع المـــــــــدرب الـــتـــونـــســـي 
إســكــنــدر الــقــصــري لــقــيــادة الــفــريــق 
الـــــــــدوري  فـــــي  ـــــقـــــدم  ال لـــــكـــــرة  الأول 
السعودي للمحترفين في النسخة 
القادمة التي تأهل لها الفريق للمرة 
الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه لــيــنــضــم إلـــى 
جانب الفتح كممثلين عن محافظة 
الأحــــســــاء بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة فــي 

دوري الكبار.
وجــــــاء الـــتـــعـــاقـــد مــــع المـــــدرب 
القصري نتيجة تجربته المميزة 
مع فريق اتحاد تطاوين التونسي 
حــيــث حــقــق مــعــه نــتــائــج مذهلة 
رغـــم حــداثــة وجــــوده فــي الأنــديــة 
المــحــتــرفــة فــي بـــلاده مــمــا يجعله 
قـــادراً على تلبية طموح النادي 
بأن يقود الفريق بالصورة الأمثل 
وعلى قــدر الإمكانيات المتوافرة 
في دوري المحترفين، حيث عُرف 
عـــن هــــذا المـــــدرب «المـــغـــامـــرة» مع 

الأندية الصاعدة.
وعــلــى أثــــر نــجــاحــاتــه رُشـــح 
القصري في وقــت سابق لقيادة 
منتخب بلاده لدرجة الأولمبي في 
بطولة أفريقيا في وقت صعب إلا 

أن الأمور لم تتم على ما يرام.
ومع أنه عُهدت عنه المغامرة 
مع الأندية الأقل قدرة على حصد 
البطولات إلا أن لديه تجارب مع 
أنــديــة كــبــرى فــي بـــلاده يتقدمها 
الــتــرجــي الـــــذي قـــــاده فـــي مــوســم 
إلــــى فــريــق  يــتــجــه  قــبــل أن   ٢٠١٤
ترجي جرجيس وبعدها بثلاث 
ســـنـــوات انــتــقــل لمــســتــقــبــل قــابــس 
ومـــنـــه إلــــى الاتـــحـــاد المــنــســتــيــري 
قبل أن يكرر تجربته مع الناديين 
اتــحــاد مستقبل  نفسهما، ومـــن 
قــــابــــس انـــتـــقـــل لــــتــــدريــــب اتـــحـــاد 

تطاوين.
ومـــــــن أهـــــــم الإنـــــــجـــــــازات الـــتـــي 
حققها المدرب في مسيرته في بلاده 
كانت مع الاتحاد المنستيري، حيث 
حــصــد خــامــس الــتــرتــيــب وهــــو من 

أهــم المــراكــز فــي تــاريــخ هــذا الــنــادي 
بــالــتــراضــي لعدم  لكنه فسخ عــقــده 
موافقته على الامتثال لقرار الاتحاد 
الــتــونــســي خــفــض مــرتــبــه للسقف 

الأعلى حينها للمدربين.
بِل بالوضع 

َ
وكــان المــدرب قد ق

الـــحـــالـــي الــــــذي يـــعـــانـــي مـــنـــه فــريــق 
العدالة من حيث عدم توافر ملعب 
رســـمـــي لــلــنــادي قـــابـــل لاســتــضــافــة 
التدريبات اليومية وكذلك ما يخص 
توافر مسبح وصالة حديد وغيرها، 
وهذا ما تخوف منه المهندس عبد 
العزيز المضحي رئيس العدالة، أن 
يكون عدم توافر الإمكانيات سبباً 
في عدم القدرة على موافقة مدرب 
يـــنـــاســـب تــطــلــعــات الـــفـــريـــق، حــيــث 

العهد بين الكبار.
وبــــعــــد الــــتــــجــــديــــد مـــــع هـــــداف 
أنــدريــا، تسعى  الفريق المدغشقري 
الـــحـــارس  بـــقـــاء  إلــــى حــســم  الإدارة 
التونسي محمد السويسي أفضل 
حراس دوري الأولى، وكذلك مواطنه 
لاعب الوسط يوسف فوزاعي، فيما 

ســـتُـــتـــرك لـــلـــمـــدرب الـــجـــديـــد فــرصــة 
اخــتــيــار بــقــيــة الــلاعــبــين الأجـــانـــب، 

حيث تبقت أربع مراكز شاغرة.
ولم تتوقف مفاوضات الإدارة 
مع اللاعبين الذين قدموا مستويات 
كبيرة في الموسم الماضي وأسهموا 
بشكل كبير في الصعود، حيث تم 
الــتــجــديــد مـــع الـــلاعـــب نــــادر المــولــد 
لــــعــــامــــين، والإبــــــقــــــاء عـــلـــى الـــلاعـــب 
مرتضى البريه بعد أن حجز مركزاً 
أســــاســــيــــاً فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة لــفــريــقــه 
بـــالمـــوســـم المـــنـــصـــرم. فــيــمــا لا تـــزال 
تجري مفاوضات مع أندية أخرى 
مـــن أجــــل تــمــديــد إعــــــارات لاعــبــيــهــا 
يتقدمهم الجار نادي الفتح، حيث 
تسعى إدارة العدالة لتمديد إعارة 
الــذي باعت  اللاعب محمد السعيد 

عقده في عام ٢٠١٦ للنادي نفسه.
وســـــــيـــــــحـــــــدد مــــــــــــــدرب الــــفــــتــــح 
التونسي فتحي الجبال، إمكانية 
الاستغناء عن اللاعب لموسم جديد 

أو استعادته مجدداً للقائمة.
ويتوقع أن يكون اللاعب أحمد 

الـــحـــبـــيـــب، مــــن الأســــمــــاء المــرشــحــة 
للعودة لارتداء شعار نادي العدالة 
بعد أن اكتسب خبرة كبيرة في عدة 
محطات احترافية مع أندية نجران 
والــرائــد وأخــيــراً الاتــفــاق الـــذي كان 
قد تعاقد معه في عام ٢٠١٧ لمدة ٣ 
سنوات حيث تبقى في عقده عام مع 

نادي الاتفاق.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل لا تــزال 
الــعــدالــة تـــدرس بعض  إدارة نـــادي 
العروض الجادة التي وصلت إليها 
بشأن توقيع عقد رعــايــات للفريق 
الـــــقـــــدم، حـــيـــث تــجــري  لـــكـــرة  الأول 
مفاوضات مــع شركة إلكترونيات 
كــبــرى سبق أن قــامــت برعاية عدد 
مـــن الأنـــديـــة فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
كــراعٍ رئيسي في دوري المحترفين، 
كـــمـــا تـــجـــري مــــفــــاوضــــات مــــع أحـــد 
المــســتــشــفــيــات الـــكـــبـــرى بــمــحــافــظــة 

الأحساء للتوقيع معه كراعٍ طبي.
يــتــم التوقيع  يــتــوقــع أن  فــيــمــا 
مع مجموعة شركات رجل الأعمال 
البارز باسم الغدير وكذلك مع إحدى 

وكالات السيارات المعروفة من خلال 
وكيلها في المنطقة الشرقية، إلا أن 
الــعــروض  تــركــيــز الإدارة هـــو عــلــى 
المختصة بالرعاية الرئيسية والرقم 
الذي يمكن أن تحسم به المفاوضات 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل ضــعــف مــــوارد 
الــنــادي وعــدم وجــود حتى مجلس 
شــرفــي يمكنه أن يــدفــع بمسيرته 

وينهي أهم متطلباته.
كـــان الــرئــيــس الــســابــق لــنــادي 
الاتفاق عبد العزيز الدوسري الذي 
يـــمـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة شــــركــــات أيـــضـــاً، 
قــد أعــلــن أنـــه سيقف ويــدعــم نــادي 
الـــعـــدالـــة الـــــذي وصـــفـــه بــالــطــمــوح، 
حيث حقق منجزاً كبيراً بإمكانيات 
متواضعة وذلك خلال لقائه رئيس 
الــــعــــدالــــة فــــي حـــفـــل نـــظّـــمـــه الإعـــــلام 
الــــريــــاضــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة 
الــلاعــبــين والأنــديــة  للمنجزين مــن 
فــي أحــد الفنادق الكبرى بالمنطقة 
الشرقية، حيث تسلم الدوسري درع 
النادي وتناقش مع المضحي حول 

وضع ناديه.

مشجعو النادي المئوي اعتبروا الفوز «عيداً قبل العيد» 

احتفالات في تونس بعد لقب الترجي الجدلي 
تونس: «الشرق الأوسط»

«عــيــد قــبــل الــعــيــد» حـــل على 
مشجعي نادي الترجي التونسي 
الذين أمضوا ليل الجمعة السبت 
يـــحـــتـــفـــلـــون بــــاحــــتــــفــــاظ فــريــقــهــم 
«المـــــئـــــوي» بــلــقــبــه بـــطـــلا لمــســابــقــة 
كـــرة  فــــي  أفـــريـــقـــيـــا  أبــــطــــال  دوري 
الــقــدم، بعد مــبــاراة مثيرة للجدل 
الــــــوداد  عـــلـــى مــلــعــب رادس ضــــد 
الــــبــــيــــضــــاوي المــــغــــربــــي، أوقـــفـــهـــا 
الاحتجاج على التحكيم وتقنية 

المساعدة بالفيديو «في إيه آر».
واستضاف الترجي منافسه 
الــوداد بطل نسخة ٢٠١٧ في لقاء 
إيـــاب لحسم وجــهــة الــكــأس، بعد 
تعادلهما ذهابا الأسبوع الماضي 
لـــكـــن مـــبـــاراة  الـــــربـــــاط.  فــــي   ١ - ١
الإيـــــاب تــوقــفــت بــعــد نــحــو ســاعــة 
على انطلاقها إثر احتجاج لاعبي 
إلــغــاء هدف  الفريق المغربي على 
لــهــم وتـــبـــيـــان أن تقنية  الـــتـــعـــادل 
الفيديو لا تعمل، قبل أن ينسحبوا 
من الملعب ويطلق الحكم الغامبي 
بــاكــاري غاساما صــافــرة النهاية 
قـــــرابـــــة ســـاعـــة  تـــــوقـــــف دام  بــــعــــد 
ونــــصــــف ســـــاعـــــة، مـــطـــلـــقـــا فـــرحـــة 
الــتــتــويــج ورفـــــع الـــكـــأس لــلــفــريــق 

التونسي. 
امـــتـــلأت  الــــــــذي  وفــــــي رادس 
بـــعـــشـــرات الآلاف مــن  مــــدرجــــاتــــه 
مشجعي الفريق التونسي، قامت 
الاحتفالات على صخب الهتافات 
والمـــفـــرقـــعـــات والألـــــعـــــاب الـــنـــاريـــة 
احــتــفــالا بلقب رابـــع فــي المسابقة 

بعد ١٩٩٤. ٢٠١١ و٢٠١٨.
وفــي باقي مناطق العاصمة 
الــتــونــســيــة، لـــم يــكــن المــشــهــد أقــل 
فـــــــرحـــــــا، لا ســــيــــمــــا فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
«بـــــاب ســـويـــقـــة»، الـــحـــي الــشــعــبــي 
الــتــاريــخــي للترجي حــيــث تجمع 
مـــئـــات المــشــجــعــين داخـــــل المــقــاهــي 
وخارجها، يحتفلون رافعين أربع 
أصابع في إشارة إلى اللقب الرابع، 
وذلـــك حــتــى الــســاعــات الأولــــى من 

فجر السبت.
وهــتــف المشجع محمد قائلا 
«اليوم نحتفل بالعيد قبل العيد»، 
فــي إشــــارة إلـــى عــيــد الــفــطــر الــذي 

يحل مطلع الأسبوع المقبل.
أضـــــــاف «الــــتــــرجــــي تــفــرحــنــا 

وتفرح كل التونسيين».
مــن جهته، قــال سفيان وهو 
يــشــارك فــي الاحــتــفــالات «سنبقى 
دائـــــمـــــا الأفـــــضـــــل ونــــحــــن نــحــتــفــل 
يـــــوجـــــد أي شــــيء  بــــالمــــئــــويــــة، لا 
يمكن أن يسعد التونسيين سوى 
الترجي» الذي يحتفل هذه السنة 

بمرور مائة عام على تأسيسه.
والــتــرجــي، «شــيــخ الأنـــديـــة»، 
هـــــــو أكــــــثــــــر الـــــــفـــــــرق الــــتــــونــــســــيــــة 
تـــتـــويـــجـــا، ويــتــضــمــن ســجــلــه ٢٨ 
لقبا فــي الــــدوري المــحــلــي وأربــعــة 
في دوري أبطال أفريقيا، إضافة 
إلــــى ألـــقـــاب فـــي ريــــاضــــات أخـــرى 
مثل كرة اليد والطائرة والسباحة 

والجودو. 
لـــكـــن الـــلـــقـــب الــــقــــاري الأخـــيـــر 
أتــى على خلفية جــدل كبير طبع 
مــبــاراة الإيــــاب. فقد أطــلــق الحكم 

الغامبي باكاري غاساما صافرته 
مانحا اللقب للترجي، بعد نحو 
ســاعــة ونــصــف ســاعــة مــن توقف 
الــلــقــاء إثــر احتجاجات على عدم 
تـــوافـــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو، أدت إلــى 
توقف المباراة بعد نحو ساعة من 

انطلاقها. 
وكـــمـــا كــــان الــتــحــكــيــم مــحــور 
جــــدل فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب (١ - ١ 
الـــربـــاط)، شكل الجمعة مــدار  فــي 
جــدل واســع أفضى إلــى انسحاب 
الــضــيــوف ورفــــع الــتــرجــي الــكــأس 
لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــا والــرابــعــة 

فــــي تــــاريــــخــــه. وتـــوقـــفـــت المــــبــــاراة 
قـــرابـــة الــدقــيــقــة ٦٠ إثــــر احــتــجــاج 
الـــوداد على إلــغــاء هــدف عــادل به 
تــقــدم الــتــرجــي فـــي الـــشـــوط الأول 
الــجــزائــري يوسف البلايلي،  عبر 
ومـــــطـــــالـــــبـــــة لاعـــــبـــــيـــــه بـــــالـــــرجـــــوع 
الــتــي تــبــين أنها  الــفــيــديــو  لتقنية 
غير مهيأة. وامــتــد التوقف نحو 
٩٠ دقـــــيـــــقـــــة، شـــــهـــــدت احـــتـــكـــاكـــا 
وجـــــيـــــزا بـــــين الــــلاعــــبــــين، ورشـــقـــا 
لأرض المــلــعــب بــقــواريــر المــيــاه من 
المشجعين، ونزول رئيس الاتحاد 
الــقــاري أحمد أحمد للتشاور مع 

مــســؤولــي الـــنـــاديـــين، قــبــل اتــخــاذ 
قــــــرار إنــــهــــاء المـــــبـــــاراة. وكـــمـــا أكـــد 
لاعـــبـــو الــتــرجــي ومـــدربـــهـــم معين 
في  باللقب  أحقيتهم  الشعباني 
موسم لم يخسروا فيه أي مباراة 
في دوري الأبطال، بصرف النظر 
عن مجريات المباراة النهائية، كان 
الأمــــر مــشــابــهــا وســــط المشجعين 
الــذيــن ركـــزوا على الاحــتــفــال بدلا 
من البحث عن الظروف والأسباب.

وسط العاصمة، أغلقت قوات 
الأمــــن شــــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، 
يـــحـــول ذلــــك دون تــوافــد  دون أن 

إلــى محيطه وطوافهم  المشجعين 
حـــــول نـــصـــب الـــســـاعـــة، عـــلـــى مــتن 
ســــــيــــــارات تـــــصـــــدح مــــــن داخـــلـــهـــا 
مــكــبــرات الـــصـــوت بــعــبــارة «نــحــن 

الأبطال».
وقـــــــال يــــســــري المــــهــــذبــــي (٤١ 
عــــامــــا) «المــــهــــم أنـــنـــا نــلــنــا الــلــقــب 
ونــحــن نــحــتــفــل بــالمــئــويــة، تعطل 
بــالــفــيــديــو ليس  المــســاعــدة  تقنية 

من مسؤوليات الترجي».
وأضــــــاف «الـــتـــرجـــي سيبقى 
على عرش الكرة الأفريقية بفضل 

دعم الجمهور».
وخلال الأعوام المائة التي مرت 
منذ تأسيسه، ارتبط اسم الترجي 
بــشــكــل وثـــيـــق بــمــخــتــلــف نــواحــي 
بـــــلاده الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والـــريـــاضـــيـــة، وتـــوجـــهـــا الــجــمــعــة 
بــتــربــعــه مـــجـــددا عــلــى عــــرش كــرة 

القدم الأفريقية.
وســط شـــارع بورقيبة، تقدم 
إسماعيل تركية (٢٩ عاما) فرحا 
وهو يرتدي قميص النادي ويردد 
أهـــازيـــجـــه وشــــعــــاراتــــه، وأبـــرزهـــا 

«الترجي دولة».
وقال تركية لوكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة «تـــقـــنـــيـــة المــــســــاعــــدة 
بـــالـــفـــيـــديـــو أثـــبـــتـــت الــــيــــوم نــقــاط 
ضعفها التي يمكن أن تتسبب في 

قلب أطوار المباراة».
أضـــــاف الــتــونــســي الـــــذي قــال 
بــــأنــــه أتــــــى مــــن بــــاريــــس لمــتــابــعــة 
المباراة في بــلاده «الترجي دولة، 
الترجي قوية سنبقى نخلد هذه 

الذكرى ونكتبها للتاريخ».

لاعبو الترجي التونسي خلال تتويجهم باللقب القاري المثير للجدل (أ.ف.ب)
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تقارير عن رحيل ساري من تشيلسي إلى يوفنتوس 
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت تقارير صحافية أمس 
السبت أن ماوريسيو ساري مدرب 
تشيلسي الإنجليزي، توصل لاتفاق 
يقضي بتوليه منصب المدير الفني 
لــفــريــق يــوفــنــتــوس بــطــل الـــــدوري 
الإيــطــالــي. ووفــقــا لشبكة «ســكــاي 
ســبــورتــس» فــإن ســـاري أبــلــغ إدارة 
تشيلسي برغبته فــي فسخ العقد 
من أجل الانتقال لتدريب يوفنتوس 
والرحيل عن الفريق اللندني الذي 
قــــاده هـــذا المــوســم لــلــتــتــويــج بلقب 
مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا 

ليغ» في كرة القدم.
وتــعــاقــد الـــنـــادي الــلــنــدنــي مع 
ســـــاري فـــي صــيــف الـــعـــام المــاضــي 
قادما من نابولي الإيطالي، وتمكن 
مــن قــيــادتــه إلـــى إنــهــاء المــوســم في 
المــركــز الــثــالــث فــي تــرتــيــب الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي وبــــالــــتــــالــــي ضـــمـــان 
المــشــاركــة فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
فـــي المـــوســـم المــقــبــل، قــبــل أن يــتــوج 
الأربـــعـــاء بــلــقــب يـــوروبـــا لــيــغ على 
حساب الغريم اللندني آرســنــال ٤ 
الـــذي استضافته  - ١ فــي النهائي 

مدينة باكو.
لـــكـــن اســـــم ســــــاري (٦٠ عـــامـــا) 
ارتبط في الآونة الأخيرة بالعودة 
إلــى إيطاليا لتولي الإدارة الفنية 
لــفــريــق «الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز» خلفا 
الـــذي رحل  لماسيميليانو أليغري 
بنهاية موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بعدما 
قــاد الفريق لتتويجه الثامن على 
التوالي. وأشارت تقارير صحافية 
في إيطاليا وإنجلترا أمس، إلى أن 
ســـاري اجــتــمــع إلـــى مــديــرة الــنــادي 

الـــلـــنـــدنـــي مـــاريـــنـــا غــرانــوفــســكــايــا 
الـــجـــمـــعـــة، وأبـــلـــغـــهـــا بـــرغـــبـــتـــه فــي 
الــعــودة إلـــى بــــلاده، وأن المــســؤولــة 
أبــــلــــغــــتــــه أنـــــهـــــا ســـتـــبـــحـــث بـــشـــأن 
مستقبله مــع مــالــك الــنــادي الــثــري 

الروسي رومان إبراموفيتش.
وكــــــــــــان ســــــــــــاري قـــــــد تــــعــــرض 
لانــتــقــادات خـــلال المــوســم لا سيما 
من المشجعين على خلفية أساليبه 
الــتــكــتــيــكــيــة وتــــراجــــع الـــفـــريـــق فــي 
بــــعــــض المــــــراحــــــل وتـــلـــقـــيـــه هــــزائــــم 
قاسية، لا سيما السقوط صفر - ٦ 
أمام مانشستر سيتي في الدوري. 
وقـــال المــــدرب الإيــطــالــي بــعــد الــفــوز 
باللقب الــقــاري هــذا الأســبــوع، إنه 
سعيد ويرغب في الحديث مع إدارة 

النادي.
وأوضح «على غرار كل نهاية 
مــوســم، يجب أن نعلم مـــاذا يمكن 
لــلــنــادي أن يــقــدم لــي ومـــا يمكنني 
ــــقــــيــــام بـــــه لـــتـــحـــســـين الــــــنــــــادي»،  ال
مضيفا «أحب «البريمير ليغ» (...) 
في الوقت الراهن أنا سعيد وأريد 
معرفة ما إذا كان النادي سعيدا».

قــد يــكــون ســــاري قــد استمتع 
لــلــحــصــول على  بــقــيــادة تشيلسي 
لقب الدوري الأوروبي بعدما سحق 
آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف 
وحيد، لكن الشيء المؤكد هو أن هذا 
لم يكن هو ما تخيله ساري عندما 
كان يعمل مصرفيا في أحد البنوك 
فـــي مــديــنــة فــلــورنــســا الإيــطــالــيــة، 
فربما كان يحلم بأن يحصل على 
بــطــولــة أوروبــــيــــة فـــي إحـــــدى قــلاع 
كــرة القدم الأوروبــيــة العريقة مثل 
ويمبلي أو «سان سيرو» أو «كامب 
نو»، لكنه وجد نفسه بدلا من ذلك 

فـــي «المــلــعــب الأولــيــمــبــي» بمدينة 
باكو بأذربيجان.

ويــــــــبــــــــدو، طــــبــــقــــا لــــلــــتــــقــــاريــــر 
الــصــحــافــيــة الأخــــيــــرة، أن المـــبـــاراة 
لــلــدوري الأوروبـــي كانت  النهائية 
هــي الأخــيــرة لــســاري مــع «الــبــلــوز. 
بـــالـــطـــبـــع لا يــــوجــــد شــــــيء واضــــح 
لــكــن اهــتــمــام نــادي  فــي تشيلسي، 
يــوفــنــتــوس بــالــتــعــاقــد مـــع ســـاري 
قــد يــكــون هــو طــريــق خـــروج المدير 
الــفــنــي الإيـــطـــالـــي مـــن ســتــامــفــورد 
بريدج». ولم يجد ساري، مثله في 
ذلــك مثل رفائيل بينيتيز، مكافأة 
لفوزه بلقب الدوري الأوروبي سوى 
السخرية والانتقادات على الملأ من 

نصف جمهور الفريق تقريبا.
وفي الحقيقة، يبدو الاستياء 
الجماهيري من ساري أمرا محيرا 
لــلــغــايــة، خـــاصـــة أن المـــديـــر الــفــنــي 
الإيــطــالــي قــد قـــاد الــفــريــق فــي أول 
إلــى الحصول على لقب  لــه  موسم 
الـــدوري الأوروبــــي، والــوصــول إلى 
المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس رابـــطـــة 
الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة، 
واحــتــلال المــركــز الــثــالــث فــي جــدول 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  ترتيب 
فــــــي مـــــوســـــم نــــجــــح فــــيــــه صـــاحـــبـــا 
المركزين الأول والثاني – مانشستر 
ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول - فــــي تــحــطــيــم 

العديد من الأرقام القياسية.
وإذا لم يكن كل ذلك كافيا فكان 
من الممكن أن تتم إقالة العديد من 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الـــعـــظـــمـــاء قــبــل 
فترة طويلة من نجاحهم في بناء 
فرق عظيمة حققوا بها العديد من 
الــبــطــولات والألـــقـــاب، مــثــل هــربــرت 
تــشــابــمــان وبـــيـــل شــانــكــلــي ودون 

ريـــفـــي وبـــــرايـــــان كـــلـــوف وألــيــكــس 
فــيــرغــســون. وربــمــا لا يــوجــد شيء 
يــــضــــر بـــمـــســـتـــقـــبـــل الأنــــــديــــــة عــلــى 
المــدى الطويل أكثر من قلة الصبر 
والمــطــالــب المــبــالــغ فــيــهــا مــن المــديــر 
الفني في أول موسم له مع الفريق.

وبــالــتــالــي، لـــم يــكــن مـــن قبيل 
المــبــاراة النهائية  الصدفة أن تقام 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا هــذا الموسم 
بـــــين نـــــاديـــــين يـــتـــولـــى تـــدريـــبـــهـــمـــا 
فــنــيــان مــنــذ ٢٠١٤ و٢٠١٥  مـــديـــران 
على التوالي؛ وحتى موعد المباراة 
النهائية فإن أي منهما – ماوريسيو 
بوكيتينو ويورغن كلوب - لم يفز 

ببطولات في كرة القدم الإنجليزية 
مــثــل ســـاري فــي أول مــوســم لــه في 

إنجلترا.
لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن الصبر 
مطلوب في جميع الحالات، لأنه في 
بعض المناسبات يكون الحصول 
عــلــى الــبــطــولــة أو الــلــقــب بــمــثــابــة 
الــقــشــرة الــتــي تــغــطــي عــلــى الكثير 
من المشاكل عميقة الجذور، عندما 
لا تــرقــى كـــرة الــقــدم الــتــي يقدمها 
الـــفـــريـــق إلـــــى مـــســـتـــوى الـــنـــتـــائـــج. 
ويــجــب الإشــــارة إلـــى أن تشيلسي 
لم يكن يقدم كرة جيدة في بعض 
الفترات خلال الموسم الحالي، وأن 

الفريق قد تعرض لانهيارات غريبة 
في بعض المباريات، مثل مبارياته 
أمـــام كــل مــن إيــفــرتــون وبــورنــمــوث 
ومانشستر سيتي، وحتى عندما 
كان الفريق يحقق الفوز على ملعبه 
بداية من منتصف الموسم وحتى 
أخره فإنه كان يقدم كرة قدم بطيئة 

ومملة في أغلب الأحيان.
لـــكـــن ذلـــــك كـــــان مـــتـــوقـــعـــا إلـــى 
حد كبير، نظرا لأن الطريقة التي 
يــلــعــب بــهــا ســــاري تــتــطــلــب بعض 
الوقت لكي يعتاد عليها اللاعبون 
ويـــســـتـــوعـــبـــونـــهـــا. ولــــــم يـــكـــن مــن 
المـــتـــوقـــع أن يــنــجــح المــــديــــر الــفــنــي 

يــقــود تشيلسي  فـــي أن  الإيــطــالــي 
لتقديم الكرة الهجومية الجميلة 
الــــتــــي كــــــان يـــقـــدمـــهـــا مــــع نـــابـــولـــي 
بــين عــشــيــة وضــحــاهــا، خــاصــة أن 
تــشــيــلــســي لـــم يــكــن مــســتــعــدا على 
نطاق واســع للعب بهذه الطريقة. 
ومــثــلــمــا حـــــدث مــــع المــــديــــر الــفــنــي 
الـــهـــولـــنـــدي لــــويــــس فـــــان غـــــال مــع 
مانشستر يونايتد، فــإن محاولة 
فرض نظام جديد على الفريق أدى 
إلى حالة من البطء الشديد، نظرا 
لأن اللاعبين يحاولون التكيف على 
الطريقة الجديدة. وكما هو الحال 
أيــضــا مــع فــان غــال مــع مانشستر 
يونايتد، قــد تصل الأمـــور لنقطة 
يرى عندها الطاقم الفني والإداري 
تــعــقــدت ولا يمكن  قـــد  أن الأمــــــور 

الاستمرار بعدها.
لــكــن لا يــنــبــغــي الـــوصـــول إلــى 
هـــذه النقطة بــعــد عـــام واحـــد فقط 
مــن عمل المــديــر الفني مــع الفريق. 
لقد تحدث تشيلسي عن رغبته في 
تبني نهج جديد وعن التطلع إلى 
بــنــاء استراتيجية طويلة الأجــل، 
لكن تظل الحقيقة تتمثل فــي أنه 
إذا كان ساري قد استمر في العمل 
في منصبه في النادي حتى نهاية 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، فــإنــه 
سيكون أول مدير فني لتشيلسي 
يـــنـــجـــو مــــــن الإقـــــــالـــــــة بــــعــــد فــشــلــه 
فـــي الــحــصــول عــلــى لــقــب الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــنــذ كــلاوديــو 

رانييري.
ومن المثير للسخرية أن تتوقع 
إدارة تشيلسي من ساري أن يبني 
فـــريـــق كـــامـــلا وقــــــــادرا عـــلـــى تــبــنــي 
خــطــطــه الــفــنــيــة والــتــكــتــيــكــيــة بعد 

موسم واحد فقط. وهناك مدرسة 
فـــكـــريـــة تـــــرى أن كـــــرة الــــقــــدم الــتــي 
يقدمها ســاري لا يمكن أن تنجح 
فــي أعــلــى المــســتــويــات فــي الـــدوري 
المــمــتــاز، وإذا كــان هذا  الإنجليزي 
هــو رأي مجلس إدارة تشيلسي، 
فإن عرض يوفنتوس كان الوسيلة 
الملائمة للتخلص من ســـاري.وإذا 
كــانــت المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــلــدوري 
الأوروبــي أمام آرسنال هي مباراة 
الـــــوداع بــالــنــســبــة لـــســـاري، فيجب 
الــتــأكــيــد عــلــى أن ســـــاري قــــدم في 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي أفــضــل أداء 
لـــه خـــلال مــســيــرتــه مـــع تشيلسي، 
حـــيـــث طـــلـــب مــــن ظـــهـــيـــري الــجــنــب 
أن لا يتقدما للأمام من أجــل غلق 
المــســاحــات أمــــام جــنــاحــي آرســنــال 
اللذين كانا يسببا لفريقه الكثير 

من الإزعاج في الشوط الأول.
 وبمجرد أن استقرت الأمــور 
ونـــــجـــــح الـــــفـــــريـــــق فــــــي غــــلــــق هــــذه 
المساحات، انتهز النجم البلجيكي 
إيدن هازارد الفرصة وأحرز هدفين 
وصنع هدفا أخر. ومع ذلك، سوف 
يرحل هازارد عن الفريق قبل بداية 

الموسم المقبل.
وفــــي الــحــقــيــقــة، يــلــخــص هــذا 
كــل شــيء عــن تشيلسي فــي الوقت 
أكــــثــــر شــخــصــين  الــــحــــالــــي، إذ أن 
ســاهــمــا فـــي الـــحـــصـــول عــلــى هــذه 
البطولة، التي تعد البطولة الكبرى 
الــــســــادســــة عــــشــــرة الــــتــــي يــحــصــل 
عليها الفريق في عهد مالك النادي 
رومان أبراموفيتش الممتدة منذ ١٦ 
عاما، سيكون أحدهما في مدريد 
في الموسم المقبل في حين سيكون 

الآخر في تورينو.

الفوز بلقب الدوري الأوروبي لم يشفع لساري (إ.ب.أ)

هاليب تفوز بسهولة على تسورنكو وتتأهل للدور الرابع
باريس: «الشرق الأوسط»

التي  تأهلت سيمونا هاليب 
لا ترحم بسهولة، إلى الدور الرابع 
في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 
المقامة على ملاعب «رولان غاروس» 
أمس، بعد أن خسرت ثلاثة أشواط 
فــــقــــط أمــــــــــام لـــيـــســـيـــا تــــســــورنــــكــــو. 
وخاضت الرومانية هاليب حاملة 
الــلــقــب اخـــتـــبـــارات صــعــبــة فـــي أول 
مــبــاراتــين. وفـــي أفــضــل مــبــاراة لها 
بالبطولة، لم تواجه أي متاعب أمام 
تسورنكو التي ابتُليت بالأخطاء، 
وفـــازت ٦ - ٢ و٦ - ١ فــي ٥٥ دقيقة 
فــقــط لــتــعــزز سجلها أمــــام الــلاعــبــة 
الأوكرانية المصنفة ٢٧ إلى ٨ - صفر.

واستفادت هاليب من قفز الكرة 
لمسافات أعلى على الأرض الرملية 
الرئيسي،  فيليب شاترييه  لملعب 
وفــــازت بــالمــجــمــوعــة الأولــــى فــي ٢٨ 

دقــيــقــة فــقــط بــعــد أن ســيــطــرت على 
الــخــط الخلفي. وطلبت  اللعب مــن 
فـــازت بمباراتها  الــتــي  تــســورنــكــو، 
المـــجـــمـــوعـــة  فـــــي  الـــســـابـــقـــة ١١ - ٩ 
الحاسمة أمــام الصربية ألكسندرا 
كــرونــيــتــش وهــــي تــلــعــب بــمــضــرب 
مكسور، وقتاً للعلاج خلال تأخرها 

٣ - صفر في المجموعة الثانية.
يـــــتـــــراجـــــع أداء هـــالـــيـــب  ولــــــــم 
وتقدمت ٤ - صفر بفضل تسديداتها 
الــتــي اتــســمــت بــالــحــدة. وفـــي أثــنــاء 
الإرسال للفوز بالمباراة والنتيجة ٥ 
- صفر، فقدت هاليب شوط إرسالها 
لكنها حجزت مكاناً في الدور الرابع 
في الشوط التالي بعد تاسع ضربة 
المــبــاراة. وارتكبت  ناجحة لها فــي 
الــرومــانــيــة ١٤ خطأ سهلاً  اللاعبة 
بــيــنــمــا ســـــددت تــســورنــكــو ثــمــانــي 
ضربات ناجحة فقط وارتكبت ٣٢ 

خطأ سهلاً.

وقــالــت هاليب: «كــانــت مباراة 
صعبة حتى لو ظهرت النتيجة غير 
ذلك. في كل يوم في حياتي يتبادر 
إلــى ذهــنــي الانــتــصــار الـــذي حققته 
هنا العام الماضي، كانت أروع لحظة 
في مسيرتي وما منحني مزيداً من 
الرضا هو فــوزي هنا على صعيد 

الناشئات أيضاً».
ولــــدى الـــرجـــال أصــبــح الــشــاب 
ستيفانوس تسيتسيباس، أمس، 
يـــونـــانـــي مــنــذ ٨٣ عـــامـــاً يبلغ  أول 
دور الـ١٦ في بطولة رولان غاروس 
الفرنسية، ثانية البطولات الأربــع 
الـــكـــبـــرى فـــي الـــتـــنـــس، بـــفـــوزه على 
الـــصـــربـــي فــيــلــيــب كــرايــيــنــوفــيــتــش 
بــصــعــوبــة ٧ - ٥، و٦ – ٣، و٦ - ٤ 
(٥ - ٧) و٧ - ٦ (٨ - ٦). واستكملت 
الـــيـــوم مـــبـــاراة الـــــدور الــثــالــث الــتــي 
تـــوقـــفـــت، الـــجـــمـــعـــة، بــســبــب حــلــول 
الـــظـــلام والــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل ٥ - ٥ 

فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، عــلــمــاً بــأن 
الـــيـــونـــانـــي المـــصـــنـــف ســــادســــاً كـــان 
مــتــأخــراً فــيــهــا بــنــتــيــجــة ٢ - ٥ قبل 
أن يــعــادل الأرقـــــام. ومـــع استئناف 
المباراة، السبت، على ملعب فيليب 
شاترييه الرئيسي، تمكن الصربي 
الثالثة على  انــتــزاع المجموعة  مــن 
حساب اليوناني البالغ من العمر 
٢٠ عــامــاً، وهــــدده بــشــكــل كــبــيــر في 
تيحت له 

ُ
أ الرابعة حيث  المجموعة 

فرصة للفوز بها وجــرّ المباراة إلى 
مــجــمــوعــة خــامــســة فـــاصـــلـــة. وقـــال 
تسيتسيباس: «الأمــــر معقد فعلاً 
عـــنـــدمـــا تــــعــــاود الـــلـــعـــب فــــي الـــيـــوم 
التالي. الأمر غير معتاد، ولا تقوم 
به غالباً (...) كان من المهم أن أنقذ 
تيحت 

ُ
فرص حسم المجموعة (التي أ

لمنافسه)». وأضاف أن إنهاء المباراة 
في المجموعة الرابعة «مهم لتوفير 

الطاقة البدنية».

تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس أول  وبـــــــــــات 
يوناني يبلغ دور الستة عشر في 
الـــبـــطـــولـــة الــفــرنــســيــة المـــقـــامـــة عــلــى 
تـــــرابـــــيـــــة، مــــنــــذ لازاروس  مــــلاعــــب 
ســـتـــالـــيـــوس عــــــام ١٩٣٦، واقــــتــــرب 
الـــصـــربـــي المـــصـــنـــف ٦٠ عـــالمـــيـــاً مــن 
الفوز بالمجموعة الرابعة عندما كان 
الإرسال بحوزته والنتيجة لصالحه 
يـــرد تسيتسيباس  ٥ – ٤، قــبــل أن 
الــــكــــســــر ويـــــــعـــــــادل ٥ – ٥، ويـــجـــر 

المجموعة لاحقاً إلى شوط فاصل.
وفـــــي مــــبــــاراة أخـــــــرى، احـــتـــاج 
ألــــكــــســــنــــدر زفــــيــــريــــف إلـــــــى خــمــس 
مجموعات مرة أخرى ليتأهل إلى 
الــــــدور الــــرابــــع فـــي بــطــولــة فــرنــســا 
المفتوحة للتنس بفوزه ٦ - ٤ و٦ – ٢، 
و٤ – ٦، و١ – ٦، و٦ - ٢ على الصربي 
دوســــان لايــوفــيــتــش، أمـــس. وفــرط 
الــلاعــب الألمــانــي المصنف خامساً، 
الذي انتصر في خمس مجموعات 

أيضاً في مباراته المثيرة في الدور 
الأول، في تقدمه بمجموعتين أمام 

المــــــــصــــــــنــــــــف ٣٠ 
عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
ســــــــــيــــــــــمــــــــــون 
ماتيو قبل أن 
يضرب موعداً 
مـــــــــــــع فــــــابــــــيــــــو 

فونيني. 
وقــــــــــــدم 
زفيريف (٢٢ 
عاماً) طويل 
الــقــامــة، أداءً 

مــــــــتــــــــذبــــــــذبــــــــاً 
إلـــــى حــــد كــبــيــر 
وسيحتاج إلى 
زيــــــادة تــركــيــزه 

أمــــــــــــــام الــــــلاعــــــب 
الإيطالي المصنف 

تاسعاً.

هاليب 
(رويترز) تسيتسيباس (إ.ب.أ)

  ترجم جهود صلاح وكلوب على وجه التحديد بعد خسارة ٦ نهائيات

ليفربول يتوج بـ «كأس أبطال أوروبا» في نهائي إنجليزي خالص
قــاد المــصــري محمد صلاح 
والــبــلــجــيــكــي ديــــفــــوك اوريـــجـــي 
فـــريـــق لــيــفــوبــول أمــــس بــالــفــوز 
باللقب الــســادس لــدوري ابطال 
أوروبــــــا بــعــد تــســجــيــل الــثــنــائــي 
فـــي شـــبـــاك منافسهم  لــلــهــدفــين 
توتنهام، فــي نهائي انجليزي 
خــــالــــص جـــمـــع الـــفـــريـــقـــين عــلــى 
ملعب «وانــدا ميتروبوليتانو» 
بــالــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مــدريــد 

أمس.
وساهم هدف صلاح المبكر، 
والاخر الذي سجله ديفوك قبل 
اطلاقة صافرة نهاية المباراة في 
ملامسة المدرب الالماني يورجن 
كلوب أخيراً لقب أرفــع بطولات 

الأندية القارية.
ودفـــــــــع المـــــهـــــاجـــــم المــــصــــري 
صـــــلاح، الـــــذي يــمــتــلــك ذكـــريـــات 
الــعــام الماضي  مؤلمة مــن نهائي 
عندما خسر ليفربول أمام ريال 
مـــدريـــد عــقــب تــعــرضــه لإصــابــة 
فـــي الــكــتــف، فــريــقــه نــحــو بــدايــة 
مثالية في العاصمة الإسبانية 
بعد أن سدد في المرمى من ركلة 
جـــزاء عقب لمسة يــد مــن موسى 

سيسوكو.
وظل توتنهام، الذي خاض 
أول نهائي له في كأس أوروبا، 
متماسكا عقب بداية مؤلمة وعاد 
لأجواء اللقاء بعد الدفع بلوكاس 
مــورا، الــذي سجل ثلاثة اهــداف 
فـــي إيــــاب الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي، 
كبديل في ظل افتقاد هاري كين 
للقدرة على الحسم أمام المرمى 
عـــقـــب عـــــودتـــــه مـــــن إصـــــابـــــة فــي 
الكاحل. ومــع ذلــك بــدت العودة 
في نتيجة اللقاء الذي أقيم أمس 
على استاد واندا متروبوليتانو 

بعيدة المنال على توتنهام.
ولــــــــم تــــــــأت المــــــــبــــــــاراة عــلــى 
مــســتــوى الـــتـــوقـــعـــات مـــن حيث 
المـــتـــعـــة الـــفـــنـــيـــة. كـــمـــا لــــم يــقــدم 
الـــذي فشل فــي الفوز  ليفربول، 

بلقب الدوري الانجليزي الممتاز 
هذا الموسم بفارق نقطة واحدة 
خلف مانشستر سيتي المتوج 
بـــالـــلـــقـــب، الــكــثــيــر مــــن أســلــوبــه 
الهجومي الضاغط لكنه اتسم 
بمزيد من الذكاء والقوة مقارنة 
الــفــوز بلقب  بتوتنهام وضــمــن 
كـــأس أوروبــــــا لــلــمــرة الــســادســة 
بإنهاء سريع لهجمة من البديل 

أوريجي في الدقيقة ٨٧.
فـــــي حـــــين فـــــــاز الـــهـــولـــنـــدي 
فيرجيل فــان دايــك مدافع فريق 
ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل 

لاعب في المباراة النهائية.
وأقدم ماوريسيو بوكيتينو 
مـــــدرب تــوتــنــهــام عــلــى مــغــامــرة 
جريئة لكنها لم تحقق المطلوب 
في نهاية المطاف بالدفع بنجمه 
كــين الـــذي عـــاد لــلــتــدريــب بشكل 
كـــامـــل قــبــل أســـبـــوع عــقــب نحو 

شـــهـــريـــن مــــن الابــــتــــعــــاد بــســبــب 
إصــــابــــة خـــطـــيـــرة فــــي الـــكـــاحـــل. 
وعــانــى كــين لــتــرك بصمته على 

الأداء أمس.
ومثل الفوز تعويضاً رائعاً 
لـــــصـــــلاح وكــــــلــــــوب عــــلــــى وجــــه 
التحديد الذي خسر في آخر ست 
مــبــاريــات نــهــائــيــة فـــي بــطــولات 
كبرى بما في ذلك نهائي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا مـــــع بـــروســـيـــا 
دورتموند ٢٠١٣ وليفربول العام 

الماضي. 
وقــــــال المـــــــدرب الألمــــانــــي فــي 
تصريحات صحافية أمس «أنا 
ســعــيــد جــــدا لــكــل الـــشـــبـــان، لكل 
الناس، ولعائلتي. هم (أفرادها) 
يعانون معي، ويستحقون هذا 
أكـــثـــر مـــن أي شخص  (الـــلـــقـــب) 
آخـــــر». وتـــابـــع «هــــل رأيـــتـــم أبـــدا 
فــريــقــا كــهــذا، يــقــاتــل وقـــد قــارب 

مـــخـــزونـــه عـــلـــى الـــنـــفـــاد؟ لــديــنــا 
حــــــــــارس مـــــرمـــــى (الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
أليسون) يجعل الأمور الصعبة 
تـــبـــدو ســـهـــلـــة»، مــضــيــفــا «هــــذه 
أفـــــضـــــل لـــيـــلـــة فــــــي مـــســـيـــراتـــنـــا 
الاحـــتـــرافـــيـــة. احـــتـــاج الأمــــر الــى 
بعض الوقت، لكن ذلك مهم من 

أجل تطورنا وتحسننا».
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال المــصــري 
محمد صـــلاح لــقــنــاة «بـــي تــي» 
الــبــريــطــانــيــة «الــجــمــيــع سعيد 
أنـــا سعيد لأنــنــي خضت  الآن، 
الــــنــــهــــائــــي الـــــثـــــانـــــي بـــالـــكـــامـــل 
وتــمــكــنــت مـــن لــعــب ٩٠ دقــيــقــة. 

الجميع قدموا أفضل ما لديهم 
فــــردي  يــــوجــــد أداء  الـــــيـــــوم، لا 
اليوم، كل الفريق كان مذهلا». 
وأضاف «لقد ضحيت بالكثير 
مــن أجــل مسيرتي، أن آتــي من 
قـــريـــة (نــــجــــريــــج) وأنـــتـــقـــل الـــى 
الـــقـــاهـــرة، وأن أصــبــح مصريا 

عــلــى هـــذا المــســتــوى هـــو أمـــر لا 
يصدق بالنسبة إلي».

ويأتي فوز ليفربول باللقب 
السادس لدوري ابطال اوروبا، 
بــعــد ان كـــان قــد تــوجــه باللقب 
الاوروبـــــــي ١٩٧٧، عــنــد تغلبه 
على بوروسيا مونشنغلادباخ 
الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي  الألمـــــانـــــي ١/٣ 

الايطالية روما.
بينما عـــاد للظفر باللقب 
الثاني الاوروبي عام ١٩٧٨ في 
لـــنـــدن، عــنــدمــا نــجــح لــيــفــربــول 
فــي الــدفــاع عــن لقبه الأوروبـــي 
بـــفـــضـــل الــــهــــدف الـــــــذي ســجــلــه 
كـــيـــنـــي دالـــجـــلـــيـــش فــــي شــبــاك 

منافسه كلوب بروج البلجيكي 
فــي وســـط الــشــوط الــثــانــي، في 
حــين حقق اللقب الثالث ١٩٨١ 
عندما تغلب على ريــال مدريد 
الاســــــبــــــانــــــي بــــــهــــــدف نـــظـــيـــف، 
وأصبح المدرب بوب بيسلي أول 
مـــدرب يــفــوز باللقب الأوروبـــي 

ثلاث مرات.
لــيــفــوبــول لقبه  فيما حــقــق 
الـــرابـــع ١٩٨٤ بــعــد تغلبه على 
فــريــق رومـــا فــي عــقــر داره رغــم 
ان الاخــيــر كــان المــرشــح الاقــوى 
للفوز وفــي ٢٠٠٥ حقق الفريق 
الانجليزي لقبه الخامس عندما 

تغلبه على ميلان الايطالي.

 على الأيدي بعد الفوز باللقب
ً
مدرب الفريق كلوب محمولا
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فريق ليفربول يحتفل بالفوز باللقب

مدريد: {الشرق الأوسط}
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رغم أن المدرب لم يكن محبوباً بدرجة كبيرة من جانب جمهور «السيدة العجوز»

أليغري يرحل عن يوفنتوس كواحد من أعظم المديرين الفنيين في تاريخ النادي
لندن: دان كانسيان

المــديــر الفني الإيطالي  يُــعــدّ 
ماسيميليانو أليغري واحداً من 
أنجح المديرين الفنيين في عالم 
الــقــدم فــي العصر الحديث،  كــرة 
حــــيــــث قـــــــاد نـــــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس 
لــلــفــوز بــلــقــب الـــــدوري الإيــطــالــي 
المــمــتــاز خــمــس مـــــرات مــتــتــالــيــة، 
ولقب كأس إيطاليا أربــع مرات، 
بالإضافة إلى الوصول للمباراة 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  النهائية 
مـــرتـــين، خـــلال الــخــمــس ســنــوات 

التي قضاها في تورينو.
ورغــــم كـــل هــــذه الإنــــجــــازات، 
رحل المدير الفني البالغ من العمر 
٥١ عــامــاً فــي هـــدوء وفــي ظــل ردّ 
فعل ضعيف من جانب جمهور 
الــنــادي. ورغــم أن كثيرين يــرون 
أن أليغري قد لعب دوراً كبيراً في 
مــســاعــدة الــنــادي عــلــى مواصلة 
الــســاحــة المحلية،  الهيمنة على 
فــــإن عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــجــمــهــور 
أيضاً أعرب عن سعادته برحيله. 
وقــد انتهت العلاقة بين أليغري 
ويــوفــنــتــوس بــســبــب الــفــشــل في 
الحصول على أي لقب أوروبــي، 
ة في كثير  وتقديم كــرة قــدم مملَّ
من الأحيان. ورغم أن أليغري لم 
يكن محبوباً بــدرجــة كبيرة من 
جانب جمهور يوفنتوس، فإنه 
نـــجـــح فــــي أن يــحــفــر اســـمـــه بــين 
أكــثــر المــديــريــن الــفــنــيــين تحقيقا 
لــلــنــجــاحــات فــي تــاريــخ الــنــادي، 
من ناحية الإحصائيات والأرقام 
عـــلـــى الأقــــــــل. ونـــســـتـــعـــرض هــنــا 
المــديــريــن الــفــنــيــين الــذيــن حققوا 
نـــجـــاحـــات كــبــيــرة مـــع «الــســيــدة 

العجوز»:

جيوفاني تراباتوني 
(١٩٧٦ - ١٩٨٦ و١٩٩١ - ١٩٩٤)

يـــرى كــثــيــرون أن جيوفاني 
تراباتوني أنجح مدير فني في 
تاريخ يوفنتوس، حيث لم يكتفِ 
بقيادة النادي للهيمنة على كرة 
الـــقـــدم الإيــطــالــيــة فــحــســب، لكنه 
قـــــــاده لــــلــــوصــــول إلــــــى مــنــصــات 
التتويج الأوروبية أيضاً. وخلال 
فترة ولايته الأولــى مع الفريق، 
قــاد تراباتوني السيدة العجوز 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى ســــتــــة ألــــقــــاب 
لــلــدوري الإيــطــالــي الممتاز - بما 
في ذلك اللقب رقم ٢٠، الذي مكّن 
الــنــادي مــن وضــع نجمتين على 
قميصه، حيث تشير كــل نجمة 

للحصول على عشرة ألقاب.
وقـــــــــاد تـــــرابـــــاتـــــونـــــي نــــــادي 
يــوفــنــتــوس لــلــوصــول إلـــى آفـــاق 
جــديــدة عندما حصل معه على 
لــقــب الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة أبــطــال 
أبـــطـــال أوروبــــا  الــــــدوري (دوري 
بشكلها القديم) عام ١٩٧٧. وكان 
هذا هو أول لقب أوروبي يحصل 
عليه النادي، كما كانت هذه هي 
المرة الوحيدة أيضاً التي يحصل 
فـــيـــهـــا نـــــــادٍ إيــــطــــالــــي عـــلـــى لــقــب 
أوروبــي بفريق قوامه الأساسي 
ـــــيـــــين.  مــــــــن الــــــلاعــــــبــــــين الإيـــــطـــــال
وبــعــد ذلـــك بــســبــع ســـنـــوات، قــاد 
تراباتوني يوفنتوس للحصول 
عـــلـــى لـــقـــب الأنـــــديـــــة الأوروبـــــيـــــة 
أبطال الكؤوس، وكــأس السوبر 
الأوروبــــي، قبل أن يقود النادي 
لأغلى بطولة فــي تاريخه وهي 
الحصول على لقب دوري أبطال 
أوروبـــــا عـــام ١٩٨٥ عــلــى حساب 

ليفربول الإنجليزي.
وأضـــاف تراباتوني بطولة 
كأس العالم للأندية إلى خزينة 
ـــــنـــــادي  الــــــبــــــطــــــولات فــــــي هــــــــذا ال
الـــــعـــــريـــــق بــــعــــد أشـــــهـــــر قـــلـــيـــلـــة، 
عــــنــــدمــــا فـــــــاز يــــوفــــنــــتــــوس عــلــى 
نـــــادي أرجــنــتــيــنــوس جــونــيــورز 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــــيــــابــــانــــيــــة طــــوكــــيــــو بــــركــــلات 
الترجيح، بعد مباراة حماسية 
لـــلـــغـــايـــة بــــين الـــفـــريـــقـــين الـــلـــذيـــن 
بــيــنــهــمــا روح ريــاضــيــة  ســـــادت 
الــتــي جعلتهما  لــلــدرجــة  عــالــيــة 
يــقــيــمــان فـــي الــفــنــدق نــفــســه قبل 

انطلاق المباراة.
وكـــــان تـــرابـــاتـــونـــي مــعــروفــاً 
باعتماده على الطرق البرغماتية 
التي تحقق له أهدافه في نهاية 
المـــــطـــــاف، كـــمـــا كـــــان يـــجـــمـــع بــين 
الصلابة الدفاعية المعروفة عن 
الــــكــــرة الإيـــطـــالـــيـــة، الـــتـــي قــــادت 
منتخب إيطاليا للحصول على 
كأس العالم عام ١٩٨٢ والاعتماد 
عــلــى المــواهــب الــفــذة الــتــي كانت 
تــقــدم كــرة قــدم جميلة وممتعة، 
مــثــل مــيــشــيــل بــلاتــيــنــي وبــاولــو 
روسي وزبيغنيو بونيك. وكان 
هــــــــؤلاء الــــلاعــــبــــون الــــثــــلاثــــة قــد 
رحلوا عن يوفنتوس عندما عاد 
تــرابــاتــونــي فـــي ولايـــتـــه الــثــانــيــة 
عام ١٩٩١، لكنه نجح مرة أخرى 
في قيادة النادي للحصول على 
دوري أبــطــال أوروبــــا عــام ١٩٩٣ 
بـــلاعـــبـــين آخــــريــــن مـــثـــل روبـــرتـــو 

بــــاجــــيــــو وديـــــنـــــو بــــاجــــيــــو بــعــد 
التغلب على بروسيا دورتموند 
الــنــهــائــي بنتيجة  فـــي  الألمــــانــــي 
ستة أهــداف مقابل هــدف وحيد 
فـــي مــجــمــوع مـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب 

والعودة.

مارتشيلو ليبي 
(١٩٩٤ - ١٩٩٩ و٢٠٠١ - ٢٠٠٤)

عــــنــــدمــــا رحـــــــل مـــارتـــشـــيـــلـــو 
لـــيـــبـــي عـــــن نــــابــــولــــي لـــكـــي يــحــل 
محل تراباتوني في يوفنتوس 
لـــم يــكــن يــوفــنــتــوس  عــــام ١٩٩٤، 
قـــــد حـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب الـــــــدوري 
الإيـــــطـــــالـــــي المــــمــــتــــاز مــــنــــذ تــســع 
سنوات، وبالتالي كانت مهمته 
الأســــاســــيــــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي قـــيـــادة 
الـــنـــادي لاســتــعــادة هــيــبــتــه على 
المــســتــوى المــحــلــي، لكنه فــعــل ما 
هــو أكــثــر مــن ذلـــك وقـــاد السيدة 
الـــعـــجـــوز لــقــمــة الـــكـــرة الــعــالمــيــة. 
واتــســم ليبي بجرأته الشديدة، 
وقــــدرتــــه عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرارات 
الــــتــــي يــــراهــــا صــحــيــحــة بــغــض 

النظر عن القلق من الغضب 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، وتــمــكــن 

فــي نهاية المــطــاف من 
قيادة النادي لعصر 
جــديــد، ســــواء داخــل 

الملعب أو خارجه.
واســتــغــنــى ليبي 

عــــن خــــدمــــات أســــطــــورة 
الــنــادي روبــرتــو باجيو، 

الــلاعــب الشاب  واعتمد على 
ألــــــيــــــســــــانــــــدرو  آذاك 

ديــــــــــل بـــــيـــــيـــــرو، 

كما تعاقد مــع لاعبين مثل زين 
الــديــن زيــــدان وديـــديـــه ديشامب 
وفــلاديــمــيــر يــوغــوفــيــتــش وألـــين 
بـــوســـكـــســـيـــتـــش وكــــريــــســــتــــيــــان 
فـــــيـــــيـــــري. وقـــــــــــاد لــــيــــبــــي نـــــــادي 
يوفنتوس للحصول على لقب 
الــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز ثــلاث 
مـــرات فــي أول أربــعــة مــواســم له 
مع الفريق، لكن أعظم إنجازاته 
كــانــت على المــســتــوى الأوروبــــي، 
حيث وصل إلى المباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات 
على التوالي، وفــاز على أياكس 
أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي، وحــصــل 

على اللقب عام ١٩٩٦.
وكــــــان يـــوفـــنـــتـــوس فــــي تــلــك 
الفترة يقدم مستويات مذهلة، 
لـــلـــدرجـــة الــــتــــي جـــعـــلـــت الـــلاعـــب 
الإنجليزي السابق غاري نيفيل 
يقول: «كان يوفنتوس هو المعيار 
الأساسي لكرة القدم التي كانت 

تـــلـــعـــب فــي 
ذلـــــك الــــوقــــت. كــنــا 
نقيس قوتنا بالمقارنة بهم، 
ومــا زلــت أعتقد أن الفريق 
الذي كان يضم أليساندرو ديل 
بــيــيــرو وزيـــــن الـــديـــن زيــــدان 
وألـــين بوكسيتش وديــديــه 
ديشامب هو أفضل فريق 
واجــهــتــه عــلــى الإطــــلاق». 
وقضى ليبي عدة مواسم 
بــعــيــداً عــن الـــنـــادي قبل 
أن يـــعـــود فــــي ولايـــتـــه 
الــــــثــــــانــــــيــــــة، ويـــــقـــــود 
الـــنـــادي للحصول 
على لقب الدوري 
الإيــــــــــــــطــــــــــــــالــــــــــــــي 
المـــمـــتـــاز مــرتــين، 
لـــكـــنـــه فـــشـــل فــي 
الـــحـــصـــول عــلــى 
لقب دوري أبطال 

أوروبــا بعدما خسر في المباراة 
الــنــهــائــيــة أمـــــام مـــيـــلان بــركــلات 

الترجيح عام ٢٠٠٣.

ماسيميليانو أليغري 
(٢٠١٤ - ٢٠١٩)

لـــــــم يـــــكـــــن مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
ألــيــغــري خــيــاراً مــفــضــلاً مــن قبل 
جمهور النادي كبديل لأنطونيو 
كونتي في عام ٢٠١٤. وقام عدد 
مـــن الــجــمــهــور الــغــاضــب بــإلــقــاء 
الـــبـــيـــض عـــلـــى ســـيـــارتـــه عــنــدمــا 
جــاء إلــى الــنــادي لــلإشــراف على 
أول حــصــة تــدريــبــيــة. لـــم يــدخــل 
فـــي مـــنـــاوشـــات لفظية  ألـــيـــغـــري 
مــع هــذه الجماهير، لكن لاعبي 
الــفــريــق قـــامـــوا بــذلــك بــــدلاً عــنــه، 
وهو ما أدى إلى تعرض الفريق 

إلى انتقادات شديدة. قاد أليغري 
يوفنتوس للحصول على لقب 
الــدوري الإيطالي الممتاز خمس 
مـــرات متتالية، وحــســم كــل هذه 
الألقاب قبل الوصول إلى الجولة 
الأخيرة من الموسم. وخــلال أول 
أربعة مواسم له مع الفريق، قاد 
ألـــيـــغـــري يــوفــنــتــوس لــلــحــصــول 
اللقب  على كــأس إيطاليا، وهــو 
الـــذي لــم يــكــن الــفــريــق قــد حصل 

عليه منذ ٢٠ عاماً كاملة.
ورغــــــم هـــــذه الــهــيــمــنــة عــلــى 
الساحة المحلية، فشل أليغري في 
الحصول على لقب أوروبي، رغم 
وصول الفريق للمباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا مرتين (أمام 
برشلونة في عــام ٢٠١٥ ثم أمام 
ريال مدريد عام ٢٠١٧)، وتعاقد 
يوفنتوس مع النجم البرتغالي 
كريستيانو رونـــالـــدو عــلــى أمــل 

يــقــوده للحصول على دوري  أن 
أبطال أوروبـــا، لكن الفريق ودع 
المـــســـابـــقـــة بـــعـــد الــــخــــســــارة أمــــام 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي، 
وهــــو الأمــــر الــــذي كــلــف ألــيــغــري 

منصبه في نهاية المطاف.
والــســؤال الــذي يطرح نفسه 
بقوة الآن هــو: هل كانت هزيمة 
الــثــمــانــيــة  فــــي دور  يـــوفـــنـــتـــوس 
لــــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا أمـــــام 
تشكيلة شابة لأياكس أمستردام 
أكثر من مجرد نتيجة صادمة؟! 
بــــل كـــانـــت أشـــبـــه بــــــدرس كــــروي 
لفريق فرض هيمنته على دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى الإيــطــالــي لــكــرة 

القدم هذا الموسم. 
ورغــــم الـــفـــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإيطالي للموسم الخامس على 
التوالي لم يكن مفاجئاً أن يعلن 
الـــنـــادي رحــيــل مـــدربـــه ألــيــغــري، 
وقبل عام واحد من نهاية عقده. 
وسبق أن قال أليغري كثيراً إنه لا 
يجب التقليل من حصد الألقاب 
الــكــبــيــرة لــكــن ســـاد شــعــور بعدم 
الرضا عن مسيرة الفريق خلال 

الموسم الحالي.
ولم يقدم يوفنتوس عروضاً 
ممتعة، واعتمد في المقابل على 
مـــرونـــتـــه ولـــحـــظـــات مـــن الإبـــــداع 
الــفــردي للبرتغالي كريستيانو 
رونالدو أفضل لاعب في العالم 
خــمــس مـــرات إضــافــة إلـــى الحظ 
في بعض الأحيان الأخرى. وكان 
الـــدوري  ذلــك كافياً لحصد لقب 
المحلي مرة جديدة، لكن لم يكن 
كافياً لحصد لقب دوري الأبطال، 
وهو ما كان يمثل أولوية للنادي 
بعد الخسارة في النهائي القاري 

في ٢٠١٥ و٢٠١٧.
واعتبر أليغري أن الوقت قد 
حــان للانفصال بأفضل طريقة 
قــرار نــاديــه التخلي  ممكنة بعد 
عن خدماته بعد خمس سنوات 
قــــضــــاهــــا مــــــع فـــــريـــــق «الــــســــيــــدة 

العجوز». 
وقــــــال ألـــيـــغـــري فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مـــــع رئـــيـــس 
الــــنــــادي أنــــدريــــا أنـــيـــيـــلـــي: «لــقــد 
تحدثنا وتناقشنا، وكــل واحــد 
مـــنـــا لــــديــــه رأيــــــــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
الــقــيــام به  بالمستقبل ومــا يجب 
مــن أجــل يــوفــنــتــوس. لقد ارتــأى 

النادي أنه من الأفضل ألا أستمرّ 
مـــدربـــاً». وأضــــاف: «أعــيــش هــذه 
اللحظة بكل صــفــاء. فــي الحياة 
ثـــمـــة لـــحـــظـــات فــــــــراق. لـــقـــد حـــان 
الوقت للانفصال بأفضل طريقة 

ممكنة».
أمـــــا رئـــيـــس الـــــنـــــادي، فــأكــد 
أنـــــــه هـــــو مَـــــــن اتــــخــــذ قــــــــرار عــــدم 
الاســـتـــمـــرار مـــع ألـــيـــغـــري. وقـــال 
أنــيــيــلــي: «بـــعـــد الـــخـــســـارة أمـــام 
أيــــــاكــــــس (الــــــهــــــولــــــنــــــدي)، كــنــت 
أفــكــر بــصــراحــة بــالاســتــمــرار مع 
ألــيــغــري. وبــالــتــالــي مــن الصعب 
الــوقــت قــد حان  أن نفهم معاً أن 
الــحــقــبــات  لإنــــهــــاء إحــــــدى أروع 
فــي تــاريــخ يــوفــنــتــوس». وتــابــع: 
«كــونــي رئــيــس مــؤســســة يتعين 
علي معرفة اتــخــاذ الــقــرارات في 
الوقت المناسب. المستقبل وحده 
سيحكم إذا كان قراراً صائباً من 
عــدمــه... تــاريــخ الــنــادي أكبر من 

تاريخ أي شخص».

أنطونيو كونتي
(٢٠١١ - ٢٠١٤) 

إذا كــــان ألــيــغــري قـــد ســاعــد 
يــوفــنــتــوس عــلــى الاســتــمــرار في 
الــســاحــة المحلية،  الهيمنة على 
فــــإن أنــطــونــيــو كــونــتــي كــــان هو 
من أعاد يوفنتوس إلى قمة كرة 
الـــقـــدم الإيـــطـــالـــيـــة. كــــان كــونــتــي 
خياراً مفضلاً لجمهور النادي، 
خــصــوصــاً أنــــه دافـــــع عـــن ألــــوان 
الفريق كلاعب لمــدة ١٣ موسماً. 
قــيــادة الفريق في  تــولــى كونتي 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة بــعــد أن أنــهــى 
الفريق الدوري الإيطالي الممتاز 
فــي المــركــز السابع فــي الموسمين 
السابقين، لكنه نجح في تحويل 
الـــفـــريـــق إلــــى آلــــة لا تــتــوقــف عن 

تحقيق الانتصارات.
ورغم الضغوط الكبيرة، قاد 
كونتي يوفنتوس للحصول على 
لقب الدوري الإيطالي الممتاز في 
أول مــوســم لــه مــع الــفــريــق، دون 
أي خــســارة، ليصبح يوفنتوس 
 

ّ
هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق

ن من  أي خسارة في موسم مكوَّ
 مــيــلان أي 

ّ
٣٨ مـــبـــاراة (لـــم يــتــلــق

خسارة في موسم ١٩٩١ - ١٩٩٢ 
لــكــن المــوســم كـــان مــن ٣٤ مــبــاراة 
أيّ   بيروجيا 

ّ
فقط، كما لم يتلق

خسارة في موسم ١٩٧٨ - ١٩٧٩ 
لــكــن المــوســم كـــان مــن ٣٠ مــبــاراة 
فــقــط، ولـــم يــنــجــح بــيــروجــيــا في 
الفوز بلقب الدوري هذا الموسم).

وأضـــــــــــــاف كـــــونـــــتـــــي لـــقـــبـــين 
جـــديـــديـــن إلــــى خــزيــنــة الـــنـــادي، 
ونجح يوفنتوس في كسر حاجز 
الـــ١٠٠ نقطة لأول مرة في تاريخ 
الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز فــي 
آخــر مواسمه مــع الــفــريــق. وكــان 
كونتي يتمتع بنظرة ثاقبة في 
ســوق انــتــقــالات الــلاعــبــين، حيث 
كــان يتعاقد مــع لاعــبــين جيدين 
لــلــغــايــة بــمــقــابــل مــــــادي زهـــيـــد، 
فــتــعــاقــد مــع كــل مــن بـــول بوغبا 
وكـــــارلـــــوس تــيــفــيــز وفـــيـــرنـــانـــدو 
يــورنــتــي وأرتــــورو فــيــدال مقابل 
٢٠ مليون جنيه إسترليني فقط 
لــكــل هــــؤلاء الــلاعــبــين مــعــاً. لكن 
لــم ينجح هــو الآخـــر في  كونتي 
تحقيق لقب أوروبي، ولم ينجح 
في قيادة يوفنتوس إلى ما هو 
أبـــعـــد مــــن الـــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي 

لدوري أبطال أوروبا.

سيستمير فيكباليك
(١٩٧١ - ١٩٧٤) 

قــــد لا يـــتـــذكـــر كـــثـــيـــرون فــي 
الوقت الحالي اسم المدير الفني 
فيكباليك  التشيكي سيستمير 
والبطولات التي حققها مع نادي 
يـــوفـــنـــتـــوس، لــكــنــه قـــــاد الـــنـــادي 
لنجاحات كبيرة في السبعينات 
من القرن الماضي.  لعب فيكباليك 
ليوفنتوس في فترة الأربعينات 
من القرن الماضي، وعاد للنادي 
لكي يشرف على فريق الناشئين 
في عام ١٩٧١، وسرعان ما وجد 
نفسه مــديــراً فنياً للفريق الأول 
بعد استقالة أرماندو بيتشي من 

منصبه لأسباب صحية. 
وقــــــــــــاد فــــيــــكــــبــــالــــيــــك نـــــــادي 
يوفنتوس للحصول على لقب 
الدوري الإيطالي الممتاز في أول 
موسم له مع الفريق. وفي الموسم 
الــتــالــي، حــصــل يــوفــنــتــوس على 
الــــدوري أيــضــاً، لكنه خسر  لقب 
المــبــاراة النهائية لكأس إيطاليا 
والمباراة النهائية لكأس أوروبا. 
تـــوفـــي فــيــكــبــالــيــك فـــي الــخــامــس 
(أيـــــــــار) ٢٠٠٢، وهـــو  مــــن مــــايــــو 
التاريخ الذي لن ينساه جمهور 
يوفنتوس، لأنه اليوم الذي خسر 
فــيــه إنـــتـــرمـــيـــلان أمـــــام لاتــســيــو، 
وفاز يوفنتوس على أودينيزي 
لــلــمــرة الــســادســة  الــلــقــب  ليحسم 

والعشرين في تاريخه. فاز أليغري بخمس بطولات للدوري على التوالي مع يوفنتوس أليغري لم يفز بدوري الأبطال رغم ضم رونالدو
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أليغري يودع جماهير يوفنتوس بعد المواجهة الأخيرة أمام آتالانتا

مارتشيلو ليبي

سيستمير
 فيكباليك

ماسيميليانو 
أليغري

أنطونيو
جيوفاني  كونتي

تراباتوني

أليغري وآخر 
بطولة للدوري 
حصدها مع 
يوفنتوس 
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فتاة تضع بعض الفواكه على مائدة إفطار عامة بمدينة كيب تاون
 في جنوب أفريقيا (رويترز)

طفل يقرأ القرآن في مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي أمس (أ.ف.ب)

رمضان حول العالم

مُصلٍ يرفع يده بالدعاء في صلاة التراويح بالجامع الأزهر بالقاهرة (إ.ب.أ)

دقائق .. الوقت القياسي لتنظيف صحن المطاف (واس)

الكشافة... مواقف إنسانية تتجدد في الحرم 

الكشافة السعودية في خدمة زوار البيت الحرام

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

في مكة المكرمة، تواصل «جمعية الكشافة 
العربية السعودية» تقديم خدماتها في العشر 
الأواخــر للمعتمرين والــزوار بالمسجد الحرام، 
بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال المعسكر 
الـــذي انطلقت فعالياته  الــرمــضــانــي،  الكشفي 
الــحــالــي، بتسخير أكثر  مطلع شــهــر رمــضــان 
مــن ٦٠٠ كــشــاف مــن جميع قــطــاعــات الجمعية 
يعملون وفق فترات منظمة طيلة ليالي الشهر 

الفضيل.
وسجل عناصر الكشافة، خلال تقديم تلك 
الــخــدمــة فــي الأيــــام المــاضــيــة، مــواقــف إنسانية 
تتجدد كل عام تؤكد حرص الشباب السعودي 
على خدمة الآخرين، وحبهم للعمل التطوعي، 
وأنـــهـــم يــعــتــزون بــخــدمــة الــحــرمــين الــشــريــفــين 

وقاصديهما.
فلا يكاد المعتمر أو الزائر يلتفت يمنة أو 
يسرة فــي أروقـــة وســاحــات الــحــرم المــكــي، حتى 
تقع عيناه على كشاف يقابله بابتسامة مرحباً 
بخدمته بإرشاد أو دفع عربة أو حمل طفل، أو 
أي مساعدة يطلبها منه، مؤكدين من خلال تلك 

المواقف أنهم رسل سلام.

الكشافة... مواقف إنسانية تتجدد في الحرم المكي كل عام (واس)

«الفلاش باك» وتكرار صيغ الحوار أضعفا المسلسل

«زي الشمس»... قصة مثيرة أفسدها السيناريو
القاهرة: داليا عاصم

أثار مسلسل «زي الشمس» 
اهــــتــــمــــامــــاً كــــبــــيــــراً عــــلــــى مــــواقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــســبــب 
الـــــــجـــــــدل الـــــــــــذي ســـــبـــــق عــــرضــــه 
وتــــخــــلّــــي المــــخــــرجــــة كـــامـــلـــة أبـــو 
ذكـــري عــن استكمال العمل بعد 
رسم ملامحه الأساسية والإعداد 
لــكــل تــفــاصــيــلــه واخــتــيــار أمــاكــن 
التصوير وغيرها من التفاصيل، 
ســـــــواء المـــتـــعـــلّـــقـــة بــــــالإخــــــراج أو 
بــتــعــلــيــقــات حــــول اقــتــبــاســه من 
 ،«Sorelle» المــســلــســل الإيــطــالــي
ومـــحـــاولـــة الــتــنــبــؤ بــكــشــف لغز 
القتل التي يدور حولها  جريمة 
ه بشكل عام يحظى 

ّ
المسلسل؛ لكن

بـــمـــتـــابـــعـــة كــــبــــيــــرة تــــتّــــضــــح مــن 
تداول ملايين المشاهدين مقاطع 
ومــشــاهــد مــنــه عــلــى الــســوشــيــال 

ميديا.
تــدور أحــداث المسلسل حول 
مقتل فريدة (تجسد الدّور ريهام 
الــغــفــور)، شقيقة نــور التي  عبد 
تــلــعــب دورهـــــا ديـــنـــا الــشــربــيــنــي 
والتي تعود من لندن بعد وصول 
خــبــر اخــتــفــاء شقيقتها لتعرف 
ــــهــــا قـــتـــلـــت. وخــــلال 

ّ
بـــعـــد ذلـــــك أن

الــحــلــقــات نـــتـــعـــرّف عــلــى خــيــانــة 
فريدة لنور التي كانت تربطها 
عـــــلاقـــــة حــــــب مــــــع عــــمــــر (أحــــمــــد 
الـــســـعـــدنـــي)، وكـــيـــف انــســحــبــت 
لــيــتــزوّجــا بعدها  مــن حياتهما 

وينجبا ٣ أطفال.
شـــخـــصـــيـــة نـــــــور شــخــصــيــة 

مــربــكــة لــلــمــشــاهــد، فــهــي سلبية 
المــــتــــكــــرّر  أمـــــهـــــا  تـــتـــقـــبـــل زواج 
رغـــــم رفـــضـــهـــا، وتــتــقــبــل خــيــانــة 
شقيقتها وتــنــزوي رغـــم كونها 
مــــحــــامــــيــــة ومــــــــن المـــــفـــــتـــــرض ألا 
تــتــرك حــقــهــا، بــعــكــس شخصية 
أخـــتـــهـــا المــســتــهــتــرة والمــنــفــتــحــة 
ها تفرط في 

ّ
المحبة للحياة ولكن

مــمــارســة حريتها وتــتــمــرّد على 
الـــقـــيـــود المــجــتــمــعــيــة والأعـــــــراف 
والــقــيــم الأخـــلاقـــيـــة، بــيــنــمــا تظل 
بـــاقـــي الــشــخــصــيــات فـــي الــعــمــل 
مبهمة للمشاهد، فهو لا يعرف 
نــــظــــراً لأن  أي خـــلـــفـــيـــات عـــنـــهـــا، 
سياق الدراما يسير من الحاضر 
إلــى المــاضــي فــي لقطات «فــلاش 
ه 

ّ
باك» وفقاً لتوالي الأحداث، لكن

أفقد المشاهد ترابط العمل.
يـــســـيـــر الإيـــــقـــــاع عـــلـــى نــمــط 
تــــقــــطــــيــــع المـــــــشـــــــاهـــــــد والـــــلـــــعـــــب 
«الــــفــــلاش بــــــــاك»، وهــــــو ربــمــا  بـــــ
أضـــــــــــرّ بــــالمــــســــلــــســــل أكــــــثــــــر مـــمـــا 
أفــــــاده، الإفــــــراط فـــي اســتــخــدامــه 
طــــوال حــلــقــات المــســلــســل مـــع كل 
خصيات أرهــق المشاهدين، 

ّ
الش

ــاع العمل. 
ّ
وبالتأكيد أرهــق صُــن

فبناء عمل درامي بهذا التسلسل 
لرواية قصة بسيطة أمر ممكن، 
ــه تــحــديــداً فــي هـــذا المسلسل 

ّ
لــكــن

أشعر المشاهد بنوع من الفوضى 
الـــــدّرامـــــيـــــة، خـــصـــوصـــاً مــــع زرع 
أشخاص وأحــداث فرعية كثيرة 
غــطــت عــلــى الـــحـــدث الــرئــيــســي، 
وجــعــلــت مــنــه حـــدثـــاً بــاهــتــاً في 

خلفية الدراما.

عــلــى مــــدار الــحــلــقــات نتابع 
كيف تحاول نور بوتيرة ثابتة، 
إبــــداء مــشــاعــر سلبية مما  دون 
يــــحــــدث حـــولـــهـــا، تـــتـــبـــع خــيــوط 
الــــقــــضــــيــــة لــــكــــشــــف لــــغــــز مــقــتــل 
شقيقتها، التي تؤكد كل الشواهد 
ـــهـــا نـــمـــوذج ســيــئ لــــلأم. وهــنــا 

ّ
أن

يسلط المسلسل الضوء على عدة 

مشكلات اجتماعية؛ منها التفكك 
زاع 

ّ
الأسري ومشاكل الطّلاق والن

على حضانة الأطــفــال واختلاط 
الأنساب.

الــــــــــحــــــــــوار يــــــنــــــطــــــوي عـــلـــى 
متناقضات؛ فنجد نور الشقيقة 
المجني عليها تــقــول فــي مشهد 
تــنــويــم مغناطيسي  مـــع طــبــيــب 

ها تشعر بالذنب تجاه أختها 
ّ
إن

وتأنيب الضمير، ومن المفترض 
أن أخـــتـــهـــا هــــي الـــتـــي خــانــتــهــا. 
مـــن ثــــمّ نــجــد زوج الأخـــــت الــتــي 
تـــوفـــيـــت مـــرتـــبـــط بـــفـــتـــاة تــدعــى 
ســلــمــى، يــطــارد نـــور مـــرة أخــرى 
ويصارحها بحبه وغيرته عليها. 
هـــنـــا تـــأتـــي الأحــــــــداث بــعــواطــف 

ومشاعر غير مألوفة للمشاهد 
العربي مع عــدم وجــود المبررات 
لــهــا، ســـواء فــي سمات  المنطقية 
خصيات أو في الوقائع، وهو 

ّ
الش

الأمر الذي أدى لوقوع العمل في 
إشكالية عدم الترابط في تعاطف 

الشخصيات.
بعض مقاطع الحوار أيضاً 

تــنــطــوي عــلــى تـــكـــرار واخـــتـــزال 
زائــــــــد عــــلــــى الـــــحـــــد، مــــمــــا يــثــيــر 
تململ المشاهد، وهو الأمر الذي 
مــن المفترض أن يحدث عكسه، 
خصوصاً مع تصنيف المسلسل 
درامـــا بوليسية مــثــيــرة. لكن لا 
يـــزال المسلسل يتلاعب بحاجة 
المـــشـــاهـــد لــقــابــلــيــة الاحـــتـــمـــالات 
القتل؛  بين المتهمين في جريمة 
تــــــارة يـــوحـــي الـــتـــتـــابـــع بــاتــهــام 
الـــــزوج أو اتـــهـــام أحــــد أصـــدقـــاء 
القتيلة، لكن مع غياب المعلومات 
والصيغ المستهلكة في التلاعب 
بالحلول ومحاولات مصطنعة 
نوعياً لخلق التوتر في الأحداث 
بسبب «الفلاش باك» حدث بطء 
فــي تصاعد العمل مــع الاكتفاء 
بـــتـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء وتـــكـــثـــيـــف 
الأحــــــــــــــداث الـــــتـــــي تــــــــــدور حــــول 
شخصية نور من دون شخوص 
الـــعـــمـــل الـــتـــي مــــن المـــفـــتـــرض أن 
حولها كثيراً من خيوط اللغز. 
المـــشـــاهـــد  كــــثــــيــــراً مـــــن  أنّ  كــــمــــا 
لا تـــضـــيـــف لـــســـيـــاق الـــعـــمـــل بــل 
تنطوي على مماطلة وتشويش. 
جاء مشهد اكتشاف نور أن ابن 
أختها هو ابن رجل آخر ليعطي 

دفعة للأحداث قليلاً.
ويبدو أنّ صناع المسلسل 
يـــــــحـــــــاولـــــــون الـــــتـــــحـــــايـــــل عـــلـــى 
هـــــذه الأخـــــطـــــاء وتــــلافــــي حـــرق 
أحــداث المسلسل التي كشفتها 
السوشيال ميديا بكشف نهاية 
المسلسل الإيطالي المقتبس منه 
العمل الذي انتهى باكتشاف أن 

الزوج هو القاتل، حيث انتشرت 
أخبار عن إعادة تصوير مشاهد 
نـــهـــايـــة المــســلــســل وتــغــيــيــرهــا. 
ولــكــن سيبقى الحكم النهائي 
بــــعــــد تــــحــــديــــد الــــنــــهــــايــــة الـــتـــي 
تــبــرر كثيراً مــن الفوضى  ربــمــا 

الدرامية.
فــيــمــا يــخــص الــــراكــــورات؛ 
جــــاءت مــتــنــاغــمــة مـــع أســلــوب 
حياة الشخصيات العصري، 
زوايــا التصوير خدمت العمل 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــربـــط المــشــاهــد 
بــــانــــفــــعــــالات المــــمــــثــــلــــين. كــمــا 
جــاءت الموسيقى التصويرية 
متناغمة مع الأحـــداث؛ هادئة 
تـــارة ومــــرات مــتــواتــرة بإيقاع 
مــــحــــفــــز، وهـــــــي الـــــتـــــي تــعــكــف 
عليها شــركــة «نــــاي» المنتجة 
لأعـــمـــال الــفــنــان عـــمـــرو ديــــاب. 
الـــعـــمـــل شــــــارك فـــيـــه فـــريـــق مــن 
المـــمـــثـــلـــين المــــتــــمــــرســــين مــنــهــم 
أحمد داود فــي دور مصطفى 
الــــذي لمـــع نــجــمــه مـــع المــخــرجــة 
كاملة أبــو ذكـــري فــي مسلسل 
«سجن النسا»، والفنان أحمد 
مــالــك الـــذي يــقــوم بـــدور سيف 
اب المضطرب نفسياً، فيما 

ّ
الش

الــســوري الكبير  الفنان  شــارك 
جــمــال ســلــيــمــان ضــيــف شــرف 
ولعب دور محامي فريدة ضد 
زوجها. المسلسل أشرفت على 
كتابته مريم نعوم مــع ورشــة 
كتابة سيناريو تضمّ مجموعة 
مــن الــكــتــاب الــشــبــاب، وإخـــراج 

سامح عبد العزيز.

مشهد من مسلسل «زي الشمس»

٩ دقائق... الوقت القياسي لتنظيف صحن المطاف في ليلة القدر
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

الـــتـــطـــهـــيـــر  إدارة  حــــقــــقــــت 
والـــســـجـــاد الـــتـــابـــعـــة لــلــرئــاســة 
العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي، رقماً قياسياً 
فــي تنظيف صحن المــطــاف في 
مـــــدة ٩ دقـــــائـــــق، لــيــلــة الــســابــع 
والــعــشــريــن مـــن شــهــر رمــضــان 
المــــبــــارك، وســــط كــثــافــة بــشــريــة 
تــجــاوزت مليوني مصلٍّ داخل 
المسجد الحرام وساحاته، وبعد 
ســقــوط أمـــطـــار مــتــوســطــة على 

مكة المكرمة.
وأوضـــــح الــوكــيــل المــيــدانــي 
الــتــطــهــيــر والــســجــاد  فـــي إدارة 
بــالمــســجــد الــــحــــرام فـــهـــد شــــراز 
المالكي لوكالة «واس»، أن إدارة 
التطهير والسجاد حققت رقماً 
قـــيـــاســـيـــاً فـــــي تـــنـــظـــيـــف صــحــن 
المطاف في مدة زمنية ٩ دقائق، 
ووســــط كــثــافــة بــشــريــة عــالــيــة، 
وبعد سقوط أمــطــار متوسطة 
داخــل صحن المــطــاف، حيث تم 
تجفيف صحن المطاف من مياه 
الأمــطــار قبل صــلاة المــغــرب، ثم 
الــبــدء فــي عملية الغسيل التي 
اســــتــــغــــرقــــت الــــــوقــــــت المـــــحـــــدد، 
وشارك في عملية التنظيف ٢٠٠ 
آلــيــة، و٢٢ مشرفاً،  عــامــل، و١٦ 
وتـــم تــعــطــيــر المـــطـــاف فـــي نفس 
المــدة الزمنية المحددة بـــ٨٠ لتراً 

من الورد والعود.
إدارة  أن  المـــــالـــــكـــــي  وبـــــــــينّ 
التطهير والسجاد قامت برفع 
أكــثــر مــن ٥٠٠٠ طــن نفايات من 
داخل المسجد الحرام منذ بداية 
شهر رمضان المبارك حتى يوم 
الخامس والعشرين من رمضان 
هذا العام، ولديها أكثر من ٤٠٠٠ 
عــــامــــل، وعــــــدد الـــســـجـــاد داخــــل 
المسجد الحرام ٢١٠٠٠ سجادة.

وقال المالكي: «يتم تنظيف 
المسجد الحرام كاملاً خــلال ٤٠ 
دقيقة، ويستهلك ١٥٢٠ لتراً من 
المـــاء للتنظيف داخـــل المسجد، 
و٥٦٠٠ لتر للساحات، ويعمل 

١٣٠ ســعــوديــاً فــي قــيــادة آليات 
الـــتـــنـــظـــيـــف». وكــــشــــف الـــوكـــيـــل 
الــتــطــهــيــر  إدارة  أن  المــــيــــدانــــي 
والــــســــجــــاد بـــالمـــســـجـــد الــــحــــرام 
تــســتــغــرق ٣٠ دقــيــقــة فـــي غسل 
صحن المطاف، وأضاف: «اليوم 
دخلنا في تحدٍّ مع أنفسنا لكسر 
رقم قياسي في عملية التنظيف، 
ووقــــع الاخـــتـــيـــار عــلــى لــيــلــة ٢٧ 
لأنها تشهد كثافة بشرية عالية، 
ولم نتوقع هطول الأمطار قبل 
عملية التنظيف ولكن -شاء الله 
عز وجل- بهطول الأمطار ليزداد 
الإصــــــرار والـــتـــحـــدي لــديــنــا في 
تقديم أفضل الخدمات لضيوف 
الــــرحــــمــــن، فـــمـــع وجــــــود جــمــيــع 
الإمكانيات من آليات ومعدات 
وكوادر بشرية مدربة تم تحقيق 

الهدف وكسر رقم قياسي.

في ليلة القدر وصل عدد المصلين في الحرم المكي إلى نحو مليوني شخص (أ.ف.ب)

تواصل الكشافة السعوديةتقديم خدماتها
 في العشر الاواخر (واس) 
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سياحة البراكين تجذب أعداداً متزايدة من السياح في مناطق عدة من العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــــــم الــــــخــــــطــــــورة الـــــتـــــي قــد 
الــبــراكــين، فقد أصبحت  تشكلها 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد مــعــلــمــا لــلــجــذب 
السياحي في حد ذاتها، فهي توفر 
لــلــزوار تجربة فــريــدة مــن نوعها 
للتعرف على معالم الطبيعة، في 
نفس الوقت الذي تصيب فيه هذه 
البراكين حركة الطيران بالشلل، 
كـــمـــا تـــغـــطـــي مـــســـاحـــة الأراضـــــــي 
المحيطة بها بالرماد وتدمر قرى.

وحسب تقرير لوكالة (د.ب.أ) 
فعندما انبعثت مــن بــركــان جبل 
أجـــونـــج فـــي إنــدونــيــســيــا سحب 
هائلة من الدخان إلى عنان السماء 
في عام ٢٠١٧. لم يكن باستطاعة 
الــســيــاح التعبير عن  الــكــثــيــر مــن 
مشاعرهم إزاء الحدث، حيث كانت 
الشهرة الوحيدة التي تتمتع بها 
جزيرة بالي تكمن في شواطئها 

الرائعة.
ويـــــــعـــــــود تـــــــومـــــــاس فــــالــــتــــر، 
الباحث بمركز الأبــحــاث الألماني 
لعلوم كوكب الأرض، بذاكرته إلى 
الـــــوراء، ويــقــول: «شــعــر كثير من 
السياح بالدهشة من أنه ما زالت 

هناك براكين نشطة في بالي».
وأضاف: «أصيب أولئك الذين 
ليس لديهم درايـــة مسبقة بهذه 
المعلومة بصدمة، ومع ذلك، هناك 

مــن السياح مــن يسافر عــن قصد 
إلى هذا المكان لمشاهدة البراكين».
مـــن   ١٥٠٠ نـــــحـــــو  ويـــــــوجـــــــد 
الـــبـــراكـــين الــنــشــطــة مـــوزعـــة على 
مختلف أنحاء العالم، وحيث إن 
أعــداد السياح تتزايد، فقد زادت 
أيضا مخاطر تأثر رحلات السفر 

بالانفجارات البركانية.
بـــركـــانـــا  نـــحـــو ٤٥٠  وهـــــنـــــاك 
نشطا تقع داخل «منطقة الحزام 
الــهــادي»، منها  الــنــاري بالمحيط 
١٢٧ في إندونيسيا وحدها. وفي 
عام ٢٠١٠. ثار بركان جبل ميرابي 
فــي جــزيــرة جـــاوة وأرســــل سحب 
الرماد لارتفاع ١٨ كيلومترا إلى 
عنان السماء، وتم إخلاء المنطقة 
المحيطة بالبركان من السكان قبل 
أيـــام مــن ثـــورتـــه، مــمــا أنــقــذ حياة 
يــقــول  الـــصـــدد  الآلاف. وفــــي هــــذا 
فــالــتــر: «هـــذا الــبــركــان على درجــة 

عالية من الخطورة».
غير أن المخاطر التي تشكلها 
البراكين لا تقتصر على «منطقة 
الحزام الناري». ففي أوروبا، على 
سبيل المــثــال، يوجد بــركــان جبل 
إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية. 
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) من 
عام ٢٠١٨، وقعت عدة انفجارات 
بــركــانــيــة وزلازل صــغــيــرة بــهــذا 
الــجــبــل، ومـــع هـــذا يــجــذب بــركــان 
إتــنــا كــثــيــرا مـــن الــســيــاح. ويــقــول 

فالتر «أصبح من السهل 
الـــــــــذهـــــــــاب إلـــــــــــى هــــنــــاك 
حـــــيـــــث تــــــوجــــــد جـــــــولات 
بــــــالــــــحــــــافــــــلات تـــنـــطـــلـــق 
بالراغبين من الفنادق».
ويـــضـــيـــف: «أثــــنــــاء 
الانـــــفـــــجـــــارات، يـــشـــارك 
خـــــبـــــراء الـــــبـــــراكـــــين فــي 
إعـــــــــــلام الـــــســـــيـــــاح بـــمـــا 
يحدث ويبعدونهم عن 
البركان، ولكن السياح 
يــريــدون رؤيـــة نوافير 
الحمم البركانية ليلا».
ويؤكد فالتر وهو 
خـــبـــيـــر فـــــي الــــبــــراكــــين 
تـــتـــســـم  أن  أهــــــمــــــيــــــة 
ســـــيـــــاحـــــة الـــــبـــــراكـــــين 

بالمسؤولية.
ويــــــــــجــــــــــب عــــلــــى 
الـــراغـــبـــين فـــي قــضــاء 
الــعــطــلات الــتــأكــد من 

حصولهم على المعلومات الكافية 
الخاصة بزيارة مناطق البراكين. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــذكــر وزارة 
الخارجية الألمانية في التعليمات 
الــــتــــي تــــصــــدرهــــا بــــشــــأن الـــســـفـــر 
والــــســــلامــــة، المـــخـــاطـــر المــرتــبــطــة 
بـــــزيـــــارة الــــبــــراكــــين فـــــي المـــنـــاطـــق 
المعنية، ويعد الموقع الإلكتروني 
لــلــوزارة مصدرا مفيدا للحصول 

على المعلومات في هذا الشأن.

وتتوقف درجــة قلق السياح 
عــلــى المــنــطــقــة الـــتـــي يـــزورونـــهـــا، 
فــــمــــثــــلا تـــســـبـــبـــت ثــــــــــورة بــــركــــان 
كــيــلاويــا فـــي هــــــاواي، وهــــو أحــد 
أكثر البراكين النشطة في العالم، 
فــي تــدفــق الحمم البركانية على 
«الـــجـــزيـــرة الـــكـــبـــرى» فـــي هــــاواي 
مــمــا تــســبــب فـــي أضــــــرار، غــيــر أن 

أولــئــك الــذيــن يرغبون فــي قضاء 
عــطــلاتــهــم فــي جــزيــرة أخــــرى من 

جزر هاواي
يمكنهم ذلك دون قيود.

وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــعـــد خــطــر 
تــــعــــرض الــــســــيــــاح لــــضــــرر جـــــراء 
الانفجارات البركانية منخفضا 
نسبيا مقارنة بالمخاطر الأخرى 

المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـفـــر إلــــــى أمـــاكـــن 
البراكين، وفي هذا الصدد يوضح 
فالتر أنه «يتم غالبا التهوين من 
تــأثــيــر المــنــاطــق المــرتــفــعــة وســـوء 
الأحوال الجوية في هذه المناطق».

ويــنــطــبــق هـــــذا، عــلــى سبيل 
المــثــال، على بــركــان جبل تيد في 
الــذي  جــزيــرة تنريفي الإسبانية 

يــلــقــى إقــــبــــالا مــــن الـــــــــزوار، حــيــث 
يــمــاثــل نــفــس ارتـــفـــاع جبل 
جروسجلوكنر، أعلى قمة 

جبلية في النمسا.
ويـــقـــول فــالــتــر: «يــريــد 
الـــذهـــاب لمشاهدة  كــثــيــرون 
هذا البركان، غير أن ارتفاع 
الــجــبــل يــصــل إلـــى أكــثــر من 
٣٧٠٠ متر، ولا يمكن للسياح 
بـــــدون  إلــــيــــه  يــــصــــعــــدوا  أن 

أحذية تسلق الجبال».
وثــــــمــــــة احـــــــتـــــــمـــــــالات لا 
يــتــأثــر فــيــهــا الـــســـيـــاح فــقــط. 
فـــعـــنـــدمـــا ثــــــار بـــــركـــــان جــبــل 
إيـــافـــيـــالايـــوكـــل فـــي أيــســلــنــدا 
عـــــــام ٢٠١٠، أصــــــــاب حـــركـــة 
الـــطـــيـــران فـــي شـــمـــال ووســـط 
أوروبــــــا بــالــشــلــل لـــعـــدة أيــــام. 
ومع ذلك، ما زالت البراكين من 
المقاصد السياحية التي تلقى 
إقبالا من الــزوار في أيسلندا. 
ويـــنـــصـــح ســـيـــجـــريـــدور دوج 
جــودمــونــدســدوتــيــر مــن موقع 
«زوروا أيسلندا» قائلا: «نوصي 
بـــاســـتـــكـــشـــاف الــــبــــراكــــين بــرفــقــة 
مرشد سياحي بإمكانه أن يقدم 
المــعــلــومــات والــتــاريــخ والحقائق 

المثيرة للاهتمام».
وفــــي خـــــارج أوروبــــــا أيــضــا، 
أمــاكــن البراكين  يعد التجول فــي 
مــــن مـــعـــالـــم الــــجــــذب الـــســـيـــاحـــي، 

ويــتــضــح ذلــــك بــشــكــل خــــاص في 
أميركا الوسطى والجنوبية.

وفــي جبال الإنــديــز، تصطف 
الــجــبــال البركانية  مجموعة مــن 
بــمــنــاظــرهــا الــــرائــــعــــة، ويــــتــــراوح 
ارتـــفـــاعـــهـــا مــــا بــــين خــمــســة آلاف 
إلــى ستة آلاف مــتــر، وتــبــدو مثل 
شريط من اللآلئ يمتد من الشمال 
إلــى الــجــنــوب، وهــنــاك ٨٠ بركانا 
نشطا في دولة تشيلي، بأميركا 

الجنوبية، وحدها.
ويــتــمــيــز جــبــل كــوتــوبــاكــســي 
الــبــركــانــي فــي الأكــــــوادور بجمال 
خــاص، وهو ينشط من آن لآخر، 
وكــثــيــرا مــا يشق الــرمــاد المنبعث 
منه طريقه إلى العاصمة كويتو 

القريبة.
والــســؤال: لمــاذا يفتتن الناس 
بالبراكين على أي حال؟ يرد عالم 
الجيولوجيا فالتر قــائــلا: «إنها 
تــجــعــل الـــحـــركـــة الـــدائـــبـــة لــكــوكــب 
الأرض مــــلــــمــــوســــة». ويـــضـــيـــف 
الــصــفــائــح  تــــــرى  يــمــكــنــك أن  «لا 
الـــتـــكـــتـــونـــيـــة لـــلـــقـــشـــرة الأرضــــيــــة 
وهــــــي تـــتـــحـــرك مــــتــــمــــددة بـــبـــطء، 
ولكن يمكنك أن تشاهد انفجارا 
بركانيا»، وربما كان هناك أيضا 
الــتــراثــي القديم  نــوع مــن التفكير 
وراء هــذا الولع بالبراكين، حيث 
يقول فالتر «توقظ النار الاهتمام 

في وجدان البشرية».
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فساتين أم كلثوم تزيّن متحفها... وبيانو عبد الوهاب يستهوي محبيه

متاحف مشاهير الخمسينات في مصر... شاهد على تاريخ الفن والسياسة
القاهرة: صفاء عاشور

تـــــمـــــنـــــح زيـــــــــــــــــارة المـــــتـــــاحـــــف 
الــشــخــصــيــة لــلــزعــمــاء والــفــنــانــين 
فـــي مـــصـــر، الـــتـــي يــتــركــز أغــلــبــهــا 
الــقــدرة على روايــة  في العاصمة، 
فــصــول أخـــرى مــن الــتــاريــخ تعود 
أثــرت الحياة الفنية  لشخصيات 
والثقافية والسياسية، عن طريق 
مقتنياتهم الخاصة المعروضة في 
قاعات تزج بزائريها في موجات 
مــــــن الــــحــــنــــين المــــــمــــــزوج بـــالألـــفـــة 

والطرافة.
أغلب تلك المقتنيات منحها 
مــــحــــبــــون لـــلـــفـــنـــانـــين الــــراحــــلــــين 
لــجــهــات حكومية أو  وعــائــلاتــهــم 
خـــاصـــة، اهــتــمــت بــحــفــظ أثـــر أهــم 
الشخصيات التي مثلت علامات 
بارزة في التاريخ، كما هو الحال 
مــــع مــتــحــف مـــوســـيـــقـــار الأجـــيـــال 
محمد عبد الــوهــاب، الــذي يحتل 
الطابق الثاني من المبنى الأثري 
المــمــيــز لمعهد المــوســيــقــى العربية 
بــالــقــاهــرة، ويـــقـــول مــحــمــد عــرفــة 
نائب مدير المعهد إن المبنى يعود 
إلــــى عــــام ١٩١٤، فـــي حين  بـــنـــاؤه 
افتتحه الملك فؤاد الأول عام ١٩٢٠ 
كــــــأول مــعــهــد لـــفـــنـــون المــوســيــقــى 
العربية في مصر، وكان الموسيقار 
الــراحــل محمد عــبــد الــوهــاب أول 
مــطــرب يقف على خشبة المسرح 
الملحقة بالمعهد، حيث أحيا حفل 
الافتتاح بأغنية «الليل لما خلي».

وخلال التسعينات من القرن 
الماضي قررت وزارة الثقافة إعادة 
ترميم المبنى الأثـــري، فــي عملية 
لــيــســت بــالــيــســيــرة اســتــغــرقــت ما 
يقرب من تسع سنوات، وتضمنت 
تخصيص جزء من الطابق الثاني 
كمتحف لمقتنيات الفنان الراحل.

«الــــشــــرق  ويـــــوضـــــح عــــرفــــة لـــــ
الأوســـــــــــــط» أن «الـــــســـــيـــــدة نــهــلــة 

الفنان الــــــقــــــدســــــي زوجــــــــة 
الــــــــــــراحــــــــــــل 

أهــــــــــــــــــدت كــــل 
مقتنيات الموسيقار 

الـــــراحـــــل إلــــــى المــعــهــد 
لـــعـــرضـــهـــا لــلــجــمــهــور 

الــعــام بتذاكر لا تتعدى 
قـــــــيـــــــمـــــــتـــــــهـــــــا خـــــمـــــس 
جنيهات نهاراً، بينما 
تــفــتــح الـــقـــاعـــة لــيــلاً 
لــــجــــولات مــجــانــيــة 
لجمهور الحفلات 
الــفــنــيــة الــتــي تــقــام 

بالمعهد».
يضم المتحف 
مـــــقـــــتـــــنـــــيـــــات مـــن 
الغرفة الشخصية 
لموسيقار الأجيال 
تـــتـــضـــمـــن مــكــتــبــه 
الخاص، والبيانو، 
والــعــود، والكرسي 

الهزاز المفضل لديه، 
والـــــــذي شـــهـــد لــحــظــة 

بــيــنــمــا علقت  وفــــاتــــه، 
عـــلـــى الــــحــــائــــط نــتــيــجــة 

عام ١٩٩١. مثبته على يوم 
وفـــاتـــه فـــي الـــرابـــع مـــن شهر 

مايو (أيار).

يعرض المتحف أيضاً خواطر 
كتبها «موسيقار الأجيال» بخط 
يــــده، تتضمن مــواعــيــد ولــقــاءات 
مع فنانين وأصــدقــاء دونــت على 
أوراق وقصاصات، ذكرت إحداها 
لـــقـــاءه مـــع الـــفـــنـــان الــــراحــــل فــريــد 
الأطـــــرش بــمــنــاســبــة عــيــد مــيــلاده 
الـــثـــمـــانـــين، وعــــشــــاء عـــلـــى شــرفــه 

بصحبة الأصدقاء.
يحتوي المتحف على عشرات 
من الصور، والنوتات الموسيقية 
بـــخـــط يـــــد الــــفــــنــــان الــــــراحــــــل، مــن 
ضمنها النوتة الخاصة بأغنية 
«أنـــت عــمــري» للفنانة أم كلثوم، 
الــــتــــي ســـمـــيـــت بـــلـــقـــاء الـــســـحـــاب، 
وجــــــاءت بــعــد جــلــســة المــصــالــحــة 
الــتــي عــقــدهــا الــرئــيــس الــراحــل 
جــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر، 
لإنـــــهـــــاء ســـنـــوات 
مـــــــــــن الـــــــــــود 

الغائب.
ويلحق بمتحف عبد الوهاب 
غرف للاستماع والمشاهدة، يمكن 
خلالها مشاهدة الأفــلام السبعة 
إلــى عشرات  لــه إضــافــة  الشهيرة 

الأغاني والألحان.

كوكب الشرق
وفيما بدا تناغماً في طريقة 
العرض يضم المتحف المخصص 
لكوكب الشرق أم كلثوم بمنطقة 
المنيل، والملحق بقصر المانسترلي 
الشهير، غرفة للاستماع لأعمالها 
كما هو حال متحف عبد الوهاب. 
أبــوابــه  ويــفــتــح متحف أم كــلــثــوم 
يومياً للزيارة بتذكرة لا تتعدى 

الجنيهين.
«قبل أم كلثوم كانت المغنيات 
فـــــي عـــشـــريـــنـــات الـــــقـــــرن المـــاضـــي 
يــلــجــئــن لــلــرقــص والاســـتـــعـــراض، 
لـــكـــن أم كـــلـــثـــوم غـــيـــرت مــــن شــكــل 

الغناء في مصر، بصوتها الطربي 
ولغتها السليمة»... هكذا يستهل 
شـــريـــف عـــبـــد المـــقـــصـــود مـــســـؤول 
العلاقات العامة بالمتحف جولته 
مع الزوار، الذين يتابعون حديثة 
عن أم كلثوم باهتمام بالغ، بينما 
يكمل عــبــد المــقــصــود حــديــثــه إلــى 
«الشرق الأوسط» قائلاً: «ارتفعت 
أم كلثوم بالذوق المصري والعربي 

بكلمات أغانيها وموسيقاها».
يــــؤيــــد كــــــلام عـــبـــد المـــقـــصـــود 
أغــــانــــي أم كـــلـــثـــوم الـــتـــي تــنــبــعــث 
داخل المتحف من سماعات خفية، 
تــســتــحــضــر وجـــــودهـــــا المـــحـــبـــب، 
خــاصــة مــع الــعــرض المــمــيــز لعدد 
من أشهر فساتينها التي أحيت 
بــهــا حــفــلاتــهــا الــشــهــيــرة: فستان 
بلون بنفسجي الفاتح ارتدته في 
حــفــلــة «ســـيـــرة الـــحـــب»، وفــســتــان 
بــــــلــــــون أخــــــضــــــر فــــــاتــــــح مــــوشــــى 

بـــالـــزهـــور يـــرجـــع لــحــفــل «يــا 

مــســهــرنــي»، أمـــا الــكــحــلــي الــلامــع 
فــــيــــخــــص حــــفــــلــــة «فـــــــكـــــــرونـــــــي»، 
والأبيض الفخم المطرز فمن حفلة 

«الأطلال».
يــضــم المــتــحــف أيــضــاً عــدداً 

من أهم القصائد التي غنتها أم 
كلثوم، بخط يد كتابها من أبرز 
شعراء تلك الحقبة التاريخية، 
كما يتعرف الزائرون أيضاً على 
الــخــاص بالفنانة  الــجــرامــفــون 

الـــراحـــلـــة، ومــصــحــفــهــا المــغــلــف 
والمــطــعــم بــالــصــدف، وأول عقد 
لــهــا مـــع الإذاعــــــة المــصــريــة وقــع 
عام ١٩٣٤. وبلغت قيمته حينها 

رقماً كبيراً بلغ ٢٥ جنيهاً».

كــمــا يـــعـــرض المــتــحــف أول 
ميكروفون استخدم في تسجيل 
الأغاني بالإذاعة المصرية، الذي 
أهدي إلى كوكب الشرق تقديراً 

لموهبتها الاستثنائية.
أبـــرز أوراق أم كلثوم  ومـــن 
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي يــعــرضــهــا 
المـــــــتـــــــحـــــــف جــــــــــــــــــواز ســـــفـــــرهـــــا 
الـــذي يحمل رقم  الدبلوماسي 
١٥٣٤، الصالح حتى عام ١٩٧٤، 
وعــدد من المفكرات بخط يدها 
تعود لعام ١٩٦٥. وعــام ١٩٥٤، 
أيضاً خطابات الشكر الموجهة 
لــهــا مـــن الــرئــيــســين جــمــال عبد 
الناصر وأنور السادات، بسبب 
تبرعها للمجهود الحربي خلال 

عامي ١٩٥٥ و١٩٧٣.

صخور القمر
وإن كان محمد عبد الوهاب 
وأم كلثوم من أبرز الشخصيات 
الفنية خــلال فترة الخمسينات 
من القرن المــاضــي، فــإن الرئيس 
الــراحــل جمال عبد الناصر كان 
من أبرز الشخصيات السياسية، 
وهــو الأمــر الــذي يظهره متحفه 

بالقرية الفرعونية في الجيزة.
ويــــضــــم المـــتـــحـــف عـــــــدداً مــن 
الــنــادرة، أبرزها قطع  المقتنيات 
صغيرة من الصخور مصدرها 
ســطــح الــقــمــر، أهـــداهـــا الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي الــــــراحــــــل ريـــتـــشـــارد 
نيكسون إلى ناصر، التي جلبت 
إلى الأرض عبر سفينة الفضاء 

أبولو ١١.
يحوي المتحف أيضاً أرشيفاً 
مــــن الــــجــــرائــــد الــــورقــــيــــة تــحــكــي 
تفاصيل الحقبة الناصرية منذ 
ثـــورة يــولــيــو (تــمــوز) ١٩٥٢ إلــى 
يوم الوفاة ٢٨ سبتمبر (أيلول) 
قــبــل ذلـــــك، حيث  ١٩٧٠. وحـــتـــى 
تذكر جريدة الجهاد اسم جمال 
عــبــد الـــنـــاصـــر حـــين كــــان طــالــبــاً 
كــأحــد الــجــرحــى فـــي مــظــاهــرات 

مناهضة للاحتلال الإنجليزي.
تـــظـــهـــر كــــذلــــك فـــــي المــتــحــف 
الــخــطــابــات الشخصية المرسلة 
مــن نــاصــر، والــتــي كــتــبــت بخط 
الــراحــل  أنــيــق، وأوراق للرئيس 
بــيــنــهــا بــطــاقــتــه الشخصية  مـــن 
عــــقــــب تــــولــــيــــه مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة، إضـــافـــة إلــــى ١٧٠ 
صورة تمثل مراحل مختلفة من 

حياته.
يــضــم المــتــحــف أيـــضـــاً عـــدداً 
التي  المقتنيات الشخصية  مــن 
تــعــكــس تــفــاصــيــل مــخــتــلــفــة من 
شــخــصــيــة نــــاصــــر، أهــــديــــت مــن 
أســـرتـــه إلــــى المـــتـــحـــف، وتــضــمــن 
كــامــيــرا فــوتــوغــرافــيــة، وراديـــــو، 
والمـــنـــظـــار المـــيـــدانـــي الــعــســكــري 
الــخــاص بـــه، ومــلابــس الإحــــرام، 
ونــظــارتــه، وبــدلــة، وربـــاط عنق، 
وملابسه العسكرية، وعــدداً من 
الــعــمــلات الــتــذكــاريــة والــطــوابــع 
الــتــي صــــدرت خـــلال المــنــاســبــات 
المختلفة، حيث وصــل عــدد تلك 
الإصــــــــــــدارات خــــــلال فــــتــــرة حــكــم 
نــــاصــــر إلـــــى مــــا يــــزيــــد عــــن ٢٢٦ 
طابعاً، يعرض المتحف مجسماً 
لــلــســد الـــعـــالـــي الــــــذي اســتــغــرق 
بناؤه عشر سنوات من عام ١٩٦٠ 
إلـــى عـــام ١٩٧٠، ومــجــســمــاً آخــر 

لعملية تأميم قناة السويس.

غرفة الموسيقار محمد عبد الوهاب

ي

مجموعة من أشهر فساتين أم كلثوم

 حقائب وأحذية تعود لأم كلثوم

صخور من القمر إهداء من الرئيس نيكسون إلى ناصر

عود أم كلثوم
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء
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تتسبب منطقة منخفض جوي في هبوب 
عواصف رعدية في فترة ما بعد الظهيرة على 
جنوب غربي اليمن وغرب السعودية. ويسود 
طــقــس جـــاف فــي شـــرق الــســعــوديــة وعــمــان مع 

سطوع قوي للشمس.

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
فـــي ســـقـــوط الأمــــطــــار عــلــى مــنــاطــق فـــي الأردن 
وجنوب غربي العراق، فيما يسود طقس جاف 
في لبنان وسوريا وباقي أنحاء العراق في ظل 

انتشار جزئي للسحب.

تــــــــــــؤدي جــــبــــهــــة بــــــــــــــاردة إلـــــى 
هــبــوب الــعــواصــف الـــرعـــديـــة، بـــدءاً 
مــن ولايـــة ألــيــونــز وأنــديــانــا شرقاً، 
ومراراً بأوهايو وبنسلفينيا. ومن 
المــتــوقــع أن يــســود طقس جــاف في 
تينيسي فالي، فيما تهب عواصف 
عـــلـــى فــــلــــوريــــدا. وتــــهــــب عـــواصـــف 
رعدية شديدة على كنساس وغرب 
تــكــســاس مــع هــبــوب ريـــاح متفرقة 

على سلسلة جبال روكي.

تتسبب جبهة دافئة في سقوط 
الأمطار على آيرلندا وأسكوتلندا، 
فيما تتسبب منطقة ضغط مرتفع 
في أن يسود طقس جاف بدءاً من 
إنــجــلــتــرا وجـــنـــوبـــاً تـــجـــاه فــرنــســا 
وإسبانيا. وتسقط بعض الأمطار 
على بولندا وجمهورية التشيك. 
وتسقط الأمطار وتهب العواصف 
الــرعــديــة عــلــى إيــطــالــيــا ورومــانــيــا 

وبلغاريا.

تـــســـقـــط بـــعـــض الأمـــــطـــــار عـــلـــى المـــغـــرب 
وشمال غربي الجزائر، فيما تهب عواصف 
رعـــديـــة مــتــفــرقــة عــلــى غــــرب لــيــبــيــا وجــنــوب 
السودان. ويسود طقس جاف في باقي أنحاء 

شمال أفريقيا.

43/27

31/2033/16

29/18

25/1734/16

31/15

29/17

29/14

37/28

43/27

38/26 38/27

27/15

24/14

44/27

28/14

30/22

39/31
46/30

40/26

41/30 41/31

32/21

29/22 40/17

36/21

37/23

40/30

24/12
33/26

27/15

26/17

24/11

31/16

24/14

30/18

24/14

21/14

19/9

34/25

30/16

32/22

26/12

32/24

23/14

24/11

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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ترجمان الأشواق
الــســوري  الــعــام اخــتــرت متابعة المسلسل  هــذا 
«ترجمان الأشــواق». لعل المرء يميل إلى اصطياد 
الــســمــكــة الــتــي تــشــبــهــه مـــن بـــين عـــشـــرات الأســمــاك 
السابحة في بحر مسلسلات الشهر الكريم. رأيت 
أبطالاً من جيلي، يعيشون واقعاً عربياً بحروبه 
وانــكــســاراتــه. ثــلاثــة أصــدقــاء كــانــوا مناضلين في 
شبابهم وانتهوا كهولاً محبطين. كم تبدو عبارة 

«حلمنا بتغيير العالم» موجعة. فارغة.
قـــــــرأت أن مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز، مــــخــــرج هـــذا 
المسلسل، كان يعمل فيه لكي يعرض قبل سنتين. 
لكنه تأخر عــن رمــضــان ٢٠١٧. ولمــا أصبح جاهزاً 
الــرقــابــة ومنعته. وأخيراً  لرمضان ٢٠١٨ تدخلت 
وصل إلى الشاشة بعد إضافات معينة، لا يفوت 
على المشاهد تمييزها. فالعمل من إنتاج مؤسسة 
المــخــرج أن ينقل جهود  رســمــيــة، وهـــي أرادت مــن 
الجيش السوري في مواجهة الأطراف الأخرى. لكن 
المشاهد التي تمت إضافتها ثقيلة ومفتعلة، يمكن 
إسقاطها دون أن تضرّ بسير الأحداث. مع هذا لا بد 
من الاعتراف بأن الرقيب في دمشق يسمح بهامش 

من «التنفيس»، منذ أيام غوار الطوشة.
وهكذا، بعد أن نام تحت المخدة لسنتين، نهض 
«ترجمان الأشواق» لكي يقدّم متعة هادئة عميقة 
لمن لا يحب الجلبة والصوت الزاعق. ومن كاميرا 
تــحــلّــق مــثــل طـــائـــر فـــي الأعــــالــــي، نــــرى دمـــشـــق في 
سكونها وخرابها. ومن فوق، يهبط بنا المخرج إلى 
بيت عريق لعائلة مستورة، يتحامل أفرادها على 
الكارثة لكي يحتفظوا بما تبقى من نقاء سرائرهم. 
هل كان إيقاع المسلسل بطيئاً؟ نعم. فالمخرج كان 
يــنــوي تــقــديــمــه كــفــيــلــم، ثـــم اضــطــر لأن يــمــطّــه إلــى 
ثلاثين حلقة تلفزيونية، بمساعدة المؤلف وكاتب 

السيناريو بشار عباس.
إذا كــان هناك من بطل حقيقي في هــذا العمل 
فهو وجه الست جميلة، مديرة المدرسة المتقاعدة 
الــتــي تــعــيــش وقـــائـــع اخــتــطــاف حــفــيــدتــهــا وعـــودة 
ولـــدهـــا الـــوحـــيـــد مـــن اغــــتــــراب طـــويـــل، بــاحــثــاً عن 
ابنته. وتؤدي الدور ثناء دبسي، الفنانة الحلبية 
القديرة المخضرمة طوال ستين عاماً ما بين المسرح 
والتلفزيون والسينما والإذاعة. وهي هنا لا تمثل، 
بل تستلّ روحها لتلوين ملامحها، ما بين لحظة 
غــضــب، ولــحــظــة قــهــر، ولــحــظــة ســخــريــة، ولحظة 
خــوف، ولحظة كبرياء، ولحظة ســـرور. كــأن ثناء 
دبــســي أرادت أن تعتصر خميرة عمرها فــي دور 

الست جميلة.
وهناك فايز قزق الذي يقوم بدور كمال، صاحب 
المكتبة الذي يجمع بين الالتزام والتهتك. وهو يقدّم 
دوراً يكشف عــن ممثل عــمــلاق فــي كــل واحـــدة من 
حركاته العصبية ونــظــراتــه وضحكاته. مناضل 
يساري يرفض الإقــرار بانهيار المعسكر الذي آمن 
به. يعلق في صالون بيته ملصقاً كبيراً لكاسترو، 
ويسمّي ابنه البكر «فيديل». وعندما تموت رفيقة 
عمره ويقيم لها مجلس عزاء، يجلس الشيخ الذي 
الــذكــر الحكيم تحت صــورة الزعيم  آيــات مــن  يقرأ 

الكوبي التي تشغل الحائط وراءه.
الممثلة الثالثة التي منحت «ترجمان الأشواق» 
مذاقه المختلف هي شاليمار. راقصة بنصف عقل، 
تتورط في حب كمال الذي يمكن أن يكون في عمر 
أبيها. تقصد مكتبته لكي تشتري كتاباً، لا لأنها 
تحب الــقــراءة وتــريــد فــكّ الــحــرف، بــل لتقترب من 
اهتماماته وتــكــون جــديــرة بــه. تـــؤدي الـــدور نــوار 

يوسف. 
وهي هنا لا تشبه أي ممثلة من مئات اللواتي 
قمن بأدوار الراقصة الشرقية. فلا ثيابها مناسبة 
ولا حركاتها محسوبة. إن كل ما فيها ينبض بشكل 
عفوي مثل «الزمبلك». تحاول تقليد كلام المثقفين 
وتكون هي أول من تسخر من نفسها. وليس من 
المصادفات أن نوار يوسف حازت، من قبل، جائزة 
أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي. 

إنها معجونة بمهنتها.
يــقــتــرب الــشــهــر الــكــريــم مــن نــهــايــتــه وسنفتقد 

الترجمان، وربما ننتظر الفيلم.

فنان متخصص في الخزف قدمها باستخدام «الطين الأسواني»

«الدورق» بتقنية مستوحاة من الفن الإسلامي أشكال عصرية لـ
القاهرة: نادية عبد الحليم

فــــي مــشــهــد كـــــان يـــتـــكـــرر دومــــاً 
فــي الــبــيــوت المــصــريــة، لا ســيــمــا في 
الأحــــيــــاء الــقــديــمــة والــشــعــبــيــة، كــان 
لــلــدورق حــضــور خــاص فــي الأعــيــاد 
والمناسبات، كما كان وثيق الارتباط 
بــــالــــفــــرحــــة، مـــثـــل الــــــــــزواج والمــــيــــلاد 
والـــنـــجـــاح، وغــيــرهــا مـــن المــنــاســبــات 
التي يستخدم فيها كإناء أو حاوية 
كبيرة لمجاملة الحاضرين، سواء كان 
يحوي الماء أو العصير أو الشربات، 
فيما كانت تظهر بجانبه الحاوية 
الأصغر حجماً، بأسمائها المختلفة: 
الكوب أو القدح أو الكأس، كما كانت 
الجميع،  لتحتوي  الصينية  تظهر 
ولــتــســتــكــمــل الــشــكــل الـــعـــام لطقوس 

تقديم الشراب.
وفي عودة للطبيعة، ومحاولة 
استعادة هذه الأجــواء، قام الدكتور 
الــــديــــن داود، رئــــيــــس قــســم  ضــــيــــاء 
الــفــنــون التطبيقية  بــكــلــيــة  الـــخـــزف 
جامعة حلوان، بتقديم أشكال يدوية 
عصرية لأطقم مائدة خزفية تتكون 
مــــن الـــــــــــدورق، ومـــجـــمـــوعـــة أكـــــــواب، 
استخدم فيها واحدة من أهم تقنيات 
الفن الإسلامي، وهي تقنية «البريق 

المعدني»، بصياغة عصرية.
«الشرق الأوسط»:  لـ يقول داود 
«صــنــعــتــهــا يـــدويـــاً مـــن خــامــة أثــيــرة 
لــلإنــســان، وهـــي خــامــة الــطــين الــتــي 
ســتــظــل دائـــمـــاً قــريــبــة إلــــى قــلــوبــنــا، 
تحمل الحنين للطبيعة في مجملها، 
والـــبـــســـاطـــة فــــي شـــكـــلـــهـــا، والــــراحــــة 
فــــي تـــنـــاولـــهـــا، والمـــتـــعـــة فــــي تــــذوق 

محتواها».
الــعــمــل  تـــضـــافـــر  ويــــتــــابــــع: «إن 
الــــــيــــــدوي مـــــع خــــامــــة مــــــأخــــــوذة مــن 
الـــطـــبـــيـــعـــة إنـــــمـــــا يـــعـــمـــق إحــــســــاس 
الإنــــســــان الـــــذي يــقــتــنــي هــــذا الــعــمــل 
بالحميمية والــــدفء، وكــأنــه يعادل 
بــه طــغــيــان الــحــيــاة المـــاديـــة، وبـــرودة 
المــــنــــتــــجــــات المــــعــــتــــمــــدة عــــلــــى مــــــواد 

صناعية وأساليب آلية».
أما عن سبب احتفائه بالدورق، 
أو «الشفشق» كما يطلق عليه كثير 
من المصريين، من بين أدوات المائدة 
الأخرى، فيقول د. ضياء الدين: «لأن 
جــذور الــدورق - وأكوابه - لا ترتبط 
بالمجتمع المصري وحده، حيث يُعد 

تــطــوراً لمــحــاولات الإنــســان الــوصــول 
إلــــى وســيــلــة مــنــاســبــة لــشــرب المــيــاه 
في بداية التاريخ، حين كان الإنسان 
البدائي يستخدم راحتي يديه للشرب 
من النهر، ثم استخدم جزءاً مقعراً من 
الخشب لاحتواء المياه، ثم بعد ذلك 
بدأ يستخدم الطين دون حرقه، ومن 
ثــم تــوصــل إلــى حــرق الــطــين لضمان 
صلابته وتحمله، وصنع منها وعاء 
لشرب المياه التي اختلف شكلها بين 
الحضارات المختلفة، فبينما كانت 
في عهد المصري القديم كوباً طويلاً 
الــكــأس المستخدم الآن، كانت  يشبه 
فـــي الـــحـــضـــارة الــفــرعــونــيــة واســعــة 

عميقة لها يدان كبيرتان».
الــطــواجــن أو فخار  وإذا كــانــت 
الــذي يتم  الفرن تمنح دومــاً الطعام 
طهيه بداخلها مذاقاً أشهى بسبب 
صــنــاعــتــهــا مـــن مــــادة طــبــيــعــيــة، فــإن 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــخــــزف والــخــشــب 
والــــــــزجــــــــاج فــــــي تـــصـــنـــيـــع الـــــــــدورق 
والأكـــــــــــــواب يـــحـــفـــظ لـــلـــمـــيـــاه درجـــــة 
حـــرارتـــهـــا، بـــالـــبـــرودة أو الــســخــونــة 
عـــلـــى الـــــســـــواء، كـــمـــا أنـــــه لا يــضــيــف 
إليها أي طعم غير مرغوب فيه، على 
اللدائن الصناعية التي  العكس من 
تفقده درجة حرارته بسرعة، إضافة 
إلى خطورة استخدامها، حيت يتم 
استخدام أنواع رديئة من البلاستيك، 
على سبيل المثال، فتكون مادة تحمل 
لــه «ســمــاً قـــاتـــلاً»، كــمــا أن اســتــخــدام 

المـــــــــــــــــــــــــــــــواد 
الــطــبــيــعــيــة 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مــنــتــجــات لها 

اســــــتــــــخــــــدامــــــات 
يــــومــــيــــة، عــــلــــى حــد 

تــعــبــيــر الــدكــتــور 
«إنــــــمــــــا  داود: 

إلــى الحنين  يلبي احتياج الإنــســان 
للطبيعة، والانفصال للحظات عن 
ضــجــيــج الــحــيــاة الــتــكــنــولــوجــيــة من 
جهة، ومن جهة أخرى يساعد على 
نــشــر ثــقــافــة اقــتــنــاء الــعــمــل الــيــدوي، 
ومــــــــن ثــــــم الاســـــتـــــمـــــتـــــاع بـــالـــجـــمـــال 

والأصالة».
ويستخدم داوود خامة محلية، 
هــي الطين الأســوانــي، وتمر أعماله 
بــعــدة مــراحــل، تــبــدأ بتشكيل الطين 
يدوياً، وعلى عجلة الخزاف «العجلة 
الــــــــدوارة»، أو عـــن طــريــق اســتــخــدام 
الـــصـــب فـــي الـــقـــوالـــب الــجــبــســيــة، ثم 
الــفــرن ويــتــم تلوينه،  يجف ويــدخــل 
وصولاً إلى الصورة النهائية، حيث 
تتم معالجته بالطلاء الزجاجي، أي 
مـــادة عـــازلـــة، تجعل سطحه أملس 
ناعماً، وتحفظه من أي ملوثات أو 
بكتريا. وتتميز الأعمال بالبساطة 
الـــشـــديـــدة، رغــــم ارتــبــاطــهــا الــوثــيــق 
بالتراث، وهي معادلة صعبة نجح 
د. ضياء الدين داود في تحقيقها، 
عـــبـــر اعـــتـــمـــاد الأشــــكــــال الــهــنــدســيــة 

الأولــــيــــة، مــثــل الــشــكــل الأســـطـــوانـــي 
والمـــخـــروطـــي، أســـاســـاً لــتــصــامــيــمــه. 
وعــــــن ذلــــــك يـــــقـــــول: «بــــعــــد تــصــمــيــم 
الــشــكــل أو الــخــط الــخــارجــي، يوجد 
تــصــمــيــم آخـــــر يـــرتـــبـــط بـــالـــزخـــارف 
وبالمعالجة اللونية، فأحاول تحقيق 
التجانس والتناسق بين الشكل أو 
الـــفـــورم والمــعــالــجــة الــلــونــيــة، بحيث 
لا نحصل على قطع فنية مزدحمة 

بالتفاصيل».
ومن التراث والحضارة العربية 
يستلهم الفنان تصاميمه، ومن هنا 
تــكــتــمــل المـــعـــادلـــة، حــيــث يــقــول: 
«المــــرجــــعــــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
حــــــاضــــــرة دومــــــــــاً فــي 
عـــمـــلـــي، ســـــــواء مــن 
نـــــاحـــــيـــــة الـــشـــكـــل 
الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة،  أو 
فـــمـــن المـــمـــكـــن أن 
اســتــخــدم تقنية 
قـــــديـــــمـــــة بـــشـــكـــل 
مـــــــــعـــــــــاصـــــــــر، مــــع 
اختلاف الصياغة».
وفــــــــــــي الـــــســـــيـــــاق 
ذاتــــه، يــأخــذ د. ضــيــاء عن 
الفن الإســلامــي واحــدة 
مــــــــن أهــــــــــم تــــقــــنــــيــــاتــــه، 
وهي «البريق المعدني»، التي تقوم 
عــلــى فــكــرة فلسفية، وهـــي محاولة 
الوصول إلى شيء نفيس من خلال 
شــيء رخــيــص، وكـــان ذلــك نــوعــاً من 
التحايل من جانب الفنان المسلم أمام 
تحريم صنع أواني الطهي من الذهب 
الخالص، بأن يستخدم ألواناً ثرية 
براقة لإبهار العين، كما لو أنها ذهباً 

أو فضة.
إلــــى ذلـــــك، يــتــمــتــع الــســطــح في 
بعض أشكال الدورق والأكواب التي 
بــتــأثــيــرات لونية  يقدمها د. ضــيــاء 
مختلفة، تمنحها الإحساس بالقدم 
 ،«Vintage» الــتــاريــخ فينتج وعــبــق 
كما تــجــده فــي أعــمــال أخـــرى يحقق 
تناغماً بين الألوان المعتمة والبرّاقة، 
في بالتة ألوان غنية، ويحقق براعة 
فائقة فــي اخــتــيــاره درجـــات الأســود 
غير المعتاد اختيارها فــي تصميم 
الأكــــــــواب والــــــــــدورق، لا ســيــمــا عــنــد 
تــجــانــســهــا فـــي الــعــمــل الــــواحــــد مع 
ألــوان أخــرى، مثل الأزرق والأخضر 

والأصفر.

 أطقم من الدورق والأكواب من الطين 
المصري لتلبية احتياج الانسان إلى الجذور 

د 
يــة 

ـــي 
 لها 

دامــــــات 
 عــــلــــى حــد 

دكتو

«المــــرج
ح

ذاتــــه،
الف د. ضياء الدين داوود 

كرم الفائزين بجائزة التفوق الدراسي في كافة فروعها

فيصل بن سلمان يرعى حفل اليتيم السادس بالمدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

رعى الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المــــــنــــــورة رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــخــيــريــة أول من  تــكــافــل  جمعية 
أمس، حفل اليتيم السادس الذي 
تــنــظــمــه الــجــمــعــيــة ســنــويــاً لــدعــم 
مشروعاتها لرعاية أيتام المدينة 
المــنــورة، الــتــي بلغت أكــثــر مــن ٦٧ 
مليون ريال، بينما كرم في نهاية 
الــفــائــزيــن بــجــائــزة الشيخ  الحفل 
إبراهيم جليدان للتفوق الدراسي 

في كافة فروعها.
وشــــاهــــد الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
سلمان في مستهل الحفل عرضاً 
مرئياً عن جائزة الشيخ إبراهيم 

الـــدراســـي، التي  جــلــيــدان للتفوق 
تشمل ٥ أفرع تبلغ قيمة الجوائز 
فيها ٧٥ ألف ريال، وتأتي الجائزة 
ضــمــن عــنــايــة «تـــكـــافـــل» بتحفيز 
وتــشــجــيــع أبــنــائــهــا عــلــى الــتــفــوق 
الــدراســي، وتــبــذل فــي سبيل ذلك 
بـــرامـــج عـــديـــدة كـــــدروس الــتــقــويــة 
والــــدورات التدريبية التي تعنى 
ببناء مهارات المذاكرة والاستعداد 

لاختبارات مركز قياس وغيره.
ووجه رئيس مجلس الإدارة 
بــــإطــــلاق اســــــم الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم 
جليدان على الجائزة التي تشمل 

خمسة أفرع مختلفة.
مـــــن جـــهـــتـــه، نـــقـــل أمــــــين عـــام 
جـــمـــعـــيـــة تـــكـــافـــل الــــدكــــتــــور عــبــد 
المــحــســن الــحــربــي، شــكــر وتــقــديــر 

منسوبي تكافل وأبنائها وبناتها 
لأمير منطقة المدينة المنورة على 
رعـــايـــتـــه لــحــفــل الــيــتــيــم الــســنــوي 

ودعمه الدائم للجمعية.
وأشــار الدكتور الحربي إلى 
أن جــمــعــيــة تــكــافــل تــقــوم بــرعــايــة 
أكثر من ١٣ ألف يتيم و٤ آلاف من 
بـــأن الجمعية  أمــهــاتــهــم، مــنــوهــاً 
تقدم لهم خدمات متعددة تصل 
إلى ٣٣ خدمة متنوعة في الجوانب 
المعيشية والسكنية والتعليمية 
والصحية والتربوية والتأهيلية.

يذكر أن وقف نخيل اليتامى 
ســـجـــل رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً فـــــي عـــدد 
النخيل المتبرع به إلى أكثر من (٩١ 
ألف نخلة) لرعاية الأيتام، بقيمة 
الأمير فيصل بن سلمان خلال رعايته حفل اليتيم السادس الذي نظمته جمعية تكافل الخيرية (واس)٦٠٠ ريال لسهم النخلة الواحدة.

ستثنى منها المنطقتان المركزيتان
ُ
ت

 في مكة المكرمة والمدينة المنورة

تراخيص لتقديم «الشيشة»
 في المطاعم والمقاهي السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تتأهب السعودية للشروع 
في إصدار التراخيص للمطاعم 
والمــقــاهــي داخــل وخـــارج المــدن 
بـــــعـــــد شـــــهـــــر رمــــــــضــــــــان، بـــعـــد 
مناقشات لم تدم طويلاً داخل 
أروقـــــة الـــشـــورى واجــتــمــاعــات 
الــشــروط  لــجــان عـــدة لتحقيق 
المــــــلائــــــمــــــة مـــــــن أجـــــــــل تـــقـــديـــم 
«الشيشة» ومنتجاتها، فيما 
حــــظــــرت لائــــحــــة الـــتـــراخـــيـــص 
المــــقــــرر تــطــبــيــقــهــا المــنــطــقــتــين 
المـــركـــزيـــتـــين فــــي مـــكـــة المــكــرمــة 
والمـــديـــنـــة المــــنــــورة مـــن تــقــديــم 

التبغ أو بيعه.
ق على  ومن المنتظر أن تطبَّ
الـــتـــراخـــيـــص اشـــتـــراطـــات لها 
علاقة بالمكان من حيث وجود 
التهوية المناسبة داخل المكان، 
كذلك فصل الجلسات عن غير 
المــدخــنــين وأيــضــاً بُــعــدهــا عن 
أمــاكــن وجــود الأطــفــال، عــلاوة 
عــلــى عــــدم تــقــديــمــهــا لمـــن تقل 
أعمارهم عن ١٨ عاماً، وتحظر 
الاشتراطات وجودها بالقرب 
مـــن أمـــاكـــن تــصــنــيــع أو إعـــداد 

الطعام.
كـــــــان مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى 
الـــســـعـــودي قــــد نـــاقـــش خـــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة إمــكــانــيــة 
تقديم منتجات التبغ داخــل 
المــطــاعــم والمــقــاهــي فــي المـــدن، 
حــيــث مـــن المــتــوقــع أن تشهد 
التراخيص ضريبة عالية يتم 
لــــوزارة الصحة  استقطاعها 

وعيادات مكافحة التدخين.
ويـــأتـــي قــــرب الــتــرخــيــص 
بـــــعـــــد أشــــــهــــــر مــــــــن اعــــتــــمــــاد 
تــطــبــيــق الــــلائــــحــــة الـــخـــاصـــة 
الــتــدخــين، ونصت  بمكافحة 
مـــــواد الـــلائـــحـــة الـــتـــي اعــتــمــد 
تـــعـــديـــلـــهـــا مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــاضــي، عــلــى مــنــع التدخين 
فــــــي الأمـــــــاكـــــــن والــــــسّــــــاحــــــات 

المـــــــحـــــــيـــــــطـــــــة بـــــــالمـــــــســـــــاجـــــــد، 
ــــــح  والــــــــــــــــــــــــــــــوزارات والمــــــصــــــال
الــــحــــكــــومــــيــــة والمـــــؤســـــســـــات 
العامة وفروعها، والمؤسسات 
الحكومية والخاصة، وكذلك 
الأمــــاكــــن المــخــصــصــة لــلــعــمــل 
ــــركــــات والمـــؤســـســـات 

ّ
فــــي الــــش

والهيئات والمصانع والبنوك 
ومـــــا فــــي حــكــمــهــا، ووســـائـــل 
النقل العامة، برية أو جوية، 
وأمــــــاكــــــن تـــصـــنـــيـــع الــــطّــــعــــام 
والمواد الغذائية والمشروبات 
وتــــجــــهــــيــــزهــــا وتـــعـــبـــئـــتـــهـــا، 
ومواقع إنتاج البترول ونقله 
وتوزيعه وتكريره ومحطات 
تــــــــوزيــــــــع الـــــــــوقـــــــــود والــــــغــــــاز 
وبـــيـــعـــهـــمـــا، والمــــســــتــــودعــــات 

والمصاعد ودورات المياه.
فيما حــدّد النظام غرامة 
مالية قدرها ٢٠٠ ريال «٥٣٫٣ 
فـــي تلك  لـــكـــلّ مـــدخـــن  دولار» 

المواقع المحدد فيها المنع.
ــــــظــــــام إلــــى 

ّ
ويــــــهــــــدف الــــــن

مــكــافــحــة الـــتـــدخـــين، بــاتــخــاذ 
جميع الإجــراءات والخطوات 
الــلازمــة على مستوى الدولة 
والمــجــتــمــع والأفـــــــــراد؛ سعياً 
إلــى الــحــد مــن عـــادة التدخين 
أنــواعــه عند الأفـــراد،  بجميع 

وفي مراحل العمر المختلفة.
وحـــــدّدت الــلائــحــة معنى 
«المـــعـــنـــيّ بـــالـــتـــدخـــين»، بــأنــه 
تـــعـــاطـــي الـــتـــبـــغ ومــشــتــقــاتــه 
بــأي طريقة كــانــت، ومــن تلك 
الـــطـــرق عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الحصر استخدام: السجائر، 
والــــســــجــــائــــر الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
ـــــــــجـــــــــراك،  والـــــــســـــــيـــــــجـــــــار، وال
والتنباك، والمعسل، والمعسل 
الإلكتروني، وتبغ الغليون، 
وتـــــبـــــغ المـــــضـــــغ والــــتــــخــــزيــــن، 
والـــــــــشـــــــــمـــــــــة، والـــــــســـــــويـــــــكـــــــا، 
والـــنـــشـــوق، والــتــمــبــل، أو أي 
وســيــلــة أخـــــرى يـــدخـــل الــتــبــغ 
ع أو شيء من 

ّ
الخام أو المصن

مشتقاتهما في تكوينها.
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور خـــالـــد الـــنـــامـــي، المــســتــشــار 
الــثــقــافــي بــالــســفــارة الــســعــوديــة بــالــقــاهــرة، 
استقبله الدكتور خالد عبد الغفار، وزيــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي بمصر.  التعليم 
وأعلن النامي أنه في إطار العلاقات المصرية 
- السعودية المتميزة، تقدم حكومة المملكة 
العربية السعودية هذا العام عدد ٥٩٦ منحة 

دراسية كاملة للطلاب المصريين 
الــنــاجــحــين فـــي الــثــانــويــة الــعــامــة 
للدراسة في الجامعات السعودية 
في مختلف التخصصات، اعتباراً 
مـــــن الـــــعـــــام الـــــــدراســـــــي الــــجــــديــــد، 
مشيراً إلى حرص بلاده على دفع 
وتــشــجــيــع الــتــعــاون الــثــنــائــي مع 

مصر خلال المرحلة المقبلة.
> مـــحـــمـــد مــــــيــــــراوي، وزيـــــر 
الــــصــــحــــة والــــــســــــكــــــان وإصــــــــلاح 
المستشفيات بالجزائر، وقع اتفاق 
تــعــاون مــع ليليان هـــي، السفير 
المــفــوض فـــوق الـــعـــادة والمــفــوض 
الصينية  الشعبية  للجمهورية 
لــــدى الـــجـــزائـــر. وقــــال الـــوزيـــر إن 
الاتفاق يقضي بإيفاد فرق طبية 
صينية متخصصة لمــدة سنتين 
لتقديم خدمات بالمجال الصحي. 
الــفــرق على عدد  وستتوزع هــذه 
من الولايات للتكفل بالمرضى في 
طب النساء والتوليد والجراحة 
وطب العيون، فيما أكد الجانب 
الــصــيــنــي أن الـــتـــعـــاون الــصــحــي 
سيتوسع ليشمل عـــدة مــجــالات 
مــن خــلال بعثات مستقبلية في 

مختلف التخصصات.
> غـــــــيـــــــلارمـــــــو أرديــــــــــــــــــزون 
غـــارســـيـــا، ســفــيــر إســبــانــيــا لــدى 
تونس، استقبله محمد الفاضل 
محفوظ، الوزير المكلف بالعلاقة 
مع الهيئات الدستورية والمجتمع 

المدني وحقوق الإنــســان بتونس. وتناول 
الــلــقــاء واقــــع الــتــعــاون الــقــائــم بـــين تــونــس 
وإســـبـــانـــيـــا، وتــــــمّ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
مواصلة تعزيز مسارات التعاون والشراكة 
بين الجانبين تأكيداً للروابط المتينة التي 
تجمع البلدين الصديقين. وقال السفير إن 

ل علامة مضيئة في محيطها 
ّ
تونس تمث

الــدولــي، مــشــدداً على أهمية تعزيز الدعم 
الدولي لتونس في هذه المرحلة المهمة من 

تاريخها.
> عبد الإله بن عبد المحسن الجبرين، 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة فــي 
جمهورية بلغاريا بالإنابة، حضر مأدبتي 

إفـــــــــــطـــــــــــار رمــــــضــــــانــــــي 
أقــــامــــتــــهــــمــــا الــــســــفــــارة 
فـــــي المـــســـجـــد المــــركــــزي 
الــعــاصــمــة صوفيا  فــي 
عـــــلـــــى مــــــــــــدار يـــــومـــــين. 
وأكــد الجبرين أن هذه 
المــبــادرة تجسد حرص 
حكومة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان 
بـــــــن عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز آل 
ســــعــــود عـــلـــى الــعــنــايــة 
بمصالح المسلمين في 
الــعــالــم، وتقوية  أنــحــاء 
وشــــــــــــائــــــــــــج عــــــــلاقــــــــات 
الـــتـــضـــامـــن الإســــلامــــي، 
في ظل المكانة المرموقة 
الــتــي تحتلها  الــــرائــــدة 
المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى صــعــيــد 

العالم الإسلامي.
> يــانــغ دي كـــوان، 
سفير كوريا الجنوبية 
لدى لبنان، زار مدرسة 
الثانوية الإنجيلية في 
زحلة، في إطــار تفعيل 
الـــنـــشـــاطـــات الــتــربــويــة 
والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة، وكــــــــان 
فــــي اســتــقــبــالــه مـــديـــرة 
المـــــــــدرســـــــــة كـــريـــســـتـــين 
وقــــــال  ــــــريــــــس.  ال داود 
السفير إن زيــارتــه إلى 
المدرسة هي الأولى في 

لبنان، لأن التركيز كان في الفترة السابقة 
عــلــى الــجــامــعــات وطــلابــهــا، شــاكــراً حــفــاوة 
الاستقبال من الطلاب والأساتذة، ومعلناً 
نيته فتح قنوات ما بين الثقافتين الكورية 
والــلــبــنــانــيــة، بــمــا فــيــهــا تـــبـــادل الــخــبــرات 

واللغات في المستقبل القريب.

> الــســفــيــرة نبيلة مــكــرم، وزيــــرة الــهــجــرة 
وشــؤون المصريين بالخارج، استقبلت كارين 
جورجوريان، سفير دولة أرمينيا الجديد لدى 
مصر. وتطرق اللقاء إلى التأكيد على ضرورة 
خـــلـــق مـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، وتـــبـــادل 
الخبرات حــول ملف الهجرة والجاليات، فيما 
الــدولــة  أكــد السفير اعــتــزازه الشديد بما تكنه 
المصرية من احترام وتقدير للجالية 
الأرمينية التي عاشت في مصر طيلة 
عــقــود، وتجسدت هــذه العلاقة عبر 
الأزمنة المختلفة، وتطورت بطبيعة 
الــــظــــروف الـــتـــي مــــرت بــهــا الــجــالــيــة 

الأرمينية حتى الوقت الحالي.
> مريم مرداسي، وزيرة الثقافة 
الجزائرية، حضرت اختتام التظاهرة 
الرمضانية «ليالي الجزائر»، حيث تم 
تخصيص الأمسية الرابعة والأخيرة 
للتراث الثقافي والسياحي لولايات 
الــشــرق بقصر الثقافة مفدي زكريا 
بالجزائر العاصمة، وســط حضور 
كثير من الوزراء والسفراء الأجانب. 
وقالت وزيــرة الثقافة إن تخصيص 
الأمسية الأخــيــرة للشرق الجزائري 
هـــــــو بــــمــــثــــابــــة تــــثــــمــــين لـــــلـــــمـــــوروث 
الــثــقــافــي لــهــذه المــنــطــقــة، مــشــيــدة في 
سياق كلامها بهذه التظاهرة التي 
اعــتــبــرتــهــا «مــنــاســبــة مــهــمــة لتثمين 
التراث الثقافي والسياحي الجزائري 

بكل مناطقه، والتعريف به».
> الدكتور أحمد المطيري، رئيس 
المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، 
أقام حفلاً تحت رعاية وزير التعليم 
الـــعـــالـــي الـــكـــويـــتـــي الـــدكـــتـــور حــامــد 
العازمي لتكريم الطلبة الخريجين 
للعام الدراسي ٢٠١٨ - ٢٠١٩. وأعرب 
المــطــيــري، فـــي كــلــمــتــه خـــلال الــحــفــل، 
عــــن خــــالــــص الـــتـــهـــانـــي لــلــخــريــجــين 
والخريجات، متمنياً لهم مستقبلاً 
مــهــنــيــاً وعــمــلــيــاً مــتــمــيــزاً يــخــدمــون بـــه وطــنــهــم 
الغالي الكويت. كما أعرب المطيري عن خالص 
الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي المصرية 
المــبــذول، والــتــعــاون المثمر لتذليل  على الجهد 
كل العقبات أمــام الطلبة الكويتيين، وتسهيل 

أمورهم الدراسية.

د. خالد النامي

مريم مرداسي

د. أحمد المطيري

الـــجـــيـــرة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســـلامـــي 
عنصر مهم جداً في الحياة وترتبط به شؤون 
كثيرة في غاية الحساسية عندنا. فكثيراً ما 
يكون بناء الــدار في وضع يمكن صاحبها من 
أن يسمع ما يجري في بيت الجيران من شؤون 
ويطلع على ما عليه أقــرب الناس إليهم. وفي 
كل ذلك يقتضي عليه أن يغض بصره ويستر 
عــلــى جــــاره ويــكــتــم مـــا عــرفــه مـــن أمـــرهـــم. لــهــذا 
أصــبــح حسن الــجــوار مــن أهــم عناصر الحياة 
الاجتماعية عندنا. وانعكس ذلك في كثير من 
الأشعار والأقــوال والحكميات التي تتردد في 
الـــتـــراث. «مـــن كـــان يــؤمــن بــالــلــه والــيــوم الآخـــر، 

فليكرم جاره».
وتـــردد ذكــر الــجــار فــي كثير مــن القصائد، 

منها ذلك البيت الشهير للسموأل:
ما ضرنا أنا قليل وجارنا

عزيز وجار الأكثرين ذليل
وقال أحدهم في إكرام الجار والستر على 

أعراضه:
ناري ونار الجار واحدة

وإليه قبلي ينزل القدر
ما ضر جارا لي أجاوره

ألا يكون لبيته ستر
أعمى إذا ما جارتي خرجت

حتى يواري جارتي الخدر
وربما تنفرد الشريعة الإسلامية السمحة 
فــي إعــطــاء الــجــيــرة حــقــوقــاً خــاصــة، منها حق 
الـــشـــفـــعـــة، وهـــــو حــــق الـــشـــخـــص فــــي أفــضــلــيــة 
يــبــاع بيت مــجــاور لبيته. ومن  الــشــراء عندما 
الــطــريــف أن للإنجليز أيــضــاً حساسية كبيرة 
بالنسبة للجيران، عــبــروا عنها فــي كثير من 
الأمــــثــــال والأقـــــــــوال والأفـــــكـــــار عـــلـــى طــريــقــتــهــم 
الأنكلوسكسونية ومنها قولهم «السور الجيد 
يــعــطــيــك جــــاراً جـــيـــداً». وأمـــــام مــوجــة الــجــرائــم 
المتصاعدة عمدت كثير من الدول الغربية إلى 
تطبيق «حـــراســـة الــجــيــرة» وهـــي أن يــقــوم كل 
مواطن بمراقبة البيوت المجاورة له والاتصال 
بالشرطة فور مشاهدة أي شيء غير طبيعي. 
ومن المعتاد في بريطانيا أن تجد على البيوت 
لوحات تقول «مراقبة الجيرة». تفهم منها أن 
سكان المنطقة يراقبون ما يجري فيها ويخبرون 

الشرطة حالما تقوم بأي شيء شاذ فيها.
الــقــول القائل  الــشــائــعــة بيننا  مــن الأمــثــال 
«الــجــار قبل الـــدار». والمعنى واضـــح. أمــا أصل 
المثل فقد قيل إن رجلاً انتقل وعائلته إلى بيت 
جديد. وما كاد يستقر فيه حتى سمع طرقاً على 
الباب. ذهب ليجيب الطارق فإذا به جاره يطلب 
منه شيئا من الملح. أعطاه إياه. وبعد يومين أو 
ثلاثة، سمع نفس الجار وفي هذه المرة التمس 
شيئا من الخل. بعد أيام أخرى جاءه يستعير 
منه قدوراً للطبخ. بعد أيام أخرى، جلست زوجة 
الرجل تشوي بعض الكباب في الحديقة. وإذا 
بنفس الــجــار يــطــرق الــبــاب. قــال لــه إن زوجته 
حامل وشمت رائحة الكباب فتوحمت بــه. إذا 

ممكن يعطيها شيئا منه يقطع وحمها.
لــــم يـــجـــد الــــرجــــل خـــلاصـــاً مــــن هـــــذا الـــجـــار 
الــلــحــوح غــيــر أن يــبــيــع بــيــتــه ويــنــتــقــل لــحــارة 
جديدة. راح الدلال يعرض عليه بيوتاً مختلفة 
وراح يصفها له. فقال له: دعنا عن الدار ولكن 
حدثني عــن جــيــرانــهــا. لقد اكتشفت أن الجار 

يأتي قبل الدار. فسار مثلاً.

جارك ثم جارك
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 روائية انجليزية.

 دولة في جبال الهملايا - متشابهان.

 قول - مطربة اماراتية.

 كلمة تعجب "معكوسة" - مريض

 "معكوسة".

 ماء عذب صافي - طريق شائك.

 للنهي - رغد العيش.

 ضمير المتكلم - من الالوان.

 دينار "مبعثرة" - من اسماء الله 

 الحسنى.

 متشابهان - تقال على الهاتف.

 من الابجدية - مدينة عراقية.
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-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 للتعريف - اعلان للامة.

 تقوى وورع - خاصتي.

 لص - من الحمضيات.

 ملاكم امريكي.

 متشابهان - ضمير المتكلم.

 مدينة سودانية. 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

04:1105:3712:1903:3607:0008:30
04:0305:3212:2003:4107:0708:37
03:5805:3512:3804:1907:4209:13
03:3405:0411:5203:1406:3908:09
03:1004:5411:5303:3006:5308:24
04:5106:1712:4804:1107:1808:36
04:3506:1601:2605:1108:3510:10
03:1205:0112:1804:0907:3409:16
03:1204:4811:4703:2106:4408:14
04:0405:3312:2103:4307:0808:38
03:1304:4511:3603:0306:2707:57
03:1304:4311:3202:5606:2107:51
03:5005:1812:0403:2306:4908:19
03:4605:2712:3604:2107:4509:20
04:1005:3112:0203:2406:3108:01
02:5004:3011:3503:1506:3808:08
03:1304:5312:0103:4507:0808:42
03:3105:3301:0305:0208:3110:26
03:4805:3312:4504:3307:5709:35
04:1206:0301:2405:1708:4310:28
02:2704:4812:5905:1909:1011:17
03:2205:5101:4906:0409:4712:02
03:3505:5101:2905:3509:0711:13
03:3005:3701:0905:1008:4010:38
03:1005:3301:4106:0009:4811:58
04:4606:4602:1306:1209:4011:32
03:1205:4601:3405:4409:2111:42
02:2704:5712:5305:0708:4811:05
02:3104:4801:0505:2709:2111:26
02:4805:1401:1605:3309:1811:31
02:0103:3201:0305:4510:3611:58

02:2704:3301:0805:3609:4411:38
03:0505:2301:3906:0109:5411:59
03:4905:2612:5504:5408:2210:00
04:1205:4401:0705:0208:2910:01
04:2005:4212:5204:3708:0009:23

نبيلة مكرم

محمد ميراوي

غيلارمو أرديزون غارسيا

سيرين عبد النور: نجاح عمل يرتبط بفريقه مجتمعاً وليس بشخص واحد
بيروت: فيفيان حداد

لا يــخــتــلــف اثــــنــــان عـــلـــى أن 
الثنائي  الــســاريــة بــين  الــكــيــمــيــاء 
ســيــريــن عــبــد الــنــور وتــيــم حسن 
لمسها مشاهد مسلسل «الهيبة 
الـــحـــصـــاد» مــنــذ حــلــقــاتــه الأولــــى 
المـــوســـم. فلقد شكلت بحد  لــهــذا 
ذاتـــهـــا حـــالـــة اكــتــســحــت وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لا سيما 
أنــهــا تحمل معها عـــودة مــدويــة 
لــنــجــمــة لــبــنــانــيــة اشــــتــــاق إلــيــهــا 
جـــمـــهـــورهـــا بـــعـــد غــــيــــاب. «هــــذه 
الــكــيــمــيــاء لــيــســت ولــــيــــدة الـــيـــوم 
وكــنــت أتــوقــعــهــا»، تــقــول سيرين 
«الــشــرق  عبد الــنــور فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــــط». وتــــضــــيــــف: «لـــطـــالمـــا 
شعرت بها من موقعي كمشاهدة 
دائمة لأعمال تيم حسن، فولد هذا 
الانــســجــام بيني وبينه بصورة 
غير مباشرة. ومنذ لقائي الأول 
معه فــي مكاتب الشركة المنتجة 
للعمل (الــصــبّــاح إخــــوان) عرفت 
ثــنــائــيــاً مناسباً،  بــأنــنــا ســنــكــون 
الــصــور التي  ويــومــهــا فضحتنا 
الـــتـــقـــطـــت لــــنــــا، فــــبــــدا الانـــســـجـــام 
واضحاً بيننا، رغــم أنــه كــان أول 
لـــقـــاء رســـمـــي بــيــنــنــا». وعـــمـــا إذا 
هــنــاك مــن إمكانية تــعــاون قريب 
بينهما في عمل جديد تــرد: «لم 
يــتــم الــحــديــث عــن هـــذا الأمـــر أبــداً 
فــإن مــوضــوع الكاستينغ فــي أي 
درامــا هو منوط بعناصر العمل 
مكتملة بدءاً من الفكرة و(القصة) 
الخاصتين بــه». وتصف سيرين 
عـــبـــد الـــــنـــــور المـــمـــثـــل تـــيـــم حــســن 
باللطيف وبــصــاحــب دم خفيف 
وبــأنــهــا منذ اللحظة الأولـــى من 
لــقــائــهــمــا مــعــاً ووقـــوفـــهـــمـــا أمـــام 
الــكــامــيــرا شــعــرت وكــأنــهــا تعرفه 

منذ فترة طويلة.
وسيرين التي تعيش اليوم 
نجاحاً كبيراً يذكرنا بنجاحات 
أخـــرى ســبــق وحققتها فــي عالم 
الــدرامــا تجد بــأن طعمه يتشابه 

رغــــم اخـــتـــلاف المـــراحـــل. 
وتــعــلّــق: «لا شـــك في 
أن الممثل يشتاق إلى 
تحقيق النجاحات، 
وهــــــــــــو أمــــــــــــر ســـبـــق 
وتـــــمـــــتـــــعـــــت بــــــــه فـــي 
مــــســــلــــســــلات (لـــعـــبـــة 

المــــــــوت) و(روبـــــــــــي) و(الـــغـــربـــيـــة) 
و(ســـــــــارة) وغـــيـــرهـــا. فــلــقــد كــنــت 
الــحــصــاد) منشغلة  قبل (الهيبة 
أمــــوري اليومية.  بعائلتي وفـــي 
وبـــعـــيـــد عــــودتــــي هـــــذه وتــحــقــيــق 
الــنــجــاح استعدت  المسلسل هـــذا 
ذكرياتي في هذا الإطــار. فغياب 
المــمــثــل عـــن الــســاحــة يــدفــعــه إلــى 
تـــقـــديـــر قــيــمــة نـــجـــاحـــاتـــه بــشــكــل 
أفــضــل. وهــنــا لا بــد مــن الإشــــارة 
إلى أن النجاح هو نتيجة مجهود 
يبذله الممثل، فلا يجب أن يصيبه 
الغرور والاعتقاد بأن مجرد ذكر 
اسمه في عمل درامي ما يكفل له 
الــنــجــاح. فــالمــوضــوع هــذا يرتبط 
ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً لــيــس بـــه وحـــده 
فــقــط، بـــل بــفــريــق الــعــمــل بأكمله 
وعليه أن يــأخــذ هــذا الأمـــر بعين 

الاعتبار.
الــخــلــطــات  كـــانـــت  وعـــمـــا إذا 
الــتــمــثــيــلــيــة فـــي الـــدرامـــا الــعــربــيــة 
قــد ســاهــمــت فــي وضـــع نجومية 
بعضهم فــي الــواجــهــة، تــرد: «في 
كـــان العنصر الأســاســي  المــاضــي 
للنجاح يكمن فــي الشاشة التي 
يعرض عليها العمل. وهي لا تزال 
حتى اليوم تساهم في وضع ممثل 
مــا فــي الواجهة وفقاً لبرمجتها 
والــــشــــعــــبــــيــــة الـــــتـــــي تـــحـــصـــدهـــا. 
فالخلطة الدرامية العربية مهمة 
طبعاً، ولكن برأيي تلعب الشاشة 
التي تعرضها دوراً كبيراً فيها». 
وعـــــن طـــعـــم الـــنـــجـــاح فــــي لــبــنــان 
تقول: «مهما نجح الفنان خارج 
بــلاده يبقى نجاحه المحلي أمــراً 
مهماً بالنسبة له. وأنا كلبنانية 
الــتــي يحققها  تــهــمــنــي الأصــــــداء 
عملي في بلدي. كما أن للنجاح 
الـــــذي يــحــقــقــه الـــفـــنـــان فـــي مصر 
نكهة خاصة أيضاً. فلا يمكنني 
أن أنــــســــى وقـــــع أعــــمــــال عــرضــت 
لـــي فـــي مــصــر وحــقــقــت الــنــجــاح 
المطلوب بحيث صار الناس هناك 
ينادونني باسم الشخصية التي 
ألــعــبــهــا. فــلا حــواجــز بــين الفنان 
والجمهور المــصــري، وهــو يعبر 
لك عن إعجابه ببساطة كبيرة. 
كما أن المصريين من صحافة 
وإعلام وغيرهم لا يتوانون عن 
تــبــنــي نــجــاحــاتــك ومــســانــدتــك 

بشكل لافت مما يزودك بطعم 
نجاح مختلف».

وعما إذا دور 
نــــــور رحـــمـــة 
الــــــــــــــــــــــــــــــذي 
تــــــؤديــــــه 
فـــــــــــــــــــــي 

«الـــهـــيـــبـــة - الـــحـــصـــاد» قــــد كــتــب 
خصيصاً لها توضح: «لا أبداً إنه 
لم يكتب خصيصاً لي كما أنني لا 
أتدخل بتاتاً في هذه الموضوعات 
القائل (اعــطِ خبزك  وأطبق المثل 
لــلــخــبــاز...». ولكن الكاتب باسم 
السلكا الذي تربطني به صداقة 
قــديــمــة مـــن أيــــام مــســلــســل (لعبة 
الموت) كان متحمساً للقائنا معا 
بعد طول غياب، وزوّد شخصية 
نـــــور رحــــمــــة بـــمـــشـــاعـــر مــتــنــوعــة 
امــرأة طموحة  تتلاءم مع خلطة 
ومــشــهــورة ولديها مــا يكفي من 
مشكلات تتسبب لها بالحزن في 
الــوقــت نفسه. واستفاد مــن هذه 
المـــوضـــوعـــات لأنــســنــة الــرســائــل 
الــنــابــعــة مــنــهــا فــبــدت 
مناسبة لي جداً».
عــن كيفية 
تــحــضــيــرهــا 
لــــــــــــــــــهــــــــــــــــــذه 
الشخصية 
تـــــــــقـــــــــول: 

«عندما قرأت النص شعرت بأنها 
فـــي تــركــيــبــتــهــا شخصية  تــشــبــه 
(نايا) في مسلسل (لعبة الموت). 
فــهــي تــتــعــرض للعنف الجسدي 
وتهرب عند شخص آخر يحميها 
لتعيش معه قصة حب. فاشتغلت 
على إعطائها بعداً آخر لا يشبه 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي جــســدتــهــا في 
السابق بحيث لا تكون مكسورة 
وخــاضــعــة كــمــا (نـــايـــا)، بــل امـــرأة 
تجاري عصرنا الحالي وتطالب 
بــحــقــوقــهــا بـــــجـــــرأة. حـــتـــى أنــنــي 
أبرزت شخصيتها القوية وثقتها 
بنفسها بعيداً عن الضعف الذي 
كــان يـــلازم شخصية الأولـــى إلى 
حدّ جعلها تدعي الموت لتهرب من 
واقعها بــدل أن تواجهه. فعملت 
الــنــواحــي بالشخصية  على هــذه 
رغــم أن المشاهد قــد لا يــربــط بين 

الشخصيتين».
تـــــوجـــــه الــــنــــجــــمــــة نــصــيــحــة 
لــــلــــنــــســــاء المـــــعـــــنـــــفـــــات وتــــــقــــــول: 
«جـــمـــيـــعـــنـــا نـــتـــعـــلـــم دروســـــــــاً فــي 
حياتنا، ولذلك على المرأة المعنفة 
ألا تــســتــســلــم وتـــرضـــخ لــجــلادهــا 
وتــبــيــع حــريــتــهــا. فــالــزمــن يتقدم 
والنساء لم يعدن يشكلن الحلقة 
الأضـــعـــف فـــي المــجــتــمــع كــمــا في 
المـــاضـــي. فــلــلــمــرأة مـــن يــســانــدهــا 
مـــــن أهـــــــل وأقـــــــربـــــــاء وجـــمـــعـــيـــات 
مختصة، فيجب أن تلجأ إليهم 
شرط ألا تعرض نفسها للخطر. 
فالحكمة ضرورية في هذا النوع 
مــن المــشــاكــل وعــلــيــهــا ألا تستفز 
الآخر وتعرض نفسها وأولادها 

لأمور هي بغنى عنها».
اللبنانيين  بعض الممثلين 
«حالة  يشتكون مما يصفونه بـ
تــــعــــتــــيــــم» تــــــمــــــارس عـــلـــيـــهـــم فــي 

موسم رمضان، وعــن ذلــك تقول: 
«مــن الطبيعي أن يسلط الإعــلام 
المــــحــــلــــي الـــــضـــــوء عــــلــــى نـــجـــومـــه 
الابــن  المحليين فيكونوا بمثابة 
المدلل عندهم. وهذا الأمر يساهم 
فــــي إعـــطـــائـــه الــــفــــرص وتــســلــيــط 
الـــضـــوء عــلــى قـــدراتـــه الإبــداعــيــة. 
والأمر نفسه ينطبق على وسائل 
التواصل الاجتماعي التي تساهم 
بدورها في الإضاءة عليه. فليس 
من الخطأ أن تقوم بهذه المهمة أبداً 
بدل استبعاده». وتتابع سيرين 
عــبــد الـــنـــور فـــي ســـيـــاق حــديــثــهــا 
«الشرق الأوســـط»: «مــع الأسف  لـ
المــمــثــل اللبناني لا يحصل على 
الفرص المواتية لقدراته وبالتالي 
عليه أن يختار أعماله بدقة وأن 
يــفــرض نــفــســه عــلــى الــســاحــة مع 
بــالــتــواضــع أولاً. كــمــا لا  تسلحه 
يجب أن ننسى حالة «الصحابية» 
مع الشركة المنتجة والتي يعرف 
بــــعــــض المــــمــــثــــلــــين اســـتـــحـــداثـــهـــا 
فــيــمــا تــغــيــب عــن أســلــوب آخــريــن 

فينعزلوا عن الساحة».
وتــــــتــــــحــــــدث ســـــيـــــريـــــن عـــبـــد 
المــرحــلــة الحالية التي  الــنــور عــن 
الــســاحــة وتــقــول:  تعيشها عــلــى 
«أنـــا سعيدة جــداً بما استطعت 
إنـــجـــازه حــتــى الــيــوم بــشــكــل عــام 
وفــخــورة بنفسي لأنــنــي نجحت 
فــــي اجـــتـــيـــاز صـــعـــوبـــات كــثــيــرة 
وتمكنت مــن الــوقــوف مــن جديد 
على قدمي وبقوة. وعودتي اليوم 
لا تقل أهمية عما حققته طيلة 
مشواري. فالمشاهد كان مشتاقاً 
لإطـــلاتـــي ويــنــتــظــرهــا بــحــمــاس، 
وهــــو مـــا لمــســتــه مـــن الــتــعــلــيــقــات 
الإيجابية الكثيفة التي وردتني 
عـــــلـــــى وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي. وأحياناً أعترف في 
قرارة نفسي بأنه ليس من الخطأ 
الــبــعــض عــلــى مكانته  أن يــخــاف 
ويــحــارب للحفاظ عليها بذكاء، 
ولا بأس بأن يغيب الممثل لفترة 
ولــيــعــود بــقــوة بــعــدهــا، فــهــو أمــر 
قد يشعل نــار الشوق بينه وبين 
محبيه». وهــل تنوين أن تغيبي 
عن جمهورك مرة أخرى؟ «لا أبداً 
لــقــد غــبــت عــنــه بــمــا فــيــه الــكــفــايــة 

ويمكن لغيري أن يطبقه».
وعن الصداقات التي تتحول 
بين عشية وضحاها إلى عداوات 
والعكس صحيح بين أبناء مهنة 
التمثيل الواحدة تقول: «الموضوع 
برمّته يرتبط بكمية الثقة بالنفس 
الــتــي يتمتع بــهــا الــشــخــص. فــإذا 
كانت تنقصه فإن علاقاته معرّضة 
لــلــتــدهــور ولــلــفــشــل خــصــوصــاً أن 
هــذا الأمـــر يسمح لتدخل عنصر 
ثــــالــــث فـــيـــهـــا نـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اســــم 
(طـــــابـــــور خـــــامـــــس). فـــــــإذا كـــانـــت 
مــشــاعــرك حــقــيــقــيــة وغــيــر مــزيــفــة 
ولــديــك كــامــل الثقة بأحاسيسك، 
فلا يمكن لأحد التقليل من شأنك 
لـــك. فالمحبة  وافــتــعــال المــشــكــلات 
المــقــايــيــس، وهـــو ما  تقلب جميع 
حــدث بيني وبــين زميلتي نادين 
الراسي. فلقد مرت علاقتنا بتوتر 
لفترة وعندما سنحت لي الفرصة 
مـــــددت يــــدي لــهــا فــلــم تــرفــضــهــا، 
وتلطّفت علاقتي بها من جديد. 
ولو أنها لم تكنّ لي محبة عميقة 
لمـــــا ردّت عـــلـــي مـــــن أصـــــلـــــه. أرى 
أننا كفنانين علينا أن نتكاتف، 
فــالــســاحــة بــحــاجــتــنــا ويـــجـــب أن 
نحافظ على بعضنا لنكبّر معاً 

الدراما المحلية ونستمر».
وترى سيرين عبد النور بأن 
مــســألــة إرســــاء الــســلام مــع الآخــر 
تــبــدأ مــن تمتعنا بــســلام داخــلــي، 
والمـــحـــبـــة هــــي دلالــــتــــه الـــقـــاطـــعـــة. 
وتقول: «علينا أن نقوم بخياراتنا 
فـــإمـــا ســــلام داخـــلـــي عــلــى أســـاس 
المــحــبــة وإمــــا حـــرب ونــــار تصيب 
صاحبها. وأنــا شخصياً اخترت 
الــشــخــص الآخـــر  كـــان  الأول وإذا 
يعيش في أجواء الحقد والحرب 
فهو حــرّ». وعما يستفزها اليوم 
تــــــــرد: «لا شــــيء  الــــســــاحــــة  عــــلــــى 
أن يستفزني والحياة  يستطيع 
هي بمثابة فرص يجب أن نعرف 
كيف نقتنصها بــدلاً من الدخول 
في متاهات لا توصل إلى شيء. 
وحالياً أهتم بنفسي وبعائلتي 
ولــــدي مــشــاريــع مستقبلية ومــن 
بينها دور درامـــي جــديــد ومميز 
بـــفـــكـــرتـــه، وقـــــد عـــــرض عـــلـــي لأنـــه 
يــشــبــهــنــي كــفــنــانــة تــغــنــي وتمثل 

في آن».
الـــذي تتضمنه الحلقات  مــا 
الأخــيــرة مــن «الهيبة الحصاد»؟ 
تجيب: «مــفــاجــآت كثيرة تنتظر 
المــشــاهــد وسنتابع فــي الحلقات 
المقبلة مجريات تتعلق بشخصية 
(ثروت) التي يجسدها جوزيف بو 
نصار فهل سيستسلم ويتخلى 
عن حبيبته نور أم أنه سيخوض 
حــربــاً ضـــد (جــبــل شــيــخ الــجــبــل) 

للانتقام منه واستعادتها؟».

سيرين عبد النور

لقطة من 
مسلسل 
«الهيبة»



ولكن... آه من لكن
فــي مــقــال قــديــم كتبه فــي بــدايــة الثلاثينات مــن الــقــرن الماضي 

الأديب السعودي الراحل محمد حسن عواد، وجاء فيه:

أيها الشرق الأقصى اختلف فيك المنقبون، إياك أعني وأنت أريد، 

الشرق الأدنى نهض وسعى وتقدم ونال حضارة لا يستهان بها، 

وسابق الغرب، أجل نهضت مصر فحازت مكانتها تحت الشمس، 

وحازتها في السياسة والأدب والاجتماع والعلم والصناعة والمدنية 

والفن والنبوغ... إلخ - انتهى.

ورغم المبالغة فإن في كلامه شيئاً من الصحة، رغم أن الرياح 

الــثــورة في  قــيــام  جــرت فيما بعد بعكس الأمــانــي، خصوصاً بعد 

مصر عام ١٩٥٢. 

نعود إلــى مقال الــعــواد، الــذي كــان صــادقــاً فيما يخص مصر 

 من الخمسينات 
ً
في ذلك الوقت، غير أن دول الشرق الأقصى ابتداء

والستينات نهضت وانطلقت، فيما بقيت مصر تراوح في مكانها، 

بل وترجع للخلف، ولم تكن تتغذى للأسف إلا على الشعارات.

هناك أسباب كثيرة لعبت دوراً في تلك (الإعاقة) - إن جاز التعبير 

- ولكنني أريد أن ألخصها في جانب واحد، ألا وهو: (التعليم).

كان طه حسين هو وزير المعارف في أوائل الخمسينات، وهو 

الذي اعتبر التعليم حقاً مشاعاً للجميع كالماء والهواء، وكان التعليم 

مجانياً في كل المراحل.

وفي كتابه الرائع (مستقبل الثقافة في مصر)، طرح توصياته 

بــأن تكون ثقافة مصر في المستقبل ثقافة أوروبــيــة خالصة، وأن 

تتأثر بأوروبا في غير تردد أو تلكؤ، وكما أن الخديو إسماعيل كان 

يحلم بأن يجعل مصر قطعة من أوروبا، كذلك طه حسين كان يتوق 

إلى تحقيق ذلك الحلم على أسس فكرية وتربوية وثقافية راسخة.

المــعــارف ضابط اسمه كمال  الــثــورة فقد تولى وزارة  أمــا بعد 

الدين حسين، وأعلنوا خلالها مجانية التعليم زوراً وبهتاناً، لأنها 

في الأســاس كانت مجانية غير أنهم في الحقيقة أطلقوا مجانية 

التعليم الجامعي دون ضوابط، فكان هذا القرار مشكلة على مصر.

كانوا في السابق لا يقبلون دخول الجامعة إلا لمن يحصلون 

على درجات عالية، والآخرون يتجهون إلى المعاهد المختلفة بجميع 

فروعها الصناعية والزراعية والمحاسبية والفنية والتطبيقية إلى 

آخره.

ـــمـــح لمـــن تــقــل درجـــاتـــهـــم عـــن ٥٠ في 
ُ

غــيــر أنــــه بــعــد الــــثــــورة س

المائة بدخول الجامعات التي اكتظت بهم، ولــم تكن هناك أماكن 

لاستيعابهم، ولا أســاتــذة ولا مــدرجــات كــافــيــة، وانــحــدر مستوى 

الجامعات.

تخيلوا لو أنهم ســاروا وحققوا (رؤيـــة) طه حسين في كتابه 

المشار إليه، فكيف يا ترى كان حال مصر الآن؟! ولكن آه من لكن.

مفكرة جدة: إشهار لا أسرار
بدت قمم مكة وكأنها استفتاء عربي خليجي إسلامي، حول ما 

هو الإســلام، وما هي الرسالة ومعانيها الحقيقية، وخصوصاً حول 

مــن يمثل روح الإســـلام فــي العدالة والوسطية والعلاقة الحسنة مع 

العالمين. لذلك، اختار الملك سلمان بن عبد العزيز مكة شاهداً، لا موقعاً 

فقط. واختار استضافة المنتسبين إليها من حول الأرض شهوداً على 

مــا يحصل لــلإســلام والخليج والــعــرب مــن قبل فريقين: واحــد تمثله 

إيـــران وتركيا، وإيـــواء عناصر  السعودية وحلفاؤها، وواحـــد تمثله 

الإرهـــاب وإعـــلان سياسات الترهيب، ومــعــاداة العالم أجمع وإطــلاق 

الخطب والتصريحات اليومية في «تويتر» الأرض وتهديد الاستقرار.

لم يعد ممكناً تغليف بيانات القمة بالكلام المصقول. هناك خطر 

واضح ومعلن على الإسلام والعرب وخطر داهم على الخليج. أي رؤية 

أخرى إنكار عقيم. وها هي تركيا الإردوغانية تحرث دماً في الأرض 

العربية وسيادتها، تلاقيها من الناحية الأخرى فِرق اللواء سليماني. 

وإذا ما كان العرب يرون في النفط العربي سنداً، ها هو رهينة في أيدي 

سماكرة الخبرة الإيرانية وخريجي التفجير.

ن يقف في جانب 
َ

الرسالة الكبرى لإيران وتركيا كانت في المشهد: م

العروبة والإسلام والسلام، ومن يحرك الغطرسة المعادية في كل مكان. 

أراد الملك سلمان أن يكرر أمام العالمين أن الإسلام إشهار، لا عمل سري 

وتآمر واغتيال. جاء تسليم هشام عشماوي إلى مصر مع بداية قمم 

مكة، وكأنه هدية لها. ذلك ما سماه «نيوتن» في «المصري اليوم» «كلفة 

الإخوان»، والعمل السري والاغتيالات التي طالت الخصم جمال عبد 

الناصر والحليف أنور السادات. المسألة الكبرى في انحرافات عشماوي 

كانت في اقترافات خالد الإسلامبولي، الذي اغتال السادات. كلاهما 

ينتمي إلى الجيش والشرف العسكري. ولا بد أن تسمي إيران شارعاً 

باسمه غداً إلى جانب شارع الإسلامبولي.

كان الراحل الكبير الأمير نايف بن عبد العزيز يتحدث في أسى 

عميق كــيــف احــتــضــنــت المــمــلــكــة «الإخــــــوان»، وكــيــف تــبــين لــهــا أن لهم 

وجهين، ثانيهما سري وتآمري ولا يقف عند حد. ذوو النوايا الحسنة 

ل 
ّ

لا يخجلون بنواياهم. وعن قمم مكة غاب رجب إردوغــان، الذي حو

إسطنبول إلى مركز تآمر سري ومركز تشهير علني ضد استقرار ركني 

العروبة والإسلام، مصر والسعودية.

بل هو حاول أن يبلغ - وليس طبعاً أن يقنع - الملك سلمان بأن القاعدة 

العسكرية التركية في قطر هي لصالح الخليج. طبعاً في صالح الخليج 

أن تكون هواية إحــدى دولــه جمع القواعد العسكرية، وإقامة كل أنواع 

التحالفات في وقت واحد: إيران، تركيا، وأميركا، وما سبق وما لحق. 

«وثيقة مكة» إعلان تاريخي ضد الازدواجــيــات والثنائيات والوجهين. 

وتقول الآية الكريمة بالمثنى عندما تقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان.

إلى اللقاء...
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العارضة الأميركية كندال جينر تقدم زياً من تصميم ألكسندر وانغ خلال عرضه في مدينة نيويورك (رويترز)

S P O R T

الـ غارديان الرياضي
أليغري يرحل عن يوفنتوس 
كواحد من أعظم المديرين 

الفنيين في تاريخ النادي

«لويس»... خليفة القط ذي الوجه العبوس

لندن: «الشرق الأوسط»

المــفــاجــئ للقطة  الــرّحــيــل  بعد 

«الــقــطــة  تـــــاردر ســـاس المــعــروفــة بـــ

الــعــبــوس»، لــم يفكر أحــد أبـــداً في 

إحضار قطة أخرى لتحل محلها، 

لكن إن كنت مغرماً بامتلاك ذلك 

الـــنـــوع الــعــبــوس مـــن الــحــيــوانــات 

الأليفة، فربما يكون القط «لويس» 

الخيار الأمثل.

ورغم أن لويس يحظى بثلاثة 

آلاف مــتــابــع عــلــى صــفــحــتــه على 

«إنـــســـتـــغـــرام» فــــإن أمـــامـــه مــشــوار 

طويل ليلحق بعدد متابعي القطة 

الـــعـــبـــوس الـــراحـــلـــة والــــــذي وصــل 

لنحو ثلاثة ملايين متابع، وحققت 

الـــ١٠٠  أربــاحــاً لصاحبتها تعدت 

مليون دولار من عقود الإعلانات 

والكتب وعروض الأزياء.

يـــبـــلـــغ عـــمـــر الــــقــــط «لــــويــــس» 

ذو الــســلالــة الــفــارســيــة الــــذي ولــد 

في مدينة أوســتن بتكساس ست 

ســنــوات، ويتميز بفرائه الأبيض 

المـــرقـــط بــلــون يــمــيــل إلــــى الــحــمــرة 

ووجه عبوس لا تخطئة عين.

جــــبــــيــــنــــه المـــــجـــــعـــــد وعــــيــــنــــاه 

الـــواســـعـــتـــان تجعلك  المـــحـــدقـــتـــان 

ه يستشيط غضباً. فقط 
ّ
تعتقد أن

انظر إلى عينيه وستعتقد حتما 

ه سيكيل لك السباب، وهذا هو 
ّ
أن

مصدر الإعجاب الكبير به.

يــقــول مــيــشــال، مــالــك لــويــس، 

ــه 
ّ
رغـــم مــلامــح الــقــط الــعــبــوســة فــإن

مــــرح لأقـــصـــى الــــحــــدود، وهــــو ما 

تــســتــطــيــع مـــلاحـــظـــتـــه مـــــن خـــلال 

فها 
ّ
الــتــي يغل المــشــاكــســة  عــلاقــتــه 

الـــحـــب وأحـــيـــانـــاً الــــعــــداء مـــع قطة 

ميشال الأخرى وتدعى موني.

«كانت موني صغيرة عندما 

أحضرناها، وكــان لويس يافعاً، 

واســـتـــمـــرت فـــي مــشــاكــســتــه طيلة 

شهرين كاملين، وقد تعمد القطة 

ــهــا 
ّ
إلــــــى مـــضـــايـــقـــتـــه كــــثــــيــــراً، لــكــن

تحبه».

أهم ما يميز هيئة لويس هو 

ـــه لا يــوجــد بــه أي تــشــوهــات أو 
ّ
أن

اخـــتـــلالات، لــكــن كـــل مـــا فـــي الأمـــر 

هــو أن وجــهــه يــبــدو غاضباً على 

الدوام.

وتعليقاً على ذلك، قال ميشال 

 
ّ
إن «لــويــس» فــارســي الأصـــل لكن

الــنــاس كــثــيــراً مــا تــتــســاءل مــا إذا 

كان مصاباً بأي اختلالات جينية 

بـــســـبـــب وجـــهـــهـــه الاســـتـــثـــنـــائـــي، 

أنــه طبيعي تماماً.  لكن الحقيقة 

يعشق الناس «عيونه المتلألئة» 

الــتــي تميل إلــى الــحــول فــي أغلب 

الأحيان، ويشار الآن إلى «لويس» 

«القط العبوس»، لكن الحقيقة  بـ

هي أنه سعيد ويهوى اللعب.

دراسة بكلية «ويك فورست» الأميركية توصلت للنتيجة

موجات الراديو غير الحرارية تمنع تفشي سرطان الكبد
القاهرة: حازم بدر

أظهرت دراسة أجراها علماء 

من كلية «ويك فورست» للطب في 

الــراديــو  أمــيــركــا، فاعلية مــوجــات 

غير الحرارية، في منع نمو خلايا 

ســـرطـــان الــكــبــد فـــي أي مـــكـــان في 

الــجــســم دون الإضـــــــرار بــالــخــلايــا 

الصحية.

وخـــــــــــــــلال الــــــــــــدراســــــــــــة الـــــتـــــي 

نــشــرت فــي عــدد أول مــن أمــس من 

 E) «بــــايــــو مـــيـــدســـين مـــجـــلـــة «إي 

الــفــريــق  تــمــكــن   ،(Bio Medicine

فــئــران المختبر  البحثي مــن عــلاج 

بــالــتــرددات الــراديــويــة، وذلــك بعد 

حقنها بخلايا السرطان البشرية 

لإحداث إصابتها بمرض سرطان 

خلايا الكبد (HCC)، وهــو النوع 

الأكثر شيوعاً من سرطان الكبد، 

الـــــذي يــصــيــب الأشــــخــــاص الــذيــن 

يعانون أمراضاً كبدية مزمنة، مثل 

التليف الكبدي الناتج عن الإصابة 

بالتهاب الكبد الوبائي بي أو سي.

كـــان د. بــوريــس بــــاش، مدير 

مــركــز الــســرطــان الــشــامــل فــي كلية 

«ويــك فــورســت»، وضــع بمساعدة 

ألـــــكـــــســـــنـــــدر بـــــــاربـــــــو مـــــــن شــــركــــة 

بألمانيا،   «TheraBionic GmbH»

تــــــــرددات الـــــراديـــــو لـــــــ١٥ نـــوعـــاً مــن 

الـــســـرطـــان، وتــــم نــشــرهــا فـــي عــام 

٢٠٠٩ في مجلة «أبحاث السرطان 

الــتــجــريــبــيــة والـــســـريـــريـــة»، وتــعــد 

الــجــديــدة تطبيقاً لأحــد  الـــدراســـة 

هذه الترددات والخاصة بسرطان 

خلايا الكبد.

الــعــلاج بموجات  آلية  وتــقــوم 

الــــــراديــــــو عـــلـــى اســــتــــخــــدام جــهــاز 

تــــــم تـــصـــمـــيـــمـــه بـــــواســـــطـــــة بــــاش 

وبـــــاربـــــو، حـــيـــث يـــطـــلـــق مـــجـــالات 

كهرومغناطيسية راديوية بتردد 

«AM RF EMF»، موجهة خصيصاً 

لعلاج سرطان خلايا الكبد.

ويـــقـــول د. بـــــاش، فـــي تــقــريــر 

نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لكلية 

«ويـــك فــورســت» للطب، بالتزامن 

مـــع نــشــر الــــدراســــة، «هـــــذا الـــتـــردد 

يقوم بتنشيط قنوات الكالسيوم 

الــخــلايــا السرطانية،  عــلــى ســطــح 

حــيــث وجــدنــا أن قــنــاة معينة من 

 ،(Cav٣٫٢) قنوات الكالسيوم، وهي

كانت تتصرف كهوائي لإشــارات 

الراديو التي أرسلناها، بما يسمح 

للكالسيوم باختراق غشاء خلايا 

سرطان الكبد، ويؤدي ذلك لتوقف 

نموه».

ويؤدي دخول الكالسيوم إلى 

أي خلية إلى فقدان نشاطها، ومن 

ثم موتها، وتوجد أدوية مخصصة 

لمنع حـــدوث هــذه العملية تسمى 

حصِرات قنوات الكالسيوم».
ُ

«م بـ

ويــضــيــف: «أظــهــرت دراستنا 

أن الترددات الراديوية المستخدمة 

فـــي مــســتــويــات منخفضة  كـــانـــت 

وآمنة، حيث كانت في الواقع أقل 

من تلك الناتجة عن حمل الهاتف 

الجوال بالقرب من الأذن».

والجهاز المستخدم في تلك 

الآلـــيـــة يــشــبــه جـــهـــاز الــكــاســيــت 

الـــصـــغـــيـــر، ويــــصــــدر الــــتــــرددات 

الــراديــويــة عبر أداة على شكل 

ملعقة يتم وضعها على لسان 

المريض، ويتم علاج المريض في 

المنزل ثلاث مرات في اليوم لمدة 

ساعة واحدة.

وتــــــــــــرددات الــــــراديــــــو الـــتـــي 

اســـتـــخـــدمـــت فــــي الـــــدراســـــة هــي 

نــفــســهــا الـــتـــي تـــم اســتــخــدامــهــا 

مــع مــرضــى لــســرطــان الكبد في 

أوروبـــــــــا، حـــيـــث تـــمـــت المـــوافـــقـــة 

عــلــى الـــجـــهـــاز لـــلاســـتـــخـــدام مع 

الأشـــــــخـــــــاص مــــــن قــــبــــل إحــــــدى 

هــــيــــئــــات الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 

الــغــذاء والـــدواء  المناظرة لهيئة 

الأميركية (FDA)، وهــو حالياً 

قــيــد المـــراجـــعـــة مـــن قــبــل الهيئة 

الأمــــيــــركــــيــــة، وتــــعــــد الـــــدراســـــة 

الجديدة أحد الأدوات المساعدة 

للحصول على الموافقة.

صفحة القط لويس خليفة القط العبوس

وأخرى للفنان يزن حلواني للفنانة الراحلة صباح في 
إطار مشروع الغرافيتي في وسط بيروت (إ.ب.أ) عمل فني لكريم تمرجي بالتعاون مع إيلي زعرور في إطار مشروع للغرافيتي في وسط العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)

«سرواله الداخلي» ٤ لصوص ويجبرهم على الفرار شرطي بريطاني يطارد بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

استيقظ شرطي بريطاني من نومه، 

لــيــلــة الــجــمــعــة - الـــســـبـــت المـــاضـــيـــة، عــلــى 

صوت كسر زجــاج محل مجوهرات قريب 

إلـــى مسرح  مــن مسكنه، فانطلق مــســرعــاً 

الــجــريــمــة، وهـــو لا يــرتــدي ســـوى ســروالــه 

الداخلي.

ولمـــــــا شـــــاهـــــده الــــلــــصــــوص الأربـــــعـــــة، 

حاولوا عبثاً مهاجمته بمعول، لكن الرجل 

تمكن من انتزاعه منهم، وانقض عليهم، 

فألقوا ما سرقوه، ولاذوا بالفرار على متن 

دراجات بخارية، كما تركوا مطرقة كانوا 

يستخدمونها في عملهم.

لــــلــــشــــرطــــي أي إصـــــابـــــات  تــــقــــع  ولــــــــم 

باستثناء جرح في قدمه، بعدما وطئ قطعة 

من حطام زجاج النافذة، وأعرب الشرطي 

حديث العهد بالعمل في «سكوتلانديارد» 

عن سروره لإجباره اللصوص على الفرار، 

وقال: «أتمنى أن أرتدي مزيداً من الملابس، 

في حال وقوع هذا الأمر مرة أخرى».

مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الــشــرطــي في 

الــعــمــل، إن هـــذه الــواقــعــة تــظــهــر أن أفـــراد 

الشرطة يعملون على مدار الساعة.
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